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«ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقصامكم 4 
صصق الله الهظيم 


الككياب : الحرب الصليبية الثامنة 

الملؤلف : الفريق سعد الدين الشاذلي 
الطبعة : الثانية الدارالبيضاء 1991 
الناشر : عيوث المقالات الدارالبيضاء 


المطبعة : النجاح الجديدة 
الأيداع : 1991/93 أهددةاء 
إلى الشعب العراقي البطل 
إلى الأحرار العرب في كل مكات 
إلى المؤمنين والمؤمنات في كافة الأمة الإسلامية 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


ويشمل ذلك إعادة الطبع كلياً أو جزئيا أو الشعزة 
أو الاذاعة تحت أي شكل من الأشكال. 














عزيزي القارىء 


يتعرض الوطن العربي والأمة الاسلامية اليوم. الى هجمة صليبية 
شرسة. هجمة صليبية ليس ها مثيل في جميع الحروب الصليبية السابقة . 
وحتى يوم 5 اكتوبر ٠90‏ كان هناك 28 دولة تشارك بقوات عسكرية 
وبحرية وجوية في تلك الهجمة. اربعة عشر منها من حلف الاطلسبي 
(امريكاء. بلجيكاء كنداء الدانيارك 6 فرنساء: المانياء: اليونان. ايطالياء 
هولدداء النرويجء البرتغال» اسبانياء تركياء المملكة المتحدة)ء وتسحة 
دول عربية (السعودية. الكويت. الامارات العربية؛» البحرين» قطري 
غمان» مصرء سورياء المغرب). وخمسة من دول العالم الثالث 
(الباكستان. بنجلاديش ؛ ساحل العاج. السنغال. النيجر) . بالااضافة 
الى هذا الكشد اهائل من الدول». فان اسرائيل نفب مستنفرة قِ انتظار 
التدخل في الوقت المناسب . اما اليابان التي لم تساهم بقوات عسكرية. 
فقد برعت ب 4000 مليون دولارء تقدم على شكل معدات او معونات 
للدول المشتركة في تلك الحملة الصليبية . وبذلك فانها ستصبح كر هبن 
مشاركة. وكل ذلك لاذا؟ ‏ . لأن العراق اراد ان يحقق وحدة اندماجية 
مع الكويت. والذي يثير الاشمئزازء هو ان هذه الحجمة الصليبية تحظى 
بتأييد من دول عربية ودول اسلامية. بعضهم يدعي انهم يتعاونؤن مع 
امريكا من اجل الدفاع عن الآراضي المقدسة والله يعلم انهم لكاذبون . 
فهل يعقل ان توكل مهمة الدفاع عن الاماكن المقدسة الاسّلامية 


لامريكا وحلفائها من النصارى واليهود. والبعض متهم يشترك مع 








امريكا طمعا في الغنيمة التي يمكن ان يحققها من وراء هذه المشاركة التي 
تتناق مع كل المادىء والقيم الاسلامية . ّْ ' 

اننا مازلنا في مرحلة الحشد والاستعداد للمنازلة الكبرى بين الحق 
والباطل . وما زال الانفجار الكبير لم يحدث بعد. ولكنني قررت ان 
اعجل باصدار هذا الحزء حتى يكون في ايدي القراء قبل نباية شهر 
اكتوير 90. . . وحتى أساهم بقدر ما استطيع في توضيح الاموز وتوعية 
الشارع العربي والشارع الاسلامي بالمؤامرة التي تحاك ضدهم قبل 
وقوعها. كنت وما زلت على قناعة بأن المعتدين الامريكيين وحلفائهم لن 
يستكملوا حشدهم قبل شهر نوقمبر 90.. وكان علي ان اسابق الزمن من 
اجل ان يصل هذا الجزء الى اندي القراء قبل هذا التاريخ . وقد اضطرني 
ذلك: الى ان اعمل ليل نبار خلال شهري اغسطس وسبتمبر من اجل 
فق ذللقا: 

وحتى لا تسبقني الاحداث التي كانت تتحرك بسرعة مذهلة. 
استحيت ان طلبات عدد من وسائل الاعلام العربية والاجنبية من اجل 
التعليق السريع على ما كان يجري على الساحة العربية والدولية. وقد 
رأيت ان ارفق تلك الاحاديث في هذا الكتاب على شكل ملاحق. 
لنعطى الاجيال القادمة صورة عن الحملات الخداعية والحالات 
المستيرية التي كانت تسود وسائل الاعلام في ذلك الوقت . وتشمل تلك 
الاحاديث ما يلي : 
الملحق الاول حديث مع اذاعة 880 في لندن 90/9 
الملحق الثاني حديث مع وكالة الانباء العراقية 90/8/12 
الملحق الثالث ‏ حديث مع اذاعة 886 في لندن 90/8/13 
الملحق الرابع حديث مع مجلة الهحدف 90/14 
الملحق الخامس حديث مع التليفزيون العراقي 90/8/21 





المللحق السادس حديث مع يجلة المساء الحزائرية 90/8/22 
الملحق السابع حديث مع اذاعة 886 في لندن 90/8/31 
الملحق الثاممن ستطاب في المهرجان الذي 

عقد في الحزائر لتأييد العراق ‏ 90/9/20. 
' وني 6 اكتوبرء كان هذا الكتاب جاهزاً للطبع. ومع ان اجراءات 
الطبع والمراجعة تأخذ عادة بضعة شهور. فان وطنية رجال المطبعة 
واصرارهم على المشاركة في هذه المنازلة الكبرى. دفعتهم الى العمل ليلا 
ونهارا من اجل اتمام عملية الطباعة والمراجعة في اسبوعين فقط . وبالتالى 
فكلنا امل في ان يكون هذا الكتاب في ايدي القراء اعتبارا من يوم 20 
اكتوبر 1990 . واذا كانت هذه العجلة التي فرضتها علينا الظروف. قد 
ينتج عنها بعض الأخطاء المطبعية او النحوية . . فائنا نلتمس العذر من 
قرائنا ونعبدهم بتصحيح هذه الاخطاء في الطبعات التالية . والله الموفق . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


المؤلف 


6 أكتوبر 1990 





تقديم الطبعة الثانية 


عزيزي القارىء 
هذه هي الطبعة الثانية أقدمها لك بعد أن. نفذت الطبعة الأولى. وتقوم 
دار النشر المغربية «عيون المقاللات» بطباعة وتوزيع هذه الطبعة الثانية. 
وحص ايكون الكتاب فى مساول الغالبية العظهى من القراءء فقد تنازلت 
عن جميع حقوقي المالية في تلك الطبعة. والتزمت دار النشر في مقابل ذلك 
بألا يزيد سعر الكتاب عن 30 درهما مغربيا. وهذا المبلغ هو 5 أوضحت 
دار النشر المذكورة» يغطي بالكاد تكاليف الطباعة والتوزيع. 
أتعشي أن. تكوق هذه الطبعة ف أبدي القراء قبل نباية هذا الشهر 
55 تكون عل بينة بالمؤامرة الكبرى التى ميكها أعداء العروبة والإسلام 
ضد شعيما العرى فى العراق. وَأن عرق على ذلك قبل أن تبدأ القوات 
الأريعة والاسراقيلية عماياعيما المجومية ‏ . تلاك العمليات التى, عن 
المتظلي أن فيد شوكل الففية م :135 عقاير إلى 131 قوار 1591 
الول 
فريق سغد الدين الشاذلي 
2 ياير 1991 


القيصكتحل دول 
الأهداف الأمريكبة 
ىق السرق الأوسط 








تصريحات المسؤولين الامريكيين 

[ في -حديث بتاريخ 6 مارس 1980 . ٠حدد‏ المستر هارولد براون 010,وبم 
0 وزير الدفاع ف ادارة الرئيس كارتر اهداف امريكا فق منطقة 
الشرق ,الاوسط فقال وواحد . ضيان اسعمرار تدفق البترول.. اثنينب 
مقاومة التوسع السوفيتي. ثلاثة: ضان استقرار السلام في المنطقة , 
اربعة؛ ضبان امن وسلامية اسرائيل» . وف 98 . اعلن 
الرئيس الامريكي بوش في مؤتمر صحفي انه قرر ارسال قوات عسكرية 
الى السعودية. وان الاهداف التي تريد امريكا تحقيقها من وراء ذلك هي 
«واحد. انسحاب العراق انسحابا كاملا وغير مشروط من الكويت. 
اثنين» اعادة تنصيب حكومة جابر الصباح في الكويت . ثلاثة. تحقيق 
امن وسلامة منطقة الخليج وهي سياسة امريكية ثابتة انتهجتها جميع 
الادارات الامريكية. السابقة. اربعة» حماية ارواح الامريكيين 
بالمنطقة» . 


اولا استمرار تدفق البترول 
ان استمرار تدفق البترول من الخليج هو سياسة امريكية ثابتة . ولا 
اعتقد ان العراق او اي دولة نفطية تطل سواحلها على الخليج , ترغب 
في وقف تدفق البترول من اراضيها. فالنفط هو السلعة الوحيدة التى 
تعتمد عليها صادرات تلك الدول.: وامريكا والدول الصناعية الكرى 
هي المستهلك الرئيسي لهذا النفط. وهي التى تشتري الحزء الاكبر منه . 
وهذا يعني ان هناك مصالح متبادلة بين المنتج والمستهلك. وتبادل 
المصالح هو الضمان الوحيد لاستمرار التعاون بين الطرفين. فى) همي 
المشكللة اذن؟ ولماذا تخشى امريكا من احتمال عدم استمرار تدفق النفط 


13 


عير الخليج . الذي لم يقله براوث أو بوش في التصريحين السابق الاشارة 
ل هو أن "امريكا تريلة الحضنول على هذا البتزول بائيان بخسة. ليس 
هذا فتسب. بل ان اوايكا دحل البناثائهائيق عام تلك' المنطقة 
ا تلحنا كميات كبرةاتزيد عن خاجة النتوق الغالمية: ؤهذا الضخ 
التائد يمك ان يعود على امريكا بفوائد متعلاقة يتمكن تلخيصها فبي 
لل : واحدء اتخفاض اسعار النفط في السوق العالمية للنفظ مما بطر 
الو الفتظية الأسرى الى“ بيه انلها بامتغان مخفضة - لنين» 'زيادة 
الع ف الدزل" انتج يبعا ان تفوض تلك"الدول عن الانتخفاضن 
التقع) بطرا'غلل معز النقط قي" السوق العالمية» وبالتالي فان الدخحل 
القرش اف تلك الدول لا يثأئر بخالة الكسَاد التي تستود دول العالم الثالث 
اذى ود فده + انخفاضن الدنخل القومي في الدول العرئية الأخرى 
وق الدؤل الاسلامية مع ارتفاع هذا الدتحل اوثباته في الدول الخليجية 
3 يعى وجود فائض من الاموال 2 الدول اللتليهة يفك 1 
كورقة خط سساسية غل بأقط والتعيولا القكية:والاسلاضيقه أريقم: 
الاقاء على الدخل القدمى للدول الخليجية مرتفعا يعود بالفائدة على 
اميسال الا بكي لان الأموال الى فصل علبها تلك الددك مم 
مقابل نفبطها بعد م أخراش إلى افريكا وحلفاتها على شكل ماع 
ا او أسلحة غاليّة الشمن تكون في "خدمة المصالح الامريكية 
الغ بية فى الأنطقة ولأ تشكل اي خطر على اسرائيل. ويذلاف “مني 
امريكا وحلفاؤها مكاسب مزدوجة . فهى تمصل غللى طاقة رتخيصه الثين 
ب منتحاتها باسعان مرتفعة . فيزداد رتحاؤها . همسةء تعود حكام 0 
الدول واهلها على نمط حياة مترفة تجعلهم يقاومون اي دأ الوخد 
العربية التي يروث ابا تعى القبول بمن يشارظهم في هذه الثروة . وكلم 
اترفوا كلما كانوا اكثر عتقيبوعا واستسلاما و بيده استمرار هذا الثرف أو 
ايقاقه: 





تدبذب اسعار البترول 


لم يعرف تاريخ التجارة الخارجية تذبذبا في اسعار السلع كما عرفته 
اسعار النفط . ويرجعغ ذلك الى اربعة عوامل رئيسية . العامل الول هو 
سهولة استخراج الثفط وامكانية مضاعفة انتاجه في خلال بضعة شهور 
بل واحيانا ف بضعة اسابيع وهذه الخاصية ينفرد مها النفط من دون جميع 
المواد والخامات الا ولية التي تستخرج من الارض . العامل الثاني هو ان 
نسبة كبيرة من اختياطات النفط العالمية تتواجد في الدول الخليجية ذات 
الكثافة المحدودة من البشرء مما دفع هذه الدول الى التبذير في تلك الثروة 
التي وهبها الله لعباده. العامل الثالث هو ان الحكام في تلك الدول 
يتمتعون بسلطات مطلقة, لا يكبح جماحها مجالس شعبية منتخبة؛ او 
احزاب سياسية معارضة. وبالتالي فان هؤلاء الحكام يستطيعون اتخاذ 
القرارات التي تروق لهم دون مساءلة من احد. اما العامل الرابع فهو 
حاجة الانظمة الخليجية الى حماية امريكا والدول الغربية الاخرى. 
فبالرغم من ان هذه الدول تنفق على الدفاع اكثر من ثلاثة اضعاف ما 
تنفقه كل من اسرائيل وايران وحوالى ضعف ما ينفقه العراق على الدفاع . 
فان القدرات القتالية للدول الخليجية مجتمعة لا تتجاوز 10/ من 
القدرات القتالية لاي من اسرائيل او العراق او ايران . وهذا يدل على 
ان الانفاق العسكري في الدول اأثتليجية هو انفاق غير عقلاني» وانه 
انفاق لا يقصد من ورائه تأمين البلاد ضد الغزو الاجنبى ؛ او انه يقتصد 
منه توفير القوات: القى. يمكن انا تشارك صَيمن باقى الدول العربية في 
تخرير الأرامى..اللجتلة. ...> بل أن المفضود من عذا الأنفاق السكري 
هو خدمة الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الغربي. 


وهكذا .تقابلت المصالح :بين امريكا والدول الغربية من جانب وبين 
الدول الخليجية من جانب آخرء. او بينبا وبين حكام الدول الخليجية 


بدرجة اخص. فهؤلاء يحشاجون الى الحماية العسكرية من د 
وخلفائهاء واولئك يحختاجون الى الحصول على النفط باسعار رخيصه . 
ولذلك فاننا نجد ان اسعار النفط كانت تتذبذب صعودا وهبوطا بطريقة 
مفاحئة . كانت ترتفع في اعقاب اتفاق دول الاويك على سقف للانتاج . 
ولكنبا كانت سنرعان ما تنخفض عندما تلجأ الدول الخليجية الى ضخ 
مايزيد عن حصتها. وتتكرر اجتماعات دول الاويك وتتكرر الاتفاقات 
ثم يتكرر نقضها وهكذا. (انظر الجدول رقم 1 الحدول رقم 2). 


واجتمعت دول الاويك الثلاثة 0 الكويت» 
الأمارات العربية» قطرء العراق» ايران» ليبياء الجزائرء فنزويلا» 
نيجرياء اندوئيسياء اكوادور. الحابون) في فينا لبحث الوسائل التي 
تتخذ لوقف تدهور سعر النفط . كانت الحصة المخصصة للسعودية 
ضمن اتفاق دول الاوبك في فينا في ديسمير 1987 هي 4 . 4 مليون 
برميل يوميا. ولكنها كانت تضخ خلال شهر سسبتمبر 88 حوالي 3. 1 
مليوك برهي يوميا . ورفعت ما كانت تضخه خلال شهر اكتوبر 88. ل 
حوالى 2 . 6 مليون برميل يوميا. اي انها كانت تتجاوز حصتها بحوالي 
2 مليون برميل يوميا. وكان هذا هو السبب الرئيسي في انخفاض سعر 
البترول من 18 دولار للرميل . الى 12 دولار للبرميل . وفي خلال المؤتمر 
طالبت السعودية بخفض سعر النفط المرجعى الى 15 دولار للبرميل. 
7 هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل الدول الاخرى (فينانشال 

يمز بتاريخ 8 ع2 . والحدير بالملاحظة هو ان قيام السعودية 
0 الخليجية باغراق السوق النفطية:؛ ومطالبتها بخفض سعر 
النفط. كان في اعقاب توقف الحرب بين العراق وايران. وهذا يؤكد ان 
هذا التصرف السعودي الخليجي كان له اهداف سياسية . وامام الرفض 
الجماعي من جانب دول الاوبك تراجعت السعودية عن طلبها. وتم 





الاتفاق على ان يكون سقففك الانتاج لدول الاوبك هو 5 . 18 مليون 
برميل . وان يكون السعر المرجعي للترميل هو 18 دولار للبرميل . ونتيجة 
لهذا الاتفاق بدأ سعر النفط في الارتفاغ حتى وصل الى 19 دولار للبرميل 
في يناير 89 . ولكن الى متى ؟ 

وعندما اجتمعت دول الاوبك في فينا في يونيو 89 » كانت السعودية 
والكويت ودولة الامارات العربية تضخ اكثر من حصصها بمعدل حوالي 
2 مليون برميل يوميا (هيرالد تربيون 89/6/8)»: وبالتالي كانت 
الاسعار قد بدأت في التراجع من جديد. وفي اجتماع يونيو 89 اتفقت 
دول الاوبك على رفع سقف الانتاج الى 5 .19 مليون برميل في اليوم مع 
زيادة حصة السعودية والكويت والامارات العربية الى 749 . 4. والى 
3.. ولى 1.041 مليون برميل في اليوم على التوالي. ولكن 
الكوبت اعلنت انها لن تلتزم بخصتها واستمرت في الضِح الزائد ولكنها 
اعلنت انها ستقوم من جانبها ‏ بتخفيض الزيادة التي تضخها من 
0 200 برميل في اليوم الى 000 350 برميل في اليوم . كما ان دولة 
الامارات استمرت هي الاخرى في الضخ زيادة عن خصتها دون ان 
تعلن رسميا عن ذلك . وانخفض سعر البترول الى 17 دولار برميل في 
سبتمير 89 واجتمعت دول الاويك». وبدأ سعر التفط في الارتفاع بعد 
ان وعدت جميع الدول بانها ستلتزم بالخصص المخصصة ها. وفي خلال 
ينايى 38 وطن "معز الترويلاة 23 قوذو روك دمب اكيت ذل 
الامارات عادت مرة اخرى الى ضخ ما هو اكثر من حضتها المقرزة 
حتى وصل اجمالي انتاج دول الاوبك ف ابريل 1990 الى 5 . 23 مليؤن 
برميل (أي ان التجاوز عن سقف الانتاج وصل الى 4 مليون برميل يوميا) 
وتدهورت الاسعار من جديد حتى وصلت الى 14 دولار للبرميل . 


واجتمعت دول الااويك مرة اخرى في جنيف في الاسبوع الاول من 
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55-0 8 "دهع َ : ا زعأ 
شهر مايو 90 . ولاول مرة اتفقوا على ضرورة تخفيض حصص - 3 
من 22 مليون برميل الى 5 . 20 مليوت برميل لي اليوم ؛ ود ظ بصقفة 
مؤقتة امن ان يتم امتصاص النفط الزائد بواسطظة السوق . ومع ا مبادىء 
العدل كانت تتطلب ان يتم توزيع هذا التخفيض على الدول التي 
تجاو رز الخصص المخصصة لها ق الانتاجء الا ان سيطرة الدول 
باوزت ض 00 اه : 
الخليجية على دول الاوبك»؛ أادت الى نوريع هلأ التخفيض على بافي 
الدول الاعضاء . واضطرت دول الاوبك الااخرق الى القبول هذا الخل 
الحائر حوفا من اقدام الدول الخليجية على اغراق العوث من -جديد 
لطر 90 َ نات اسرار ولا اسرار تحت عنوان الاويك ومنطق الاقوياء 
. غخ كا ذلك استمرت كل من الكويت والامارات 
في الضخ با يتجاوز حصصهم المقررة في مايو 70 ٠‏ 
الجزائرى في الاسبوع الاول من شهر يونيو 90 ؛ 5 
والامارات بقصد اقناعها) بالتوقف عن ضخ ما يزيد عن خض 
اواخر يونيو.90 بدأت وسائل الاعلام العراقية توجه نقدا شديدا لكل من 
الكويت ودولة الامارات العربية على تجاوزاتهما. وجاء في تصريح ررس 
النفط العرافى افك وان السكين قد انتهكت اللحم ريصيب الى 
العظمء وم بعد من الحمكن السكوت على هذا الموقف». ورغم كل 
ذلك»؛ استمرزت الدولتان في تخاوز ‏ تحصصهما. 


حاحة امريكا لبترول الخليج 


فى شهادة له امام الكوتجرسن الامزيكي يوم 23 يناير 1990 قال 
الكدثر ويليام. ويبستر ,هادداة/لا صدنالث/ل1ا» مدير وكالة المخابرات الامريكية 





هات ما يل «سوف ترتفع واردات امريكا من نفط الخليج من 10/ الى 
25 من اجمالي الواردات في خلال السنوات القليلة القادمة .. وهذا يعني 
ان أمن الخليج سوف يبقى له أسبقية عالية بالنسبة لواشنطن. وذلك 
بالرغم من تحسن العلاقات مع موسكو». وف يوم 18/ 8/ 90 اعلن 
وزير الدفاع الأمريكي ا مستر شيني روموصن أثناء يارته للقوات 
الامريكية التى في السعودية ما يل «ان امريكا تلتزم بأمن السعودية 
وآلدفاع عنها . وان ذلك قد يتطلب بقاء القوات الامريكية ف السعودية 
لعدة سئوات» . 

تمتلك الدول الخليجية 55/ من الاحتياطى العالمى للنفط. 738 
من الاحتياطي العالمي للَغَاز الطبيعي وتقوم بانتاج 38,/::من صادرات 
دول الاوبك من النفط (انظر الحدول رقم 1. الجدول رقم 2). وقد 
دفعت خاجة امريكا لهذا النفظ الى التدخل بقواتها البحرية من اجَل 
حماية القوافل البحرية داخل الخليج . وفي خلال عام 1987. اتخذت 
واشنطن قرارا يقضى برفع العلم الامريكي على 11 ناقلة نفط كويتية 
لردع ايران من مهاجمتها. وقد وصلت عدد القطغ البحرية الامريكية 
والحليفة لها في منطقة الخليج في ذلك الوقت الى 70 قطعة بحرية . وتقدر 
حمولة السفن التي اغرقت او التي اعتبرث غير قابلة للاصلاح خلال فترة 
ما بين 1984 1988. بحوالي 11:مليون ظن . وهذا الرقم هو حوالي 
نصف ما تج اغراقه خلال الحرب العالمية الثانية . 


تخزين كميات هائلة من البترول 

وحتى لا يتكرر ما حتدث في اعقاب جرب اكتوبر عام 8 عندها 
اسرائيل في حريها ضد مصر وسورياء فقد عمدت الدول الصناعية الى 
مخزين كميات كبيرة تكفي استهلاكها لمدة تتراوح بين ثلاثة شهور وستة ‏ 
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شهور. وترفي امريكا والدول الصناعية ان يحقق هذا التخزين الاهداف 
الثالية :' واحد؛ السحب من هذا المخزون عئدما يتوقف تدفق"البترول 
من بعض الدول النفطية بسبب الحرب او المقاطعة الاقتصادية .. اثنين؛ 
استخدام هذا المخزون كوؤزقة 'ضغط على دول الاوبك لتخفيض 
الاسعار: يت ان هذه الدول الصناعية الغنية تستطيع ان تتوقف عن 
شراء النفط للذة سنة شهور دون ان يتأثر اقتضادها.باي ضرزء في حيس 
ان هذه الدول النفطية اغلبها مدين للدول الصناعية وتعيش يوما بيوم 
على ما تنتجه من نفط . ولا تستطيع ان تتوقف عن الضخ ولو لمدة شهر 
واحد. ونتيجة لذلك فانها تكون دائما مستعدة لتخفيض سعر النفط خوفا 
من توقف الدول الصناعية عن الشراء: ثلاثة, الاستفادة من سئوات 
التخزين ‏ نتيجة ازدياد الطلبتٍ على شراء النفط ‏ في خلق سنوات رخاء 
و/مي فى الدول النفطية يتعود فيها حكام وشعوب هذه الدول على حياة 
الف 0 الحياة الاستهلاكية بحيث يصبحون على استعداد بلتضتحية 
بكل شىء في سبيل المحافظة على هذا النمط من الحياة» حتى لو كان 
ذلك عل وا استنزاف ثراوتهم الطبيعية وعدم التفكير في مستقبل 
ابنائهم وأحفادهم . فمثل امريكا والدول. الصناعية الث كانت شار 2 

النفط باسعار عادلة اومغرية خلال سئوات التخزين كمثل المرابي الذي 

يمد فريسته الساذجة بالاموال حتى يصبح غير قادر على الدفع فيسلب 
منه كل ما كان يملك. . . او كمثل بائع المخدرات الذي يغرق فريسته 
فى تناول تلك المكيفات دون مقابل حتى يصبح مدمنا فيصبح أسيرا له 

شو مايق 2 

ورغم ان سياسة تخزين النفط بواسظة امريكا والدول الصناعية ف 
تجحت ف تحقيق اهدافهاء الا ان المراي الامريكي كان يطمع في 
امريد : 'لقد ارادت امريكا ان تستغل خالة الآدمان على الترف والحاجة 





ثمنه. فابتكرت نظاما شريرا لا يصدر الا من مراب عتيد " ففئ شهر 
سبتمير 89 كانت تحتفظ امريكا في مخازنها ب 575 مليون برميل ورغم 
ان هذة الكمية تكفى استهلاكها العادي لملة 80 90 يوما الا انها 
ارادت ان ترفع طاقة التخزين الى 1000 مليون برميل . وحيث ان سعر 
الفط فى عنذا الوقت كان يساوي 17 ,دولان للرميلء. خا استكال عله 
الكمية. يكون ثمنها 7225 مليون دولار. وهنا قالت امريكا للسعودية 
«انكم تضعون اموالكم في مصارفنا وتحصلون. في مقابل ذلك على فوائد 
في مقابل تلك الارصدة فللاذا لا تضعون 425 مليون برميل في محازننا 
في مقابل فوائد تحصلون عليها بدلا من بقاء هذا النفط في باطن الاارض 
عندكم». وكيا قالت صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر بتاريخ 
3 هد فان الفكرة قد لاقت قبولا لدى السعودية» وذلك على 
اعتبار ان السعودية لا تبيع هذا النفطء وانما تقوم بايداعه. وبموجب 
هذا الاتفاق الغريب والفريد في نوعه استطاعت امريكا ان تضيف ا ى 
غزونها الاستراتيجي 175 مليون برميل فارتفع حزونها الاسترانيجي 
الى 750 مليون برميل:فٍ سبتمير 90 . وجاري حاليا العمل على رفعه 
ليصل الى. 1000 مليون برميل . ان السعودية بذلك تقدم لامريكا 
ا بل الذي سوف تشنق به جميع دول الاوبك . 


ثانيا أمن وسلامة اسسراثيل 


أمن وسلامة اسرائيل هو تعبير يرد على لسان كل رئيس امريكي سواء 
كان من يسكن ,البيت الابيض من الحزب الديمقراطي أو من الحزب 
هزر يؤل الرئيس الأعريكي السائق جيمي كارا بسع ب 
في الصفحة رقم 4 من كتابه طانه وماموه») ما يلى «ان الاخلاق 
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اليهود والمسيحيين . وكاتت قناعتي بذلك هي جزء من كياني طوال 
1 ,كنت علاوة على ذلك غلى قناعة بان اليهود الذين نجوا من 
غمليات الابادة (خلال الحرب العالمية الثانية) يستحقون ان يكون هم 


بان اجاد وطن لليهود هو من تعلييات: الرب . ونتيجة لتلك. القناعات 
الدينية والاخلاقية. فقد اصبح التزامي بأمن اسرائيل ثابتا لا مبتز. . . 
وقد كان هناك عامل هام آخر يسيطر على تفكيري» وهو ان كلا من 
امريكا واسرائيل هي دولة ديمقراطية . كانت اسرائيل دولة صعغيرة خيبط 
مهأ الاعداء من كل جانبء» وقد أثار ذلك في نفسي الشعور بالمسؤولية 
نحو جعل اسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها . لقد انتصرت اسرائيل 
فى حرويها الاربعة ضد العرب . وقد كان ذلك مبعث شكر واعتزاز من 
جاني ١‏ ::. كنك“ مقشها بهللة«الافكاز قبل :ان اصبح 'رئيسا للولايات 
التتعدةء' وكات 'الكذين هين 'الفنعب الامريكي يشاركني في تلك الافكار. 
امأ تعنن"ان. اطبحلق رئيسا للولايات المتحدة؛ فقد اصبح لتلك الافكار 
ابعادا اتخرى . فلمصلحة بلادي كنت ارى صروره ابعاد النفوذ السوفيقي 
ف المنطفة: وكنت اريد استقرار الامن والسلام في الشترق الاوسط . وقد 
فادع امتافيل مكل عاملة استراتيجيا هاما لتحقيق تلك الاهداف. اما 
الدول العربية فلم يكن :لدي أي شعور متعاطف معها. فلم أزر أي 
منهاء ولم تكن لدي أي معرفة بأي زعيم عري» . 
هذا هو موقف الولايات المتحدة. . . وهذا هو موقف الرجل الذي 
دفع السادات الى التوقبع عَلَ معاهدة كامب ديفيد في مارس 1979 . 
وما قاله يعر بصدق عَنْ سياسة الولايات المتحدة تجاه اسرائيل. . . بل 
ان ريجان الذي تولى الرئاسة من بعد كارترء كان اكثر اندفاعا في تأييد 
اسرائيل. ان أمن اسرائيل بالنسبة اليهم يعني استمرارها في احتلال 





الارضن العربية. . : ؤيعني ان تكون اسرائيل متفوقة على جبرانها 
تيسكيزيا: :.. ويعني' ان تسارع امريكا الى نجدتها بالاسلحة الخلا 
الفنية المتطورة. اذا اتضح لما ان العزب قد اصبح لمم اليد العليا فوق 
ابزائيل كبا دك ابان جزل اكتوبر 73 المجيدة . واسرائيل القوية هى 
بالنسبة للولايات المتحدة بماية ووسيلة. .فهي غاية للاسباب التي سبق 
ذكرها. وعين وطيلة التتتفيق» الاسذافم الاب الج الاسرئ فى ,انغافة 
الشرق الاوسط. التي تشمل : واحدء العمل على استمراز تجرثة الوطن 
العربي. اثنين»“ابغعاد التفؤة السوفيق عن المنظطقةء. ثلذاثة غ استشاحة 
ثروات الدول العربية والشرق الاوسطية بصفة عامة والنفط اقرع 
منبا بصفة خاصة باسعار رخيصة وتصدير المنتجات الامريكية والغر بية 
الى دول المنطقة باسعار مرتفعة . 
ثالثا تجزثة العالم العربي 
ان سياسة (فرق تسد) هي سياسة امبريالية قديمة . وعندما حصلت 
الدذول العربية على استقلالها خلال فترة ما بعد الحرس العالمية الثانية 
كانت مجزئة الوطن العربي قائمة فعلا. فكان المطلوب من وجهة نظر 
الدول الامبريالية هو ترسيخ هذه التجزئة والعمل على زيادة حدتها. ان 
الوطن العري يمتلك كل عناصر الوحدة . ولكنه ف نفس الوقت مصاب 
بجمييع امراض التجزئة . انه يملك وحدة اللغة والدين والثقافة 
والتاريخ والقيم والعادات . ولكنه ايضا يقاسي من ثلاثة أمراض 
خطيرة . امرض الاول هو اختلاف الايدولوجيات السياسية . ا مرض 
0 هو ا خلل ف توزيع الثروات التظطبيعية . أما ا مرضن الثالثك فهو 
الطموحات الشخصية . 
. وتختلف الأنظمة السياسية في الدول العربية اختلافا كبيرا.. فالحاكم 
في بعض منها يصل الى الحكم بطريق الوراثة . . . فيصل ف البعض منها 


بطريق الانقلاب العسكري . وفي بعض من هذه الدول توجد برلانات 
في ظل انتخابات تقوم الحكومات بتزويرهاء او يقوم الحاكم بتعيين نسبه 
كبيرة من اعضائها حتى يضمن ولاءهم. وبعض الأنظمة ‏ ولا سيها في 
الدول الخليجية ‏ ترفض رفضا باتا قيام أحزاب سياسية او مجالس نيابية 
متخبة:» وتستعيض عنها با يطلق عليه مجلس شورى. ولكن هذه 
المجالس بجميع اشكاها هي مجرد مجالس هيكلية لا سلطات لهاء حيث 
ان السلطة تبقى دائما في يد الخاكم : دون اي مشاركة حقيقية في الحكم 
من جانب الشعب . ولا شك ان غيبة الشعوب العربية عن المشاركة في 
الحكم. وبمارسة الحكام العرب للسلطة المطلقة هو السبب الرئيسي 
الاول لاستمرار تجرئة الوطن العربي . 

والمرض الثاني من أمراض التجزئة» هو الخلل في توزيع الثروات 
الطبيعية في المنطقة العربية . فمن بين الدول العربية نيجد من يقف على 
قمة اليل العالمى من حيث متوسط دخل الفرد السنوي. وقي نفس 
الوقض لجل عر بين هذه الدول من هو ف القاع بين أفقر دول العالم . 
والوحدة تعنى التكامل . .فلا شك انها سوف تؤدي الى تخفيف الاعباء عن 
الفقراء؛ ولكنبا في نفس الوقت سوف تعني تنازل الاغنياء عن بعض 
امتيازاتهم . ولذلك فاننا نجد ان الدول الخليجية هي اكثر الدول عزوفا 
عن الوحذة العربية ومقاومة للها. ويذهب البعض من تلك الدول الى حد 
التعاون مع الدول الاجنبية من اجل إجهاض اي خخطوة نحو الوحدة 
ا 

أما المرض الثالث فهو الطموحات الشخصية. ان تحقيق الوحدة 
العربية نعنيى ضرورة تضحية الفيئات الحاكمة في الدول العربية لصالح 
' هيئة حاكمة واحدة في دولة واحدة , وهذا يعني انه مطلوب من كثير من 
الحكام العرب التنازل عن سلطاتهم؛ وان يصبحوا محرد اشخاص 





عاديين في ظل دولة عربية موحدة. . . وهو من الامور التي يصعب على 
الحكام قبوله حتى فيما بين الانظمة المتشابهة في النظام السياسي وفي 
الثروة. فعلى سبيل المثال فان السعودية والدول الخليجية الاخرى تتشايه 
الى حد بعيد في نظامها السياسى. وفي الغنى والشروة؛ وفي اسلوب 
الحياة» .وبالتالي فان اتحادها في كيان واحد لا يمكن ان يؤثر على مستوى 
المعيشة او على طبيعة حياة الافراد في اي من تلك الدول... .. ومع ذلك 
فان حكام الدول الخليجية ولا سيما الصغيرة منها لا.يمكن ان توافق او 
ترحب بهذه الوحدة, ,لان .هذه الوجدة تعني ان الحاكم واسرته في تلك 
الدول سوف يفقدون الكثير من امتيازاتهم السياسية .. والامتيازات 
السياسية بالنسبة اليهم اهم كثيرا من الامتيازات الاقتصادية . 


ان الولايات المتحدة تعلم جيدا أمراض التجرئة التي نعاني منباء 
وتعمل دون هوادة عل ترسنيخ هذه التجزئة لان ذلك يخدم مضالحها 
الانتراتيجية افي”المنطقئة :' اله مخ التلهل غليها ان-تسيطر سياسيا 
واقتصاديا على الكيانات العربية الضعيفة, ولكنه من الصعب غليها ان 
تسنيطر على دولة عربية قوية'موحدة:. ان قيام خولة عربية قوية موحدة لا 
شك انه سيكون خطرا على اسرائيل التى هى القاعدة الامريكية المتقدمة 
في المنطقة العربية. ولكل هذه الاسباب فان الولايات. المتحدة تبذل كل 
جهودها لترسيخ وتعميق التجزئة في الوطن العربي بصفة عامة. وزرع 
بذور الشقاق والخوف والريبة بين الدول الخليجية الغنية وبين باقي 
الدول العو ب“ فيلم الدوق العربية الخليسية لمجا اخخباطيات قتفمة 
من النفط يصل الى 7/42 من الاحتياطي العالمي , ومع ذلك فان عدد 
سكانها لا يتجاوز في تلك الدول الست 12 مليون نسمة. 

ولو ان هذه الدول الخليجية أخذت بالنظام الاسلامي الحقيقي . 
لعرفوا ان المبدأ الاسلامي هو ان المال مال الله وان المسلمين امة 








واحدة. . وان لفقراء المسلمين حق في مال الله. . . ؤانه لا اسلام لمن 
يبعشر الاموال في الترف وعلي موائد القمار بينا يموت ملايين المسلمين 
جوعا. : وانه لا اسلام لمن'لا يجاهد بالنفس والمال - أو بالمال وحده اذا 
كان يملك المال ولا يملك القدرة على القتال بالنفس ‏ من اجل الدفاع 
عن ارض الاسلام ضد المعتدين سواء كان هؤلاء المعتدون من المشركين 
او من اهل الكتاب . ولكن في غيبة ا حل الاسلامي, وف غيبة ا حل 
الديمقراطي ؛ فقد ربط حكام تلك الدول مصاحهم الشخصية 
بمصالح الدول الغربية . و( تعد ثروات ثلك الدول ا خليجية سندا 
وعونا للعرت وا لمسلمين» بل اصبحت توظف لشراء الذمم وخريب 
النفوس البشرية . . كا اصبحت سلاحا خطيرا لتدمير اقتصاد باقي 
الدول العربية والاسلامية واخضاعها للسيطرة الاجنبية.. وف أغسطس 
عام 070 انزلق الوضع الى حد قيام السعودية باستدعاء امريكا 
والدول الصليبية لاحتلال الاراضي ا مقدسة وجميع اراضي الدول 
ا خليجية . 
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1 ت البحرين وغيان ليستا ضمن اعضاء دول الاوبك ولكن سياستهها النفطية 
والخارجية تتطابق مع سياسة باقي الدول الخليجية. ظ 
2 - تمتلك الدول الخليجية 42/ من الاحتياطي العالمي للنفط؛ 15/ من 
الاحتياطى العالمي للغاز الطليع 7 (55/ من احتياطي الأوبك في النفطء 
18/ من احتياطي اللاوبك ف الغان . ٠‏ وتنتج 1/138 من انتاج الاويك اذا 
00 و تستخدم تلك الامكانيات الفخمة كورقة ضغط على 
الدول النفطية العربية وغير العربية. وهذا هو السبت الرئيسي و 
ا بين العراق وتلك الدول بضفة عامة» وبينه: وبين الكويت ودوا 
الافارات بصفة نخاصة . 


تخي عت 
اليا اليا 1[ 





المصدر. 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1988 . 





الفصل الثاني 
الاحتلال العراقي للكويت 








الاطماع العراقية التاريخية 


كانت الكويت حتى نهاية الدولة العثيانية جزءا من ولاية البصرة القي 
كانت بدورها جزءا من العراق الذي يخضع للدولة العثمانية . ولكن 
فبارك الصباح ‏ الذي عينه السلطان العثاني قائممقاما للكويت في 
ديسمير 1897 - كانت تربظه علاقات خاصة مع بريطانيا» تسمح لهذه 
الاخيرة ببعض الامتيازات البريطانية في اطار السيادة العثيانية . وعندما 
انتهت الحرب العالمية الاولى كانت بريطانيا تحتل العراق والكويث وجميع 
المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية من الجزيرة الهءزبية. وهي المناطق 
القباتشكل خالا الذول الأيية ل لجرو تسلج الكمازاكك السليية 
عمان . اليمن الجنوني قبل اتحاده في دولة اليمن الحالية» وذلك بالاضافة . 
الى احتلانها ععدد من الجزر في الخليج العربي الفارسي . وفي خلال مرحلة 
الاحتلال البريطاني. كانت الادارة البريطانية للكويت منفصلة عن 
الادارة البريطانية للعراق. ومنذ ان حصل على استقلاله من بريطانياء 
فان العراق لم يتوقف قط عن المطالبة بالكويت على أساس انها كانت 
جزءا منه خلال مرحلة الدولة العثانية . 

في 19 يونيو 1 196 اعترفت بريطانيا باستقلال الكويت . وبعد ستة 
ايام من.هذا الاعلان طالب العراق بضمهاء مما دفع حاكم الكويت الى 
طلب المساعدة البريطانية التى نزلت بقواتها في الكويت في اوائل يوليو. 
|ولكن الجامعة العربية اعترفت باستقلال الكويت وقبلت عضويتها في 
الجامعة العربية بتاريخ 20 يوليو 61. وأرسلت قوات عربية - كانت 
القفوات المصرية تمكل عمودها الفقري ‏ لكى نحل محل القوات 
البريطانية. وفي عام 1973 جرت محاولة عراقية ثانية من اجل احتلال 





الكومتة: وذلك عندما دخلت القوات العراقية الاراضي الكويتية 


واحتلت اجزاء منبا؛ ولم نسحب من الاراضي التي احتلتها. الا" بعد 
تدخل الجامعة العربية» وبعد تبديد كل من يوان والاردن والسعودية 

واذا كان العراق قد فشل في تحقيق اطباعه في الكويت في عام 1 196 
وفي عام 1973 ؛ لانه لم يكن يملك حينئذ القوة التي تمكنه من محقيق 
هذا الهدف ‏ فان العراق لم يتخلى قط عن هذه الاطباع . وكان احتلال 
الكويت وضمها اليه هو مجرد مشروع مؤجل .في انتظار توفر الظروف 
المناسبة . وم يغب ذلك عن المفكرين السياسيين والاستراتيجيين . في 
اعقاب توقف اللحرب العراقية الايرانية في 20 /88/8». نشر الفريق 
الشاذلى ثلاث مقالات عن الاحتالات المنتظرة في منطقة الخليج » وجاء 
قُِ المقال الثالث الذي نشر في مجلة الجبهة العدد 77 الذي صدر في اول 
يناير 89» في الصفحة رقم 13» ما يل بالحرف الواجد. 


«وقد اظهرت الحرب العراقية .الايرانية بوضوح تام اهمية الكويت 
بالنسبة.للعراق: فبعد ان اغلق الايزانيون:شط العرب. في وجه السفن 
المنجهة الى ميناء البصرة ‏ وهو الميناء العراقي الوحيد الذي يربطه بالعالم 
الخارجي ‏ اصبحت موانىء الكويت هي الوسيلة الوحيدة لربط العراق 
بالخارج. كما ان النفط الكويتي ساهم مساهمة كبيرة في تمويل ادرب 
العراقية. ولا شك ان محططي السياسة والاستراتيجية في العراق قد 
طرحوا وتدارسوا المشروع التالي: .اذا ما دخجلت الكويت مع العراق في 


وسحلة ؛ او اذا ما احتلتها القوات المسليحة العراقية. فا العراق يكون قل 


أمن لنفسه ميناء بحريا على الخليج بعيدا عن شط العرب المعرض 
للاغلاق في اي لحظة . . . كنا وان نفط الكويت يمكن ان يساهم 
مساهمة فعالة في تدعيم الاقتصاد العراقي وزيادة قدراته العسكرية. ولا 





شك ان تحقيق هذا المشروع ممكن من الناجية العسكرية . بل ان الغراق 
يستطيع ان يحتل الكويت وان يقيم فيها نظاما مواليا له» وان يدفع هذا 
النظام الى المطالبة بالوحدة الفورية مع العراق تحت شعار الوحدة 
الععربية. وان يتم كل ذلك في خلال 24 ساعة. وبذلك يضع العالم 
العربي والدولي امام سياسة الامر الواقع .. ولكن السؤال الذي يفرض 
نفسه هو: كا بقل ل ا قد يكون الرد بطيئا ولكن من 
المؤكد انه سيكون حاسها. سوف تستجير الدول الخليجية بالولايات 
المتحدة والدول العربية الصديقة. لقناغتها بان السكبت على احتلال 

الكويت سوف يزيد من شهية العزاق لابتلاع مناطق خخليجية اخرى. 
وفي هذه الحالة سوف“ تفرض امريكا والدول المتحالفة معها الحصار 
البخري على الغراق 'سواء من اتجاه الخليج . او من اتجاه ميناء العقبة 
الازدني في خليج العقبة» اومن اتجاه الموانىء السورية والتركية على البحر 
الابيض المدوسط .. ويهذا الحصار البحرئ وحدهء فان امريكا والدول 
المتحالفة معها لن ترغم العراق على الانسحاب فخسب, بل وستفرضص 
عليه شروطا وتنازلاات كثمن لرفم هذا الحخصار. ونتيحة هذه الدراسة. 
فان مخططي السياسة والاستراتيجية في العراق. لابد واتهم استبعدوا هذا 
المشروع في ظل الاوضاع الراهنة. ولكنهم مع ذلك قد يلجأاون الى. 
التلويح به من وقت لآخرء لارغام القيادة السياسية في الكويت على 


[ تقديم المتتاعلاية” ابلالده التي يظليها العراق» . 


هذا ما كتبته قبل حوالي سنتين من اجتياح القوات العراقية للكويت 
فق2 اغسطين1990 . وكنت كأني أقرأ في كتاب مفتوح . وهذا يؤكد ان 
الدراسات الاستراتيجية الحادة ‏ والغير منحازة ‏ يمكنها ان تتوقع بدقة 
كبيرة الكثير من الاحداث المحتملة في المستقبل . والشيء ء الوحيد الذي 
لم استطع ان اتصور حدوثه هو ان تسمح السعودية ‏ التي يطلى على 





حكامها لقب حامي الحرمين ‏ للقواث الامريكية باختلال: الاراضي 
المقدسة . . . “بل اني حتى الآن وزغم وقوع ل ل 
اكاد اصدق ما اراه ويراه غيري . فلم اكن اتصور قط ان من يؤتمن عل 
اقدس مقدساتنا الاسلامية يمكن ان يفرط فيها بهذا الشكل : 
الأنظمة السياسية ئ الدول الخليجحية 


الدول الخليجية ميعها حديثة عهد بالاستقلال. فالكويت التى تعتبر 
اكثرها عراقة ني الاستقلال؛ لم تحصل على استقلالا الا في عام 1961 : 
اما باقى الدول الخليجية (البخرين؛ عبان» ‏ قطرء ,الامارات العربية) 
فانها لم تحصل على الاستقلال ول تنضم إلى جامعة الدول العربية الا في 
عام. 1971. وجميع هذه الدول كانت قبل ذلك تخضع للاستعهار 
البريطاني منذ منتصف القرن التاسع عشر. وحتى بعد حصوطا على 
الاستقلال: فقد بقبت هذه الدول مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدات 
تجعلها اقرب الى وضع الحاية منها الى وضع الاستقلال . ولعل السعودية 
هى الدولة الخليجية الوحيدة وان كان البعض لا يدخلونها احيانا ضمن 
تعبير الدول الخليجية ‏ التي لم تحتل اراضيها بواسطة قوات عسكرية من 
اهل الكتاب منذ ان اعتئق سكان نجد والحجاز الاسلام قبل 1400 
سئة» وحتى يوم الاربعاء 8 اغسطس 1990 عندما بدأت القوات 
الامريكية تحتل أراضيها في هذا اليوم الاسود من تاريخ المسلمين . 

وتشترك كل هذه الدول الخليجية في ثلاث صفات رئيسية وهي : 
واحدء قلة عدد السكان. فالسعودية التي تعتبر اكبرها من حيث المساحة 
وعدد البشر. لا يزيد سكاها عن 8:5 مليون نسمة» بيدا عدد سكان 

دولة الامارات العربية اقل من 900000 نسمة . ويصل اجمالي كل هذه 
الدول الخليجية الست متمعة الى اقل مِنَ 12 مليون 'سمة . والصتفة 


الشتركة الثانية هى الثروة النفطظية من حيث حجم الاحتياطي الذي 
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يكمن في اراضيها والذي يقدر بحوالي 42/ من الاحتياطي العالمي . 
ومن يحيث الكميات. التي يضخونها يوميا من. هذه الثروة والتي تقدر 
بحوالي 38/ من صادرات دول الاوك مجتمعة. اما الصفة الثالغة 
المشنتركة: فهي وحدة النظام السياسي من حيث انه يعتمد على حكم 
العائة والعشيرة» وهو ما يطلق عليه في علم السياسة.لمه,هونات فالحاكم 
في تلك البلاد يتمتع بسلطات مطلقة. ويقوم بتنصيب افراد عائلته في 
جميع مناصب الدولة الهامة السياسية والاقتصادية والعسكرية.» حتى 
يحكم سيطرته على شئون الدولة كبيرها وصغيرها. 

ومع ان النظام الأوليجاركي (حكم القلة). قد اندثر من جميع بلاد 
العالم؛ الا ان بقاءه في الدول الخليجية "خلال الثلاثين سنة الماضية 
يرجع الى سببين رئيسيين. السبب الاول هو التخلف. فقبل ربع قرن 
من الزمان كانت الغالبية العظمى من سكان تلك البلاد من البذو 
الرحل. كان يتفشى بينهم الفقر والجهل والبعد عن كل مظاهر المدثية 
الحديثة . وكانت هذه المجتمعات البدائية قد ورئت النظام القبلي عبر 
مئات السنين. واستقر القبول بهذا النظام في وجدانها دون ان ثرى في 
ذلك خروجا على ما هو مألوف. اما السبب الثاني. فهو ان حصول هذه 
الدول .على الاستقلال فد تزامن مع تضحم ثرواتها وتضاعفها اضعافا 
مضاعفة. ففي اعقاب حرب اكتوبر 73 ارتفعت اسعار البترول من 
9 دولار للبرميل الى اكثر من 11 دولاز لليرميل ... . بل انه وصل 
احيانا في السوق الحرة الى 40 دولار للبرميل.. وقد استطاع حكام .تلك 
الدول بفضل تلك الثروات الطائلة التي هبطت عليهم من السماء من 
شراء ولاء شعويهم . . . وذلك ببناء المدارس والمستشفيات والمباني واغراق 
الاسواق بالسلع الاستهلاكية والترفية . ولنا ان نتصور التأثير النضبى على 
بدوي كان يأكل يوما ويجوع يوماء فاذا به يستبدل خيمته بمنزل يمتلء 





بأجهزة التكييف التى تقيه الحرارة القاسية. . واذا به يستبدل الناقة التي 
كان يركبها بسيارة. . . واذا به يملك في منزله تليفزيون وسيارة وثلاجة 
الخ . . . واذا به يبعث باولاده الى المدارس . . .. الى غير ذلك من وسائل 
المدنية الحديثة . فم| الذي .يدفم هذا البدوي الى المطالبة بالديمقراطية او 
ان يطالب بفرض رقابة مالية غل الحاكم لكي يتأكد من سلامة تصرفاته؟ 
انه على العكس من ذلك يتصور ‏ نتيجة جهله ‏ ان هذا النظام وهذا 
الحاكم هو سبب هذا الرحاء الذي ينعم به . انه يتصور ‏ نتيجة جهله- 
ان ما يحصل عليه من نضيب من ثروة بلاده هي مله وكرم من الحاكم . 
وهو لذلك يدعو له بطول العمر. انه لا يعلم .نتيجة جهله ‏ ان ما 
يحصل عليه هو والغالبية العظمى من الشغب هو فتات بالنسبة لما يمحصل 
عليه الحاكم واسرته. (ذكرت صحيفة الشعب الحزائرية بتاريخ 27 
اغسطس 1990. نقلا عن الملك حسين ملك الاردن. ان ثلاث 
شخصيات كويتية من عائلة الصباح تملك في حساباتها الشخصية 112 
مليار دولار. وان هؤلاء الأشخاص هم جابر الاحمد ويملك 60 مليار 
دولار: سعد العبد الله ويملك 37 مليار دولار» والشيخة لطيفة وتّيلك 
0 مليار دولا ر) . 


ولكن هل يمكن أن تستمر هذه الأوضاع إلى مالانهاية ؟ مستحيل . 
قد يقبل مبذا النظام الجيل البدوي الذي انتقل فجأة من مرحلة البداوة 
إلى مرحلة المجتمع الاستهلاكي . أما أبناء هذا الجيل الذين نالوا حظا 
من التعليم , والذين لم 'يتعودوا حياة الفاقة واللتهل والمرضص لني كان 
يعيشها اباؤهم» فإنهم لايمكن أن يقبلوا بهذا النظام الأوليجاركي . فقد 
أخذت رياح الديموقراطية هب بقؤة في الكويت في أوائل عام 1990 . 
ففى خلال شهر ديسمير 89» ويناير 90 : كان الكويتيون يشاهدون على 
شاشاتهم الصغيرة عبر الأقيار الضناعية ماكان يحدث من انتفاضات 


ديموقراطية في دول أوروبا الشرقية: ثم خرجوا بعد ذلك إلى الشوارع 
مطالبين بادخال الااصلاحات على نظامهم السيامي . لم يكن الشعب 
الكويتي الذئ خرج إلى الشوارع يطالب بالخبز والزبد ىا كانت تفعل 
شعوب أوروبا الشرقية بصفة عامة وشعب رومانيا بصفة خاصة . ولكن 
كان شعارهم هو «ليس بالخيز وجده يحيى الانسان». كانوا يطالبون 
بتشكيل مجلس نيابي منتخب.. وأن يكون لهذا المجلس سلطة الرقابة 
المالية على الحكومة التي كان غالبية أفرادها من عائلة الصباح الحاكمة . 
وبعد ترد د كبير وافق حاكم البلاد الشييخ جابر الأحمد الصباح على إجراء 
انتخابات لاختيار مجلس للشعب محدود الاختصاصات : وينكون من 
5 عضئ يعين ا حاكم 5 منهم وجري الاقتراع لانتخخاب الباقين . 

واعترض الشعب على هذا القانون الانتخابي .. ولكن الانتخاب تم ف 
0 يونيو 90 , وطبقا للأرقام الرسمية التي نشرتها ا حكومة الكويتية يوم 
5 يوني فان ا مشاركين في الانتخابات بلغ عددهم 583 38 من أصل 
353 62 هم حق الاقتراع . 

وان. قائنون الانتخجاب الذي يحدد أن مر خسم حق الاقستراع هم 

35 62 شخص من أصل إجماي عدد السكان تقدره الأرقام الرسمية 
بحوالي 000 900 يؤكد بشكل قاطع ان حكومة الكويت السابقة كانت 
مازالت تعيش في ا ماضي ولا يتمتع فيها بحق الانتخاب إلا أقل من 7/ 

من إجمالي السكان . فإذا علمنا أن الكويت تعتبر أكثر الدول ا خليجية 

تقدما في نظامهما السيساسي . . وأنبا الدولة ا خليجية الوحيدة التى 
أقدمت على انشاء جلس .نيساي متخب رغم كل ما يشوبه من قيود 

وعيوب : . . وأنها الدولة ا لخليجية الوحيدة التي كان يهارس فيها حرية 

التعبير بشكل ما. .. . انضح لنا ا هوة الشاسعة التي تفصل بين الأنظمة 

السياستية ا متبعة ف الدول ا خليجية وبين العصر الذي نعيش فيه . 





الارتباط بالأمبريالية 

انول" الخليجية حدفا سن الشيال الأزوك والعراق ويحدهَا من 
الشرق الخليج العربي الفارسى . الذي يفصل بينها وبين إيران. ويحدها 

ب لسرت" الخترن: اللتدودورية اليكو تبلغ #فيكاذ شكان 'الددؤل 
الخليجية جتمعة حوالي 2 مليون نسمة (السعودية 8.4» الكويت 
فإزما) الأسارات ا مخ" سحيب ف مينفظر ةا عنان +11 م 
ونظرا لقلة عدد السكان فانه يمكن القول بأن جميع هذه الدول - 
باستثناء لسعودية ‏ لاتمقلك مقومات الدولة ا مستقلة العصرية » سيا 
واعبا خاطة بثلاث دول قوية . فالعراق (18 مليون) في الشيال » وإيران 
(54 مليون) ف الشرف واليمن بعد ان توحد في 22 مايو 1990 (12 
مليون) أ الجنوب الغزي . 

ونتيجة لهذا الموقع الجغرافي. وقناعة هذه الدول بعجزها عن الدفاع 
عن نفسها ضد جبرانهاء فان سياسة هذه الدول خلال مرخلة الاستقلال 
كانت تسير في اتجاهين متوازيين. الاتجاه الأول يتعلق بعلاقاتها مع 
الدول المجاورة لما. والاتجاه الثاني يتعلق بسياستها تجاه الدول العظمى 
بصفة عامة. وتجاه الدول الأكثر تأثيرا ونفوذا على المستوى العالمي بصفة 
خاصة. وفيا يتعلق بسياستها تجاه الدول المجاورة؛ كانت الدول 


الخليجية تعتملد دائ) على سياستين .. أحدهما ظاهرية وفيها تؤكد على 


سياسة حسن الحوار والتعاون مغها . أما الثانية فهي سياسة باطنية ترمي 
إلى اتجاد الوقيعة والعداوة بين تلك الدول المجاورة اعتقادا منها ‏ وهذه 
حقيقة معترف مها في علوم السياسة والعلاقات الدولية- بأن العداء بين 
الدول المجاورة القوية هو خير ضهان لمن وسلامة تلك الدول الخليجية 
الضعيفة» التىلا تستطيع التصدي لأى من جيراها الأقنوياء. 
و بالا ضافة إلى تلك السياسة الاقليمية فإن الدول الخليجية. كانت 


تسعى دائيا إلى تكثيف الروابط بينها وبين الدول الغربية بصفة عامة. 
وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة . . . روابط سياسية 
واقتصادية وعسكرية . 

كانت الأنظمة الحاكمة في الدول الخليجية في حاجة إلى من يحمي 
عروشها ضد أي انتفاضات شعبية أو عسكرية تلبعث من داخل البلاد 
أو تشتعل بتشجيع من دول أجنبية مجاورة . . وكانت تحتاج إلى من يحميها 
ضد أي هجوم خارجي . . . . وكان عليها أن تدفع ثمنا غاليا لمن يقوم 
بتنفيذ هذه المهام. وكان الثمن هو البترول الذي يتوقف عليه رخاء 
الدول الصناعية الكبرى بزعامة أمريكا. وهكذا ارتبطت مصالح الدول 
الخليجية ارتباطا وثيقا بالمصالح الأميريالية. وحيث أن الدول الخليجية 
كانت هي الطرف الأضعف في هذا التحالف المقدس» فقد كان عليها 
أن تلتزم بتنفيذ ما يمليه الطرف الأقوى من شروط . كان عليها أن تضخ 
البترول بكميات كبيرة بحيث يزيد العرض عن الطلب في السوق الدولية 
للبترول فيباع بأسعار منخفضة يستفيد منها الاقتصاد الأمريكي 
والغربي . وكان عليها أن تتحول إلى مجتمعات استهلاكية تباع فيها السلع 
الأمريكية والغربية بأسعار باهظة لا تتناسب مطلقا مع سعر البترول 
الرخيص. وبذلك تعود الأموال التي دفعتها الدول الغربية ثمنا لبترول 
الدول الخليجية مرة أخرى إلى أصحابها. وكان عليها أن تدفع أثانا 
باهظة؛ ثمنا لما تشتريه من أسلحة أمريكية وغربية»: لا يمكن أن 
تستخدم إلا في خدمة المصالح الأمريكية والاميريالية. وكان عليها أن 
تقدم القواعد والتسهيلات للقوات الأجنبية الغربية . 

وتطيقنا ذه الطياساءة: تاه اللاول المتناورة وتؤناه السؤل 
الأميريالية. . . فإنه رغم انتماء الدول الخليجية عضويا إلى جامعة الدول 
العربية التي تتخذ دائ) موقفا معاديا لاسرائيل. . . فان هذه الدول 
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الخليجية كانت دائيها ترتبط بعلاقات صداقة وطيدة بأمريكا التى كانت 
وها تزالة تسيائد إسرائيل _سياسيا واقتضاديا وعسككرياءر وققفب ندائيا موققا 
معاديا من قضية الضراع العربي الاسرائيلي. . . كما أنها كانت ترتبط 
ارتباطا وثيقَا بنظام حكم شاه ايران الذي امتد حتى عام 1979. . . 
هذا النظام الذي كان موال.ا لأمريكا ومساندا لاسرائيل. والذي كان 
يقف دائم) في الصف المعادي للعرب. فليا سقط هذا النظام وقام على 
انفاضه نظام إسلامي يؤيد العرب ويعادي إسرائيل ويعادي أمريكا. 
تحولت سياسة الدول الخليجية. وأصبحوا يرفعون شهار «العدو الأول 
للعرب هو إيران وليس إسرائيل» وأخذوا يوقعون بين العراق وايران حتى 
اندلعت الحرب بين الدولتين في سبتمبر 1980 . وفي خلال تلك ارب 
التى استمرت ثيان سنوات. قامت الدول الخليجية بامداد العراق 
التساعدات مالية تقدر بحوالى 40 مليار دولار. ويعتقد الكثيرون من 
المحللين السياسيين والاستزاتيجيين بأن المساعدات المالية الخليجية 
للعراق, لم يكن الدافع وراءها هو حبهم للعراق أو كراهيتهم لايران 
... بل كان الغرض منها هو اعطاء الفرصة لأن يقوم كل من العراق 
وإيران بتدمير الآخر. 


ولكن توقت: القتال فجأة بين العراق وإيران في أغسطس 2.1988 
خلق متغيرات جديدة في المنطقة لم تكن في حسبان من كانوا وراء إشعال 
فين تلك ارب لقند خحرسع العراق من تلك الحرب ولديه قوّات 
مسلحة تبلغ مليون ضابط وجندي» وكان لديه خوالي 5530 دبابة) 
0 مركبة مدرعة: 551 طائرة قتال: 160 طائرة هيليوكوبتر مقاتلة 
وكان لديه صواريخ ارض ارض يصل مداها إلى 850 كيلومتر. وكان 
يفتلك أسلحة كيياوية. وفوق هذا وذاك كان لديه خخيرة قتالية اكتسبها 
ضباطة وجنوده طوال ثران سنوات من الحرب.. وكانت إيران هي الأخرى 





قد خرجت من تلك الحرب ولديها قوات مسلحة كبيرة. ولكن قواتها 
المسلحة كانت أقل تجهيزا بالأسلحة والمعدات الحديثة. ومن هنا 
أصبيجت الدول الخليجية ترى أن العراق قد أصبح هو الخظر“ الأول 
الذي بهددهاء وأصبحت أمريكا ترى أن العراق هو القوة العربية 
الرئيسية التي تتحندى النفوذ الأمريكي والامبريالية والضهيونية في 
المنطقة. وهكذا تلاقت مصالح الدول الخليجية مع مضالح الذول 
الامبريالية في ضرورة ضرب العراق وتتدميره. وتطور شعار الدول 
الخليجية ليصبح «العراق هو أشد خطراءغلينا من اسرائيل» . 

كانت الخخنطة الخليجية الأمريكية لتدمير العراق تتلخص في تدمير 
اقتصاده. فاذا دمر اقتصاده. فان النظام الحاكم في العراق سوف يضطر 
إلى تسريح.قواته المساحة. وسوف يتقدم إلى الدول الخليجية طلبا 
للمعوونات :المالية لكى يوفر لغمة الخير لعاعية:. .. وبالتالى. فإنّهالدل 
الجليجية يمكنها أن تستخدم تلك :المموتات كورقة ضغط :اضل العراق: 
كانت :ديون العراق بعد الحرب تتمجاوز 80 مليار دولار». وكان النعط 
يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي العراقي. فإذا تدنى سعر النفط في 
السوق العالمية فإن العراق سوف يعجز عن سداد ديونه» وسوف يعجز 
عن الانفاق على قواته المتلحة. وسوف تنهار سمعته الاقتصادية لدى 
الدول والبنوك » فينهار الاقتصاد العراقي وينبار معه النظام العراقي . ... 
ويتحقق ماتزيده الدول الخليجية والدول الأميريالية. 

وتنفيل! ذه الخطة بدأت الدول الخليجية ‏ فور توقف ارب 
العراقية الايرانية ‏ في ضخ كميات كبيرة من النفط تزيد كثيرا عما يتطلبه 
السوق» نأخذت أسعار التفط في الانخافضن ٠‏ وكلا انفخص سعر 
النفط كلما زادت الدول الخليجية في زياذة كميات الضخ ؛ بحجة 
تعويقن النقص 2 ذخلها نتيجة انخفاض سعر النفط؛ فيزداد سغر 





النفط انخفاضا. وفشلت جميع الاتصالات الدبلوماسية في اقناع الدول 
القليجية بالعدول عن تلك السياسة المدمرة:لدول: الأويك. كانت 
التبريرات السياسية الظاهرية هي رغبة تلك الدول في المحافظة على 
سكوف معيشة شعيهان. والخوفب من أن ارتفاع ايعاو النفط قد يدفع 
الدول الصناعية إلى البحث عن بدائل أخرى للطاقة. أما الأسباب 
الباطنية فقد كانت هى خدمة الدول الأمبريالية وتدمير الاقتصاد 
العراقي : 
لا ضرر ولا ضرار 

ونحن نرفض ما تدعيه الدول الخليجية من أن هدفها من الضخ 
الزائد هؤ المحافظة على مستوى معيشة شعبها. فالأرقام تؤكد أن دخل 
الدولة الخليجية سيبقى ثابتا بل قد يزيد إذا هي التزمت بضخ ا لخصة 
المقررة لها. وعلى سبيل المثال لو التزمت الكويت بالخصة التي كانت 
مخصصة لا قبل يناير 1990غ والتىي كانت تقدر ب 095 . 1 مليون برميل 
في اليؤم وباعته بسعر 20 دولار للبرميل ‏ نتيجة عدم وجود فائض في 
سوق النفط العالمى ‏ لكان دخلها اليومي يساوي 21.9 مليون دولار 
في حين أنها لو ضخت 2 مليون بزميل في اليوم وباعته بسنعر 10 دولار 
للرميل لأصبح دخلها اليومي 20 مليون دولار. وحتى لوافترضنا جدلا 
أن سعر برميل النفط قد توقف عن الطبوط عند 14 دولار للبرميل عندما 
كانت الكويت تضخ 2 مليون برميل في اليوم » وأنها نتيجة لذلك كانت 
سوف تحصل على 28 مليون دولار يوميا. . . وهومبلغ يزيد حوالي 28./ 
عها يمكنها ان تحصل عليه إذا هي إلتزمت بحصتها وباعت بسعر 20 
دولار للبرميل. . .. أقول حتى لو افترضنا ذلك. فليس من حق 
الكويت ‏ طبقا للمبدأ الاسلامى ب أن تلجأ إلى هذا الل . . .. لأن فيه 
تبذيرل واعبدارا مال المسلسيرن» وفيه اضرارار بالقين. فلييي هناك مزه 


ضرورة:ملخة إلى هذا الضخ الزائد. انهم لايفعلون ذلك لتوفير لقمة 
الخبز لشعوهم؛ ولكنهم. يفعلونها من أجل الاغراق في حياة .الترف التي 
يدانا غنبا ديننا الحنيف. زى) غلق أحن الناس قائلا «إن انخفاض دخل 
الكويت بنسبة 40/ يمكن أن يؤثر على بعض سكانها فينقلهم من حالة 
الغنى اللخرائي إلى تحالة الغنى الفاخشس». 

وبالاضافة إلى ذلك فإن المبدأ الاسلامي هو «لاضرر ولا ضرار» وهذا 
يعني أنه لايجوز لمسلم أن يقدم على عمل يكون فيه ضرر على أخيه 
المسلم ولا يكون له فيه منفعة . | بالكم بهذا التصرف من جانب الدول 
الخليجية الذي فيه ضرر على أصحابه وضرر على اخوانهم من المسلمين . 
فهم يضرون بلادهم باهدار ثرواتها. . . ويضرون أنفسهم بتشجيعها 
على الاسراف والتبذير الذى نبى عنه الاسلام بقوله تعالى «ان المبذرين 
كانوا اخوان الشياطين» . وانهم يضرون غيرهم من المسلمين بالعمل على 
خفض سعر النفظ: الذئ لا يستفيد منه.سوى الدول الامنريالية والدول 
الصناعية الأجنبية . 


وادعاء الدؤل الخليجية بأن ارتفاع سعر النفط قد يدفع الدول 
الضناعية إلى البحث عن بديل للطاقة. هو أيضاقول فيه الكثير من 
المغالطة. فيا زال سعر الطاقة المولدة من النفط أرخص بكثير من الطاقة 
المولدة من مصادر أخخرى . وليس من المنتظر أن يتعادل سعر الطاقة المولدة 
من النفط مع أسعار الطاقة المولدة من مصادر أخرى قبل أن يُصل سعر 
النفط: إلى 50 دولاز للبرميل بأسعار اليوم . وحتى عندما يصل سعر النفط 
إلى هذا المستوى فإن. تزايد الطلب على النفط سوف يستمر. فالطاقة 
المولدة من الفحم والغاز الطبيعي والمفاعلات النووية ‏ وهي أكثر المصادر 
المنافسة للنفط ‏ تسبب تلوثا للطبيعة بدرجات تفوق كثيرا ما يسببه 
احتراق النفط من تلوث .. وما زال النفط يشكل 46,/ من مجموع الطاقة 








المسستهلكة في العالم. ويتوقم بعض الخبراء ان تنخفض هذه النبيبة إلى ٠‏ 


8 بحلول عام 0 . وهذا الانخفاض ف النسبة سيواكبه نضوب 
النفط في جميع بقاع العالم - اذا افترضنا عدم ظهور اكتشافات جديدة - 
بخيث لا يبقى في السوق العالمي إلا السعودية؛ والامارات العربية؛ 
والكويت؛ العراق وايران. وهذا يعني أن الطلب على النفط سيتزايد 
بالنسبة لتلك الدول التي ستقوم بزيادة انتاجها لتعويض ما كانت تضخه 
الدول التي خرجت من السوقء ولمقابلة الزيادة السنوية المطردة في طلب 
الطاقة. والتى تقدر بحوالي 2 ويؤكد كل ذلك أن مطالبة الدول 
الخليجيّة بخفض أسعار النفظ لا يستبد إلى أي أساس عقلاني. 
فالغرض الحقيقى من ورائة هو الاضرار بالدول النفطية بصفة عامة 
والآضرار بالعراق بصفة خاصة. . . بل إنه يدف أيضا إلى الاضرار 
بالذات ويأموال المسلمين التي جعلهم الاه عليه قياما. 

العراق يهدد ويطالب بالتعويضات 

وف يوم 17 يوليو 1990 » خرج الرئيس العراقيى صدام حسين عن 

صمته ووججه نقدا لاذعا للدول الخليجية التي تتعمد إغراق. السوق 
النفطية. ووصف هذه السياسة بأنها موالية للولايات المتحدة؛ .ومعادية 
للامة العربية . ووجه تحذيرا إلى ما أسماهم ساسرة البترول والسياسة 
العرب» مؤكدا أنه من المستحيل من الآن فصاعدا أن يلتزم. العراق 
بالصمت تجاه هذه السياسة الخطيرة . وأفادت وسائل الاعلام الأمريكية 
قِ الأيام التالية أن العزاق قد بدأ يحشد قواته قِ اتجاه الكويت . ووسط 
هذا الحو الملتهب انعقد مؤتمر دول الأوبك في جنيف يوم 5 يوليو 90 . 
وفي خلال هذا المؤتمر رفعت حصة كل من الكويت والامارات العربية 
إلى 5 .1 مليون برميل:في-اليوم (كانت حضة كل منها السابقة 1..095 
مليون برميل ولكن كل منبه| كانت تضخ 2 مليون برميل في اليوم) . وتم 





الاتفاق ان رشنا سالاب الانتاج لدول الأوبك إلى 5 . 22 مليون برميل 
يوميا. وأن يرفع السعر المرجعي للتنفط إلى 21 دولار للبرميل . 


وبسرعة ارتفغ سعر النفط إلى 21 دولار للبرميل. بعد أن كان قد 
وصل في انخفاضه إلى 14 دولار للبرميل . وكانت هذه الزيادة في الأسعار 
تعنى اضافة 8 مليار دولار في السنة إلى الدخل القومى الغراقي إذا ما 
بقيت الأسعَار على ما هي غليها وبقي الانتاج على ما هو عليه لمذة سَنة 
كاملة. ولكن إذا كان العراق قد استطاع مهذا الموقف الحازم تصححتيح 
الموقف بالنسبة للمستقبل» فهل كان يتحتم عليه ألا يطالب بتعويضات 
من تسببوا عمذا في خفض أسعار النفط؟ لقد حسب العراق الخسائر 
التي تحملها خلال الفترة التي انخفض فيها سعر النفط عن السغر 
المرجعي الذي كان متفقا على أن يكون 18 دولار والسعر الذي كان يبيع 
به نتيجة الاغراق المتعمد للسوق البترولية» فوجذ أنه تحمل خسائر تقدر 
ببحوالي 14 مليار دولار. وهنا تقدم هذه الفاتورة إلى الكويت. وكان 
العراق قد أثار في وقت سابق أن الكويت قد ضخت نفطا ‏ خلال فترة 
انشغال العراق بالحرب مع إيران - من ازاض يعتبرها العراق أرضا 
عراقية. نا قيمته 2400 مليون دولار. واتفق الطرفان على اللقاء في 
السعودية لبحث جميع المشاكل المعلقة بين البلدين. كان الشيخ سعد 
العبد الله يمثل الكويت. وكان عزت ابراهيم يمثل العراق.. واجتمع 
الطرفان في جدة في 90/7/30 ول يتوصل: الطرفان إلى حل ...وعاد 
الوفدان إلى بلادهما في أول اغسطس... أي في اليوم السابق. لاجتياج 
القوات العراقية للكويت. 


العراق يضم الكويت 


في صباح يوم الخميس 2 اغسطس 1990 . استيقظ العالم على أنياء 
تفيد ان القوات العراقية قد غزت الكويت,. وأن الدبابات العراقية 
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تخاصر قصر أمير الكويت.:ونظرا لأن القوات العراقية قد أحكمت 
سيطوتها بعل جميع .مشاقةا الكويث:ابدوية والبرية والبجهرية. والدايقونيا 
وابلاسلكية؛ في خلال ساعات قليلة من بداية الغزيء فقد أصبحت 
البيانات العراقية هي المصدر الوحيد للمعلومات» التي يستطيع العالمى ان 


الانسحاب من الكويت» وإعلانه بسع الكويت إلى العراق. وتصاعدت 
الحدات بعد ذلك بسرعة مذهلة . فأجذت القوات الأمريكية والحليفة 
: تحدفق على السعودية ودول الخليج . وأصبحت طبول الحرب تدق 
بضصوت عال في جميع أنحاء المنطقة. ورد العراق على ذلك بالاعلان يوم 


يمصيل غليهبا عا يجري .في تلك البقعبة من1+): وقد أفادت تلك ظ 4 عط أن اريت لصت العاف 3-1 شين الي 
البيانات العراقية, بأنه قل قامك انتفاضة شعبية في الكويت صد نعطام الادارى العراتى.. :أن قز ا اريت ص 00 لتنظيم 
حكم ال الصباح» وأن زعماء هذه الانتفاضة طلبوا النجدة من العراف. غواقزار اب 1 يت إلى الوطن الأم وهو العراق 


وآن العراق استججاب هذا الطلب وبحت نقواته لتأبيد الثوان..: . :كما 
أفادت هذه البيانات بأن القوات العراقية سوف تنسحب من الكويت 
خلال بضعة أيام أو بضعة أسابيع بعد أن تستقر الأوضاع وتعود إلى 
حالتها الطبيعية في الكويت. وبعد أن يزول شبح التهديد الخارجي ضد 
الكويت والعراق. وبعد 24 ساعة من بداية الغزو أعلن العراق بأنه 
سوف يبدأ في سحب قواته اعتبارا من يوم الأحد 5.اغسطس . وفي خلال 
يوم الأحدء كانت جميع وسائل الاعلام العالمية تبث صورا تليفزيونية - 
نقلا عن التليفزيون العراقي ‏ تفيد بأن العراق قد بدأ سحب قواته من 
الكويت إعتبارا من الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينيتش . ولكن 
الناطق الرسمي العراقي رفض أن يحدد التاريخ الذي ينتظر أن يتم فيه 
هذا الانسحاتب. 

وقد لخدت أمريكا نين حملة إعلامية ولكية هد االعراق :متك اليوم 
الأول للغزو. وسائدت هذه الحتملة 'يتصيركاتث دبلوماسية وسياسية 
يتعرية 'مبتاف علق رأي عام عاني معادي للعراق تمهيدا لأجراء 
0 كانت تعد له. وتحركت القطع البحرية الأمريكية في اتحجاه 
الخليج لفرض الحصار على العراق . وف يوم 8 اغسطس بدأت القوات 
الأمريكية تصل بكثافة إلى السعودية . فرد العراق على ذلك بوقف 








الحزوب الصليبية السابقة 


اق تعبير الحروب الصليبية على الحملانث العسكرية التي نظمتها 
الدول والقوى المسنيحية الأوروبية ضد الذولة الاسلامية. وقد بدأات 
الحملة الصليبية الأولى بتأييد من البابا في عام 1097 . وفي خلال بضع 
سنوات كان الصلييوك قد احتلوا مشقاطعة ادسا 506558 التى تفع حاليا ف 
الجزء الحنوبي الشرقى من حدود تركيا الخالية؛: كيا احتلوا الساحل 
الشرقي: للبتحر الأبيضن من انطاكية شلا حتى منطقة رفح جنوبا. 
وتشمل هذة المنطقة كل الحدود الجالية لفلسطين ولبنان والقسم الساحى 
من اتلحدود الستورية الخالية.* وني خلال المائتى سئة التالية» أرسلن 
الضليبيون عدة خملات أخرئى لتعزيز مواقعهم ضد هجرات المسلمين 
الت كانت: تبدف إلى محرير الأرضيه من معتصعلهف !1 ويمكن ايجاز 
الحمللات الصليبية فيها يل : 

1 - الحملة الصليبية الأؤلى : وقد بدأت بحصار أنطاكية في مايو 
7 . وق عام 2.1098 تم إنشاء دويللات صليبية ف إديسا 06559ع 
من كانوا مها من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا. وفي عام 14 .4 اسرد 
المسلموان إدسا: 

2 الحملة الصليبية الثانية 1148 : وصلت إلى دمشق 
وفرضت عليها الخصار. ولكن قوات المسلمين النِي وصلت لنجدة دمشق 
ارغمت القوات الصليبية على الانسحاب يوم 28 يوليو 1148 . 


الصليبيين في معركة حطين يوم 4 يوليو. وني 2 أكتوبر من نفس العاء 





استسلمت القدس . وينباية عام 1187 كان صلاح الدين قد احتل 

كل مملكة القدس وقام الصليبيون بتجهيز حملة صليبية' ثالثة' وقضلت ‏ 
بحرا إلى عكا وفرضت عليها الحصار اعتبارا من 20 أبريل 1190 . 

وبعد ثلائة شهور من الحصار سقطت عكا مرة أخرى في أيدي 
الصليبيين. وبحلول سبتمس 21192 استعاد الصليبيون سيطرتهم على 
الساحل حتى يافا , ولكن الساحل جنوب يافا وجميع الأراضي الداخلية 
بما فيها القدس بقيت في أيدي المسلمين . 

4 الحملة الصليبية الرايعة 1218 :.وصلت الحملة الصليبية 
من أورويا هذه المرة إلى مصر مباشرة» على .أساس أن مصر كانت تمثل 
القوة الرئيسية للمسلمين. وكانت الحملة الرئيسية هذه المرة تتكون 
أساسا من الفرنسيين. .واحقل الصليبيون دمياط في نوفمير 1219-: 

ولكنيم اضطروا إلى الانسحاب عام 1221: وكان ذلك في عهد 
السلطان الكامل الذي امتدت فترة حكمه حتى عام 1238 . 

5 الحملة الصليبية الخامسة 1229 : وصل الاسطول 
الصليبي الى قبرضض في يوليو 1228 ومهها أبخبر إلى. عكا : .ثم عقد 
فردريك الثاني قائد الحملة الصليبية معاهدة صلح مع السلطان 
الكامل ‏ حاكم مصر الذي كانت أراضي الشام تخضع لحكمه في عام 
'1229. وبموجب هذه المعاهدة سمح لهم حاكم مصر باحتلال القدس 
وبيت لحم ؛ وبممر يربط بين القدس والبحر. ولكن المسلمون استردوا 
هذه الأماكن من الصليبيين عام 1244 . 

6 الحملة الصليبية السادسة 1249 : تم تجهيز هذه الحملة 
في أعقاب سقوط القدس . وكانت الجملة تحت قيادة لويس التاسع ملك 
فرنسا. وفي يونيو 1249 احتل الصليبيون دمياط للمرة الثانية . ولكنهم 
هزموا بعد ذلك في المنصورة هزيمة منكرة. وأسر المصريون لويس 





التاسع ‏ ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية ‏ ومعه رهط من النبلاء : وتم 
الافراج عنهم بعد دفع دية كبيرة. وتم انسحاب القوات الصليبية من 
دمياط يوم 6 مايو 1250 . 

7- الحرب الصليبية السابعة 1260 --1291 ؛:- - كان 
فشل الحملة الضليبية التسادسة هي بداية النهاية بالنسبة نهم. فقد 
توقفت هجاتهم ضد المسلمين. ولكتهم بقوا في حصونهم داخل 
الدويلات التي أقاموها على الحزء الشمالي من الساحل الشزقى للبحر 
الأبيض حتى اندم (إشيال نيافا) جنوبا. ولكن أخداثا عالمية أخرى 
عجلت بتصفيتهم نهائيا من المناطق التي كانوا ما يزالون يختلونها. فقد 
استولى المغول على بغداد عام 1258 » وسقطت معها تخلافة العباسيين . 
فبعد سنتين من سقوظ بغداد. كانت قوات المشلمين التي انطلقت من 
مضر تتصدى للمغول في بقاع الشام حيث أوقفت تقدمهم وهزمتهم ف 
معركة عين جالوت عام 1260 وبعد أن انتهت جيوش المسلمين من 
هزيمة المغول؛ بدأت تعمل في تصفية المعاقل الصليبية. ففي عام 
5. استرد المسلمون قيصرية؛ حيفاء أرسوف. وفي عام 1268. 
استردوا انطاكية . 

وفي أثناء هذا المد الاسلامي لتصفية الجيوب الصليبية في الشام . . . 

حاولت القوى الأوروبية أن تحفف الضغط عن دويلاتهم في المشرق. 
فقرروا إرسال حملة صليبية إلى شمال إفريقيا 12760.. وصلت التجريدة 
الأولى منها من جنوب. فرنسا بقيادة الملك لويس واحتلت تونس . ولكن 
سرعان ما تفشى المرض في رجال الحملة فيات الكثير منهم بها في ذلك 
الملك لويس . وعندما وصلت التجريدة البريطانية في عام 1 | بقيادة 
الأمير ادوارد' كانت الحملة الفرنسية قد اشرفت عَلَ الفناءء وكانت فى 
حالة حضار. فتفاوض إدوارد من أجل تأمين انسحاما . والسيعة 





الجميع من شال افريقيا دون أن يحققؤا المدف الذي جاؤا من أجله. 
وهذه الخملة الصلينية هى الحملة السابعة والأخيرة في الحروب الصليبية 
السابقة: 


واستمر المد الاسلامئ في المشرق في مواجهة المغول:وبقايا الصليبيين 
الذين أجذوا يتعاونون مع المغول في مواجهة عدوهم المشترك وهم 
المسلكون - رولكن هزيممة المغول عل أيدق اللسلفين هزه أخرى عام 
61 بخرم الصليبيين من حليفف قوق. فأخئذت حصونهم تتساقط 
الواجند بعد الآخز.. ففى عام 9 : سقطت. طرابلس . وفي عام 
3 ». سقطت عكا اخر حصونهم بعد فتر حصار طويلة . وكان سقوط 
عكا عام 1291 صدمة كبيرة للصليبيين لا تقل عن صدمه 2.1187 
غيدها حقرطيف القدس.., فقد كانت عكا هي أول ثغر من ثغور المسلمين 
يحتله الصليبيون عام 9 وكانت عكا هي أيضا اخر ثغر يسترده 
المسلمون. وفيه| عدا فثرة 4.سنؤات فقط مابين أغسطس 1187 حتى 
يوليو 1191 فقد بقى حصن عكا رمزا للوجود الصليبي في المنطقة لفترة 
افتليق:92 )) سنة: 
تأملات بدون تعليق 

لا توضف الحنرت العالمية الأولى - وما تبعها من احتلال بريطاني 
وفرسى للدول العزبية على أنها حرت صليبية. فهذه الحرب كانت 
حربا امبريالية.“اشتركت فيها دول صليبية ضد دول صليبية . وذلك 
بعكس هذه الحرتٍ الصليبية الثامنة التي نتعغرضن لما اليوم . . فهناك اجماع 
بين الدول المسيحية» لا يقابله للأسف الشديد إجناع إسلامي . 

هل من قبَيَلٌ الصدفة أن الدول الصليبية الأكثر قوة هي التي تقود 
الخروب الصليبية ضد دول المسلمين الأكثر قوة في كل وقت وكل زمان . 
كانت انجلترا وفرنسا تقودان الخروب الصليبية . وكانت الخلافة العباسية 


القوة بالنسبة للمسلمين إلى القاهرة؛ أصبحت مصر هي المستهدفة وهي 
الى تصدت للحروب الصلسية الثالثة والرابعة والخخامسة والسادسة . 
وكان اهشدف من الخرب الصليبية السابعة هو إرعام مصر على سحب 
جيوشها من الشام . 

واليوم فإن أمريكا وبريطانيا وفرنسا التي تعتبر أقوى الدول المسيحية؛ 
هي الى تقود الجملة الصلبية ضدآفرئ دولة مسابية في عصرنا لجال 


هل من.قبيل الصدفة أن التفوق البحري هو الذي أتاح للصليبيين 


الفرصة في اختلال ثغور المسلمين والاحتفاظ مهالمدة 192 سنة. وأنهم 


اليوم في حملتهم الصليبية الثامنة يعتمدؤن على قواتهم البحرية والجوية 
من أجل فرض حضاز على العراق لارغامها على التسليم ؟» 

هل من قبيل الصدفة ان الشروات الطبيعية هي الحهدف الرئيسي 
للاحتلال الأجنبي للأرض العربية . ففي أعقاب ا حرب العالمية الأولى: 
وعندما كانت مضر وسوريا والعزاق هي الذول الأغنى . قامت بريطانيا 
وفرنسا باحتلاهها واقتسامها فيا بينهها. . بينا زهد الجميع في الخزيرة 
العربية» اللهم إلا السيطرة على سواحلهئا الجنوبية والشرقية لااستخدامها 
كمحطات لتزويد سفنهم بالفحم أثناء رحلاتها البحرية . أما اليوم وبعذ 
أن أصبحت الدول الخليجية هى الأكثر غنى . فإن الذول الامبريالية 
الاكثر قوة وهي أمريكا وانجلترا وفرنشاء “قله قامث“باحثلالها وتَقيم 
ترواتها في| بينهم فكانت السعودية ودولة الامارات من نصيت أمريكا. 
وكانت عبان والبجرين من نصيب بريطانيا. وكانت قطر من نصيب 
فرنسا. وهم ما زالوا يطمعون أيضا في ثروة الكويت والعراق. 








الاهداف المغلنة للتدخل الأمريكيئ 


في تمام لساعة 1300 بتوقيت جرينيتش يوم الأربعاء الموافق 8 
أغسطس 1990. كانت أنظار العالم كله تتركز حول شاشات التليفزيون 
في انتظار الخظاب الذي كان مقررا أن يو-جهه الرئيس الأمريكي بوش 
إلى الشعب الأمريكي . وكانت الأقار الصناعية تنقل الخطاب على اطواء 
إلى نيع أنحاء العالم. وف خلال هذا الخطات» أعلن بوش أنه اصدر 
أوامره“تارسال"وتحذات عشكرية أمزيكية إلى النتعودية .“وأن هنم القوات 
التي تتضمن الفرقة 82 جنود جو ووحدات أخرى هى الآن في:ظريقها 
جوا إلى ,السعيدية وان ارسال هذه القوات ونززوطا ف الأرافئ ‏ السغتودية 
كان بناء. على طلب من المملكة العربية السعودية للمساهمة في الدفاع 
عنبا ضد العراق. حيث أنه لايمكن الاطمئنان الى وعود صدام حسين 
بأنه لن باجم السعودية . وأمام ع شبكات التليفزيون العالمية.» أكد 
بوش أن القوات الأمريكية الي أرسشلت إلى الخليج هي ذات طبيعة 
دفاعية ع وأنبا مكلقة فقط 0 عن نفسها والدفاع عن 'أمرة وبتلامة 
المملكة العربية السعودية. ٠‏ ثم خدد بوش الأهداف الأمزيكية ُِ المنطقة 
0 
© انسحاب العراق انسسجابا كاملا غير مشروط من الكويت. 
© إعادة تنصيب حكومة الشيخ جابر الصباح إلى الحكم . 
© ضان أمن وسلامة منطقة الخليج . 
© حماية أرواج الأمريكيين تي المنطقة . ظ ظ 

وذكر بوشن أن أمريكا على اتصال مع:عدد من" الدول لتشكيل: قوة 
متعددة الحنسيات . ومع أنه ل يحدد في حديئه هذه الدولء إلا “أنه أشار 
إلى لقاءات قام مها وزير الدفاع الأمريكي ©0080 منع كل من الملك فههد: 
ملك السعودية»؛ والملك الحسن الثاني ملك المغرب. والرئيس المصرىي 





حسني مبارك. . . ما يوحي بأن كلا من مضر والمغرب سوف تساهمان في 
إرسال قوات عسكدرنة إلى السعبودية لتكون ضمن القؤة المتعددة 
الحنسات. وكانت شييكة التليفزيون الأمزيكية «الاوقد نقلت قبل ظهور 
الرئيس الامريكق عل تشاشتهاء 'مقابلة تلنفزيونية أجريت .مع الرثيتتن 
المضريي حول ماكان يشاع بأن مصر أرسلت قوات عسكرية إلى 
السعودية : وف هذا الحديث أعلن حسني فبارك أن مصر لم ترسل أ 
قوات مصرية إلى السعودية . ولكنه أفاف انه لأريحهل: أن تشارك مصر 
بقوات ضمن؛ قوة متعددة الخنسيات تشارك فيها دول عربية» وذلك من 
أجل الدفاع عن السعودية. ونحن نلفت نظر القارئء إلى أن حديث كل 
من بوش وحسني مبارك قد تم قبل يومين من انعقاد مؤتمر القمة العربي 
في القاهرة يوم الجمعة 10 اغسطس. . . هذا المؤتمّر الذي وافقت فيه 12 
دولة عربية على .قرار يبي إرسال قزق عربية إلى السعودية .. ويؤكد ذلك 
وخاز هف +« الدول الأرنية بباؤفناك ولس سك ريه إلا رواسالا 
القوة متغددة الجنسيات كان قد تم الاتفاق عليه بين أمريكا وتلك الدول 
قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية بثلاثة أيام على الأقل . وأن ما كان مطلوبا 
من مؤكر القاهرة هو المصادقة عل هذا القرار. وحيثث آك ميثاق التامعة 
العربية ينصن على أن:تكون القرارات بالا جماع . وحيث أن قرار يوم 10 
اغسطس لم يحصل على موافقة 9 أعضاءء بين معارض وممتنع عن 
التصويت ومتغيب عن الحضور. . . فإن ماوافقت عليه مجموعة الدول 
العربية الاثنى عشر يوم 10 اغسطسن .لا يمكن أن يعتبر قرارا من قرارات 
الخامغة العرنية. بل إنه مخرد اتفاق بين مجموعة من الدول العربية خارج 
منظلة! اطنامعة العرائية ولذلك:فاننا سنتشسين إإن:ثلك' المجموغة فيب بعد 
بمجموعة الاثنى عشر العرببة وهي تشمل كل من : السعودية. 
الكويت» الامارات العربية» قظرء .البحرين . عمان» وسورياء لبئان» 





جوالي 0 9 ضابط وجنديى يحملون الخنسية الاسرائيلية على التراب 
البعودي , اذا ده البمية العامة د ©2178 6 ئُُ صبريج 0 
اكرات لسر 0 1 لمعيه فل تصي نه 
4 السبعودية تطلب من أبريت اسبعاد عه اليهود + من القوات القي 
مغهم ) . 
وفي تصريح لنائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكوييك 3 
الشبكات التليفزيونية العالمية خلال شهر اغسطس . قال صياح الأحمد : 
اننا مستقدوك للتعءاوم مع الشيطان من أجل إجلاء القوات العرافية من 
الكويت ..وفيل ذلك ببضعة أيام كان قل ظهر شابان من عائلة الضباح 
على شاشة التليفزيون. البريطاني وقالا: نفس هذا الكلام . فليا ساه 
ا مديع الريطاني مستفههم)] عن العدود احمراء هذا التعاون » وقال هم : 
حتى إسرائيل؟ كانت إجابتها بنعم حتى إسرائيل. وف يوم 3 سبتمر» 
ومن مدينة المدى السعودية . صرح وزس الدفاع الكويتي الشيخ نواف 
الأحول الضباح لوكالة رويتز للأنياء قائاك ( جب عل القوات الأمريكية أن 
تعد حل بسرعة لطرد العراقيين من الكويت: لوا كنت قائدا للقوات 
الأمسريكيةء فلن اتردد لحظة. نريد الرجوع إلى الكويت حالا وليش 
العزير آل سعسودء أن القوات الأمريكية جاءت إلى المملكة بناء على 
طلبهاء وأنها ستنسحب عندما تزول الأسباب التي دعت إلى تؤاجدها. 


ومن هذه التصر مات المتعددة يتضح بجلا تام أنه حتى لو انستحبت 





القوات الغراقية من الكويت وعادت حكومة ال الصباح إلى الحكم في 


الكويت. فإن القوات الأمريكية لن تنسحب من:السعودية فسيظهر من 
يقول : وما يدرينا ألا يقوم صدام حسين أو خلفاؤه با هجوم غلى الكويت 
مرة أخرى ؟ فيادامت القوات المسلحة العراقية بهذا الحجم المخيف فإننا 
لن نشعر بالأمانء» إلا تحت مظلة الوجود الأمريكي !! فإذا ستأأخههم 
وستألت أمريكا وما هي الضمانات. التي تظلبوتها من أجل شعور السعودية 
والدؤل الخليجية بالاطمئنان الذي يدقعهم إلى المظالبة بانسحاب 
القوات الأمريكية . فاهم سوف مجيبون باهم يطالبون بتتخفيض: القوات 
المسلحة العراقية في 1 0 بيحيّث لا يكون لدئ العراق أكثر مما 
ملكه السعودية من وو مجموع مَا تملكه السغودية ودوّل 
الخليج جتمعة اذا و أن يأ نوعا من الاعتدال. فاذا قيل لم 
ناذا بالنسبة لاسئرائيل . فانك لن تخد جوابا شافيا 00 ذلك يدل على 
عمق المؤامرة الي تخاك ضد العرب وضد المسلمين. 

ومن كل ذلك فإنه يمكن أن نستنتج بمجللاء أن داف الحقيقية 
للتدخل الأمريكي , تختلف تماما 1 بوش يوم 8 أغسطس . وان 
هذه الأهداف يمكن تلخيصها فيا يى : 3 
1س تدمير القوات ال مسلحة العزاقية تذميرا شاملا أو حجيمها بحيث 
لا تشكل خطرا ضد ا مضالح الأمريكية في ا خليج, أو ضد أمن وسلامة 
اسرائيل . 
2 - السيطرة الفعليئة على مصادر البترول2 وذلك لضان استمرار 
تدفقه بالكميات وبالأسعار التي تريدها اميت وخلفازها 20 


3 لدتكريس التجزية العربية.. 


4 -تطبيع العلاقات العر بية الاسرائيلية » وجر دول ا منطقة إلى التوفيع 
على معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل . فلم يعد من ا مخجل لأي دولة 








من جموعة الدول العربية الاثنى عشر أن تصادق إسرائيل أو أن توقع 
على معاهدة صلح معها . 


فرضٍ الخصار البحري على العراق ‏ 


فرع الجغراني, للعراق. يجعله من أكثر بلاد العالم تعرضا للحصار 
البجرئ . فليس للعراق منافذ بحرية على البحار المفتوحة . والمنفذ 
البحري الوحيد للعراق هو قطاع صغير من الساجل. في أقصى الخليج 
العربي الفارسي.. وحيث أن هذا الخليج يمكن اغيلاقه أمام. الملاحة 
البحرية بسهولة. عند مدخله في مضيق هورمز. . . فان في استطاعة أي 
قوة بحرية. حتى ولو كانت صغيرة نسبياء أن تتمكن من غلق هذا 
الخليج . .... وذلك إذا توفر لديها الغطاء الحوي الذي يوفر ها الحراية ضدٍ 
هجمات العدو الحوية ‏ كيا وأن صغر مساحة الخليج تجعل استخدامه 
محفوفا بالمخاطر اذا كانت سواحله الشرقية والغربية ليست مسيطرا عليها 
بواسطة قوات صديقة. فهذا الخليج الذي يبلغ طوله 990 كيلومتر 
ويصل أقصى اتساع له 338 كيلومتر, يعتبر بحرا ضيقا تستطيع وحدات 
الدفاع الساحلي على طول شواطئه أن تسيطر على الملاحة فيه. . 
00 القوات: الحوية التي تمركز في قواعد الدول التي تطل سواحلها 

على الخليج 0 عايم ا 7 . وتستطيع القوات 
البحرية التي تتمركز في الجزر التي تقع فيه أو في الموانىء التي تقلع اعلل 
بترواخلة أن ستظى عن اللجري عل ا لا عم 
استحدام هذا اليس للمااحة _البحريةورإلا, اذل توفرت رسيطرة 'جوية 


ةا انبح عل الي يفل , سواحله بعمق يَضل إل -حوالي 100 ' 


كيلومتر على الأقل . 


وقد حاول العراق أن يقل من حدة تلك النواقص التي فرضتها عليه 
مومه المتراق + فقا برك تادات حطوط انابيب للنفط» يمر ]| خدأهاامن 





خلال الأراضي السورية إلى البحر الأبيض . ويمر الثاني من خلال تركيا 
إلى البحر الأبيض . ويمر الثالث من خلال السعودية إلى. البحر الأحمر. 
ومع أن هذه الخطوط الثلاثة تعطي العراق القدرة على تفادى مرور انتاجه 
من النفط عبر خليج هورمز همون . إلا أن استخدامها يستلزم 3 
يكون العراق على علاقة جيدة مع كل من تركيا وسوريا والسعودية . 

وقد عملت أمريكا على أن تستغل هذه الظروف الحغرافية الصعبة 
للعراق إلى أبعد التدود. فبعد 24 سساعة من اجتياح القوات العراقية 
للكويت». كانت القطع الببحرية الأمريكية تتحرك من مناطق متعددة في 
العالم في اتجاه الخليج. من أجل اغلاق الخليج أمام الصادزات 
والواردات العراقية . وفي نفس الوقت نشطت الدبلوماسية الأمريكية من 
أجل اقناع تركيا والسعودية باغلاق خطوظ النفط العراقية التي تمر خلال 
أراضيها (كان خط الأنابيب الذي يمر عبر سوريا مغلقا منذ بدء الحرب 
العراقية الايرانية). وأصبح المنفذ البحري الوحيد الباقي أمام 
الصادرات والوارذات العراقية هو ميناء العقبة الأردني. فأخذت أمريكا 
تمارس ضغوظا كبيرة ضد الأردن من أجل قفل هذا الشريان الحيوي . 
ولكن الأردن صمد أمام هذه الضغوط, إلى أن صدر قرار مجلس الأمن 
رقم 661 يوم 6 أغسطس الذي يفرض المقاطعة الاقتصادية على 
العراق» فيها عدا الأدوية وبعض المواد الغذائية لأسباب إنسانية. فأعلن 
الأردن أنه سيلتزم بتنفيذ القرار. ولكن التفسير الأردني للقرار كان يختلف 
عن التفسير الأمريكي . فالأردن كان يرى أن يستمر ميناء العقبة مفتوحا 
أمام الواردات العراقية من المواد الغذائية حتى لا يجوع شعب العراق . 
أما أمريكا فقذ كانت ترى ضرورة الامتناع الكلى عن استخدام ميناء 
العقبة في إستيراد المواد الغذائية للغراق . 





للعراق من اتجاه الخليج وتوقف مرور النفط العراقي توقفا تاما سواء'عبر 
الخليج أو البحر الأحمر أو البخر الأبيض . ولم يبق بعد ذلك سوى ميناء 
العقبة الأردني الذي بقى مفتوحا أمام البواخمر الفي تحمل مواد غذائية الى 
العراق » واستمر ذلك إلى أن فرضت القوات البخرية الأمريكية حصارها 
على ميناء العقبة بالنسية لجميع السفن المتجهة للعراق. .. وبذلك 
اكتمل الصار البخري على العراق يوم 17 اغسطس 1990 . وجدير 
ظ بادك اند هذا الحصار البحري الأمريكي لم يكن يستند إلى الشرعية 
الدولية. حيث أن قرارات الآمم المتحدة رقم 660, 661. 665 لم 
تتضمن فرضص شعاد على العراق» كيا سيتضح فيها بعد. 

قرارات الأمم المتحدة 


في يوم الخميس 2 أغسطسء اتخذ مجلس. الآمن الدولي القرار رقم 
0 الذي يقضي با بلي : واحدء ادانة الغزو العرافي للكويت , 
ائنين . يطالب العراق بسحب قواته ورا وبدونث شرط إن المواة فع التي 


كانت نحتلها في أول أغسطس 0 ]1 ثلاديةء) يدعو العراق والكويت 


إلى الدخول فورا في مفاوضات مكثفة لتسوية خلافاتهاء ويؤيد كل 
الجهود التى تبذل في هذا .الاتجاه ويصفة خاصة نجهود الجامعة العربية . 
اأنكقية ١‏ يدا المجلس 'الاجتاع من جديد عند الضرورة لبحث 
الاجراءات ضانا لتطبيق هذا القرار. 

وف يوم 6 أغسطس ٠‏ , اذ مجلس الأمن القرار رقم 661 الذي يقضي 
بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.. ويدعو هذا القرار جميع الدول 
الى وقف جميع عمليات الاستيراد والتصدير مع العراق والكويت إلى أن 


يم الانسحاب العام وير المشروط للقواات العراقية وإعادة حكومة 1 


الكويت الشرعية . وذلك فيم| عدأ المواد الطبية وبعضصس المواد الغذائية . 
ويلا" حظط أن هذا القرار الأمي يكاد يتطابق مع القرار الذي اذه الرتيسن 


الأمريكي قبل ذلك بثلانة أيام . والخلاف الوحيد هو التصن النجول على 
استثناء المواد الطبية وبعض المواد الغذائثية لأسباب انسانية وعتى هلك 
الفقرة لم يتم توضيحها التوضيح الكافي ما كان يسمح للقوات الأمريكية 
البحرية التي أخذت تتوافد على المنطقة. بأن تتجاهل هذه الفقرة وأن 
تفسرها بالشكل الذي يحلو لها. وقد صدر قرار مجلس الأمن رقم 661 
بأغلبية 13 صوت ضد صوتين. والدول التى أيدت القرار هي الدول 
الخمسن الدائمة العضوية في مجلس الأمن . بالاضافة إلى أصوات كل من 
كولومبياء ساحل العاج. اثيوبياء ماليزياء الزائير» رومانياء فنلنداء 
كندا . وعارض القرار كل من .اليمن وكوبا. 

وف يوم 58 أغسطس :'صادق مجلس الأمن بالأجماع عن لائحة 
تطالب العراق بالسماح للأجانب بمغادرة البلاد. 


وف يوم 25 أغسطسء اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 665 . ويسمح 
هذا القرار للدول الأعضاء المتعاونين مع الحكومة الكويتية (القوات 
الأمريكية والأجنبية المتمركزة في الخليج لا تعتبر قوات دولية» وتستمد 
شرعيتها من الطلب الذي تقدمت به اليها حكومة الكويت بطلب 
المساعدة في إرغام العراق على الانسحاب من الكويت) باستعمال القوة 
العسكرية المحدودة. من أجل وقف السفن التجارية لتفتيشها والتاكد 
من اتجاهها وفرض التطبيق الحرفي للاجراءات التِى ينص عليها القرار 
1. وقد وافق على هذا القرار 13 عضو وامتنع عن التصويت كل من 
اليمن. وكوبا. 


وفي يوم 90/9/13., اتخذ مجلس الأمن القرار 666 الذي يعتبر 
أسوأ. قرار يمكن أن يصدر من منظمة دولية . فهذا القرار يسمح بارسال 
المواد الغذائية والأدوية إلى الأجانب المتواجدين في العراق. . . على أن 
يتم التوزيع تحت اشراف الأمم المتحدة. حتى لا يصل شيء من تلك 











المواد إلى العراقيين. ... فأي عنصرية وأي انتهاك لحقوق الانسان الذي 
يدعي الغرب بأنه يحترمها. وهل حقوق الانسان وحق الحياة بالنسبة 
لجرب 'فى:شئءا لا يعترف :به الغزث::. لقد عارضن هذا القزار كل :من 
كؤبا والناين. ٠.‏ ورفضيه العراق وله ابليق فى ذلك...وقاك:اتولن سمخ .بأ 
اشراف للأمم المتحدة على توزيع تلك المواد. اذا ما وصلت إلى العراق . 

وف يوم 6 التخذ مخلس الأمن القرار 667» ويدين فيه 
نشدة الاعتداءات العراقية ضد أعضاء السفارات الأجنبية في الكويت. 
وقد أصدر مجلس الأمن هذا القرار بعد أن تقدمت فرنسا بتقرير إلى 
المجلس قالت فيه أن الحنود العراقيين اقتحموا السفارة الفرنسية في 
الكويت يوم 9/14. وقد اعتذر العراق في]| بعد. وذكر.ان اجنود 
العراقيين قد دخلوا مبنى السفارة ظنا هنهم بأننا_أنحد قضور عائلة 
الصباح . 


وفي يوم 90/9/25» اتخذ مجلس الآمن القرار 670 الذي يقضي 
بفرض الحصار الجوي على العراق . 
تماذا يبررون الاحتلال الأمريكي 

لو أن امدف الأمريكي كان هو تجرد إرغام العراق على الانسحاب 
من الكويت. واعادة عائلة الصباح إلى الحكم ‏ كا ادعى الرئيس 
الأمريكي بوش يوم 8 أغسطس - لما احتاجت أمريكا لأكثر من فرض 
الخصاز البخترئ عل العراق : ولكن الأهدافت الامريكية كانت أكثر 
وأكبر من ذلك بكثير كما سبق أن أوضحنا. والمهدف الرئيسي الذي يقف 
عل" قة تلك الأهداف هواتدذميزالثوات المسلحَة العراقية". هذا الخدف 
لا يمكن أن يتحقق بالحصار البحري وحده. ولذلك كان لابد من حشد 
قوات برية وجوية بالحجم الذي يسمح ا بتحقيق هذه المهمة. وحيث 
أن القوات الجوية والبرية تحتاج إلى قواعد وتسهيلات فنية وإدارية قريبة 


من أهدافها . . : ومن وجهة النظر العسكرية فإن الأراضي السعودية توفر 
أفضل اتجاه للهجوم الأمر يكي ضد العراق. فاتساع الأقليم وتوفر 
القواعد الحوية والبحرية» ووجود حدود مشتركة: بين السعودية والعراق 
تزيد على 000 1 كيلومتر. كل ذلك يجعل من الأراضي السعودية نقطة 
انطلاق مثالية للقوات الأمريكية في اتجاه العراق . ويضاف إلى ذلك طبغا 
أن تواجد القوات الأمريكية في السعودية سيحقق هدفا ثانيا وهو تأمين 
ابار النفط في السعودية وباقي الدول الخارجية. حتى إذا لم تقم القوات 
الأمريكية بشن هجومها على العراق. ولكن المشكلة العويصة هى أن 
الأراضي السعودية تضم الحرمين الشريفين وهما أعظم ما يقدسه 
المسلمون في جميع أنحاء العالم: . . حتى ان ملك السعودية لم يجد 
مايشرف به نفسه بين المسلمين أفضل من لقب خادم الحرمين الشريفين . 
فكيف سيستقبل المسلمون نبأ تواجد القواث الأمريكية التى تتكون 
أعلناس) من النصارئ واليهود؟ مع العلم بأن الحجاز التي شرفها الله 
بالحرمين الشريفين - والتي يطلق عليها اسم العربية السعودية منذ أن 
استولى على السلطة فيها عبد العزيز آل سعود عام 1924 لم يتواجد 
على ترابها أي قوات عسكرية غير إسلامية منذ أن خررها النبى صل الله 
عليه وسلم. قبل 1400 سنة. : 


وخاولت أمريكا اقناع السعوديين بالتواجد الأمريكي فوق ترابهم . 
وتردد السعوديون بل وانقسموا على أنفسهم بين مؤيد ومعارض . وانتصر 
ُِ النباية الفريق المؤيد هذا التواجد . وكال لايك من البحث عه سحب 
يمكن تقديمه كمبرر؛ وعن وسيلة يمكن استخدامها لاقناع الناس بهذا 
المبور. وبعد التفكير والتمحيص اتفقوا على المبرر والوسيلة . فالمبرر هو 
الادعساء بأن صدام حسين يهدد باحتلال الأراضى السعودية ونبب 


ترواتها. وأن القوات المسلحة السعودية والعربية والاسلامية جمتمعه ل" 





تستطيع أن توقف اجتياح العراق للسعودية.. أما الوسيلة لاقناع الناس 
هذا الشعار الكاذب فهو المال. ونشطت وسائل الاعلام الأمريكية 
والسعودية في الترويج للأكذوبة الكبرى بأن صدام حسين سوف. يحتل 
السغعودية. ونجح المال السعودي ليس فقط في توظيف أقلام الكتاب 
والفقهاء في ترديد هذه الأكذوبة» بل وإضافة الحواشي إليها حتى أن 
الكثير منهم شبه صدام حسين بأبرهة» ذلك القائد الحبشي الذي كان 
يريك هدم الكعببة .. فأرسل الله عليه وعلى جيشه طيرا أبابيل ترميهم 
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول . ولسبت أدري لاذا يريد 
صدام حسين أن يهلم الكعبة. وإذا كان حقا يريد هدم الكعبة؛ فلا بد 
وان الله سوف يمنعه من ذلك» وبالتالي فعلام الخوف إذن . ولا أقصد 
بذلك أن المؤمنين غير مطالبين بالدفاع عن الكعبة كما فعل العرب أيام 
الجاهلية . بل إن أريد أن أوضح أن تشبيه صدام حسين بأبرهة كان خطأ 
سن الناحية الاعلامية . فمهنم) اختلفث الناسن في الرأي حول صدام 
حسين» فمن المؤكد أنه لم يكن يريد هدم الكعبة» ومن المؤكد انه ليس 
بمنشارك.. 
ومع ذلك. فحتى لو صدقنا الادعاء الكاذب بأن العراق كان يريد 
اجتياح السعودية» فهل يجوز لنا أن نصدق القسسم الثاني من الادعاء وهو 
أن الدول العربية والاسلامية مجتمعة لا تستطيع أن تنصدى للعراق إذا 
ما بغى على السعودية؟ هذا خطأ ومغالطة . والأرقام تكذتب ذلك وتنكره 
إنكارا تاما. والمحرب العراقية الايرانية التي قامت بين العراق ودولة 
إسلامية واحدة هى إيران هو خير دليل على فساد هذا الادعاء . اما إذا 
اجرينا مقارثة بين القوات المسلحة العراقية والقوات المسلحة السعودية ؛ 
فإنه يجب علينا ان نعكرف ان القوات العراقية تتفوق على القوات 
السعودية تفوقا ساحقا. ولكن هذا التفوق لابد وأن يقودنا إلى البحث 





عن الأسيابة الي أدت إلى هذا التفوق. .هل هي عدم وفرة المال؟ هل 
هو النقص في عدد الأفراد؟ أم هل هو عدم الترشيد في الانفاق؟ فهذه 
هي العوامل الثلاثة التي ها تأثير مباشر وقوى على القدرات القتالية 
للقوات المسلححة في كل دولة . فإذا نظرنا إلى العامل الأول. وجدنا أن 
العراق قد انفق على قواته المسلحة .خلال الفترة ما بين 1976 وحتى 
9 مليار دولارء مع العلم أنه خاض خلال تلك الفترة حربا 
وتنا استمرت ثيان سئوات. أما السعودية فقد أنفقت خلال نفس 
الفترة 243 مليار دولار» في حين أن إسرائيل أنفقت خلال نفس الفترة 
6 مليار دولار (أنظر الجدول رقم 4). وإذا نظرنا إلى العامل الثاني وهو 
توفر عدد الأفراد. فإننا نجد أن عدد سكان العراق يقدر بحوالى ضعف 
عدد السعودية» وعدد السكان في السعودية يزيد عن 20 سكان ' 
إسرائيل . ومع ذلك فإن القوات المساحة في كل من العراق وإسرائيل 


. تتشوق على القوات المسلحة السعودية بنسبة 1.15غ بنسبة 1.10 من 


كرك اول غلى التوالي . أما من ناحية القدرات القتالية فإن كلا من 
العسراق وإسرائيل تتفوقان على السعودية بنسبة تزيد عن نسبة التفوق 
العددي عليها بكثير. وهذا يقودنا إلى العامل الثالث. الذي يظهر منه 
بوضوح عدم ترشيد الانفاق العسكري في السعودية بشكل ملفت للنظر. 
بل بشكل ليس له أي مثيل في العالم كله . وإلى من يقول اليوم لاقبل لنا 
اليوم بضدام حسين وجنوده . فإننا نقول له : وأين ذهبت تلك أل 243 
مليار دولار؟ ومن المسؤول عن إهدار هذا المآل؟ . 


لقّد لعب المال قُْ السياسة أفتاء شلة الأزمة دورالم يلعبه قط أئ 
قضية سياسية قبل الآن. وقد ستاعد قُْ ذلك عاملان رئيسيان . العامل 
الأول هووفرة هذا المال في أيدى الدول الخلينجية: ووفزة المخزون من 


71 





جدول رقم 4 [ 
ميزانية الدفاع ف العراق والسعودية وإسرثيل 









































































يمن الدولارات 
اسراف - 
1104 ]| 1808 | 3688 
175 643 3503 ظ 
116 671 414 
117 2530 12130 
]|1578 5 [ 3310 
129 4 1 1620 
1210 4 2 5200 
51 28 2310 
1882 5303 12 
1253 212 61 
]|1984 24 568 
85 7 1 3601 
136 6 1 5538 
117 5 |[ 5110 
1988 0 1[ 510 
9و5 | 70: ووم4 8370-0 
اماي | 112222 | 203009 | 7935 0 | 
ملحوظة : 
لاتشمل هذه الأرقام صفقات أخرى عقدتا السعودية ولم يتم تنفيذها 
وتتضمن 
© صفقة أبرمت مع بريطانيا في 88/7/8 ونبلغ قيمتها (18 مليار استرليني) 30 مليار دولار. 
© صفقة أبرمت مع أمريكا في 90/7/10 وتبلغ يمتها 3.1 ملباردولار 


© طلب قدم إلى الكونجرس الأمريكي في 90/7/15 بصفقة قيمتها 0 4 مليار دولار 
© طلب قدم إلى الكونجرس الأمريكي في 90/9/16 بطلب صفقة قيمتها0 . 20 ملباردولار 
إحمالي : 57.1 مليار. 


الذهب الأسود في باطن الأرضض في تلك الدول. العامل الثاني هو أن 
نظام الحكم في تلك الدول هو نظام عشائري تسيطر فيه العائلة الحاكمة 
على الشروات الطبيعية للدولة وتتصرف فيها كأنها ثروة خاصة للعائلة 
الحاكمة. وما من أحد يملك أن يحاسب تلك الأسر الحاكمة على ما 
تتخذه من قرارات تتعلق بالتصرف في هذا المال. العامل الثالث هو أن 
هذه الأسر الحاكمة أخذت تشعر بالخطر الذي يهددها إذا لم تدمر القوات 
المسليحة العراقية. وبالتالي فقد أصبح شعارهم هو الدفع بسخاء لكل 
من يساعدهم في الاحتفاظ بكراسي الحكم التي يجلسون عليها. وفي 
سبيل تحقيق أهدافهم؛ فإنه لا همهم طبيعة النظام الذي يتعاملون 
معه. . . ماركسيا كان أم رأسماليا. . . ديموقراطيا كان أو دكتاتوريا. . . 
فلكل أسلوب قِ التعاون. ففي الأنظمة الدكتاتورية كانوا يشترون 
الحكام وبطانتهم . وني الدول ذات النظم الديموقراطية كانوا يدفعون 
إليها ملايير الدولارات. سواء تخت ستار التعويض عن الخسائر التى 
شغملها تلك الدول نتيجة تطبيق المقاطعة الاقتصادية مع الغراق» أو 
تحت ستار تحمل تكاليف إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة» أو تحت 
ستار الاستثمارات في تلك الدول لمساعدتها في التخلص من حالة الركود 
الاقتصادي التي تقاسي منها بعض الدول. وفي إطار هذه السياسة 
اتخذت الدول الخليجية الادراءات التالية : 


1 -دعت السعودية دول الأوبك إلى الانعقاد في مؤمر طارىء للنظر في 
زيادة الانتاج لتعويض الكمية التي كانت نضخها العراق والكويت والتي 
كانت تقدر بحوالي 64. 4 مليون برميل في اليوم . وذلك من أجل منع 
ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية حتى لا تنضرر نتيجة لذلك أمريكا 
وحلفازها. هي الدول التى تعتمد عليها الدول الخليجية من أجل إرغام 
العراق على الانسحاب من الكويت وتدمير قواته المسلحة. ومن أجل أن 








ترغم الدول الخليجية باقى دول الأوبك على اتخاذ القرار الذي تريده. 
أعلن وزير البترول السعودي يوم 8 اغسطس. بأن السعودية ستقوم 
بضخ 2 مليون برميل يوميا زيادة عن خصتها سواء وافقت دول الأويك 


على ذلك أم لم توافق.. بل ثبت أن السعودية بدأت في ضخ هذه الزيادة . 


قبل أن تجتمع دول الأوبك لبحث هذا الموضوع . وعندما اجتمعت دول 
الأوبك. أقرت يوم 9 أغسطس تحت ضغط السعودية والدول الخليجية 
الأخرى إلغاء سقف الانتاج» وأن تصبح كل دولة حرة في ضخ الكميات 
التى تريدها . 

2ه دفعت حكومة الكويت السابقة 2000 مليون دولار لتركيا 
كتعريض للنسائرها نتيجة اغلاق أنبوب النفط العراقي الذي يمر عبر 
أراضيهاء علما بأن الفوائد التي كانت تحصل عليه تركيا نتيجة مرور 
النفط بأراضيها كانت أقل من ذلك بكثير. 

3 أعلنت الواشنطن بوست يوم 71 , ان الرئيس الأمريكي 
بوش سيطلب من الكونجرس إعفاء مصر من ديوتها العسكرية لأمريكا 
والتي تقدر بحوالي 0. مليون دولارء وذلك مكافأة لها على الموفف 
الذي احذته ببخصوص ارسال قوات مصرية إلى السعودية» وف مقابل 
المجهودات التي بذلتها داخل الجامعة العربية من أجل إقناع دول عربية 
أخرى بالموافقة على القرار الخاص بارسال قوات عربية إلى السعودية . 
4-وفي يوم 5/8 أعلن بيكر أن الدول الخليجية ستدفم لأمريكا 1000 
مليون دولار شهريا كمساهمة منها في تكاليف نشر القوات الأمريكية في 
المنطقة. .وان السعودية ستدفم من هذا المبلغ. 500 مليون. وستدفع 
الامارات العربية 400 مليون» وستدفع حكومة الكويت التي في المنفى 
0مليون. (السعودية وافقت بعد أسبوع واحد على مضاعفة 
مساامتها لتصبح مليار دولار شهرياء كبا سيأقي فيا بعد) . 





: 5 - وباغراءات مالية م تعرف تفاضيلها بعد: استطاعت الدول 


الخليجية أن تقنع بعضن دؤل العالم الثالث بأن ترسل قوات إلى 
السعودية. وهذه الدول هي : مصرء سورياء. المغرب» الباكستان, 
ينجلاديش. ساخخل الاج ؛. السنغال» النيجر. ولتلافي وضع هذه 
القوات تحت القيادة الأمريكية المباشرة» وضعت قوات جميع تلك الدول 
تحت قيادة الأمير حالد بن سلطان (نجل وزير الدفاع السعودى ) . 
6 سفي يوم 9/16 اعلن :6“د8 وزير الخارجية الأمريكي في نهاية جولة 
له زار فيهسا 9 دؤلء. حثها على المساهمة في تكاليفب الحرب ضد 
العراق. . . أعلن أنه حصل عل وعود بمبالغ تقدر ب 20.مليار دولار 
وتوزيعها.كما يل : 
2 ملبار من السعودية . 
4 مليار من اليابان . 
2 مليار من المانيا : 
2 اا مر دول أخرى . 
الحشود الأمربكية ف الخليج 
وسط جو إعلامي مشدمون. بالمغالطات..-. . واستنادا إلى طلب 
المساعدة العسكرية الذي تقدمت. به كل من الكؤيت والسغودية إلى 
الولايات المتحندةء بدأت القنوات الأمريكية تتندفق غنى الأراضى 
السبعودية ٠.‏ ونعتتلا بضعة"أيام. مق :بداء سول ,القنواث ,الأمسزيكية 
للسعودية. أخحذت الدول الخليجية الأخرى تتسابق في الترحيب بالقوات 
الأجنبية واستضافتها على أراضيها. الْبُعض يسميها تسهيلات. 
والبعض ي-.ميها طلب المساعدة ضد الغزو العراقي المرتقب. والبعض 
بسميهسا إستسافة كريع لكريم . تعدديت الأسياب والتتيجة واحدة . 
فقبل نبهاية شهر أغسطس كان قد تم احتلال جميع الدول الخليجية 





بالقوات الأجنبية . والشيء الذي يثير الريبة هو ذلك التوزيع الجحغراقي 
للغنائم بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا. كان لبريطانيا وجود في عمان قبل 
بداية الأزمة فاحترم الفرقاء هذا الوجود وأضافوا إليه البحرين. وكانت 
دولة الامارات من نصيب أمريكا نظرا لامتدادها الطبيعي مع الأراضي 
السعودية. وكانت دولة قطر من نصيب فرنسا. إنه تقسيم يعيد إلى 
الاذهان الاتفاق حول اقتسام مناطق التفوذ الذي تم بين بريطانيا وفرنسا 
في عام 1905 . 


وبنباية شهر سبتمير كانت القوات الأمريكية التى تم حشدها في 
منطقة الخليح تقدر بحوالي 0 200 حسب بيان الناطق الرسمي 
الأريكى. وقيم أن الحكومة الأمريكية لم تعلن عن الحجم النبائي 
للقوات التي تعتزم إرساها إلى منطقة الخليج . إلا اننا نعتقد بناء على ما 
نعرفه عن الاحتياطيات العسكرية الأمريكية. . . وبناء على طبيعة 
المهمة التي ستكلف بها تلك القوات. . . . وبناء على حجم القوات 
المسلحة العراقية بصفة عامة وحجم القوات التي تمتفط بها في الكويت 
بصفة خاصة ... . ويناء على قرار الرئيس الأمريكي بالاستدعاء الجرئي 
للاحتياط. . . وبناء على امكانيات النقل الجوي والبحري 
الأمريكي . . . فإن حجم القوات الأمريكية التي ستتواجد في. منطقة 
الخليج في نباية المظاف ستكون حوالي 000 300 رجل وامرأة (النساء 
يشكلن حوالي 10/ من حجم القوات والتشكيلات العسكرية). 
وسوف يكون توزيع تلك القوات كما يلٍ على.وجه التقريب : 


0 133 قوات برية. 
0 122 قوات بحرية» 
0 40 قوات جوية. 
0 5 قوات نخاصة . 


وسوف تتكون القوات البرية من حوالي 4 فرق (فرقة جنود جوء فرقة 
فرسان جوء. فرقة مشاة ميكانيكي ؛ فرقة مدرعة). وسيكون مع تلك 
القوات حوالي 000 1 دبابة. حوالي 000 1 طائرة هيليوكوبتر. 

اما القوات البحرية فستتكون من حوالي 50 سفينة حربية منها 4 
حاملة طائرات وحوالي لوائين مارينز. وسيكون مع تلك القوات حوالي 
0 - 300 طائرة قتال؛: أما القوات الحوية فسوف تتكون من حوالي 
0 طائرة قتال بيانها كا يل : 





24 طائرة 5-117 
272 طائرة 15-] 
114 طائرة 5-14 
72 طائرة 4-ع 
855 طائرة 10-ع 
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وحيث أن حشد القوات الجوية والقوات البحرية؛ يجري بدرجة 
أسرع من تلك التي يتم بها حشد القوات البرية... . فانه ليس من 
المنتتظر. ان تستكمل القوات اليرية الأمريكية حشدها طبقا للحجم 
الذي سبق ان اشرنا اليه. قبل نهاية شهر أكتوبر 90. وهذا يعني ان 
القوات الأمريكية لن تكون جاهزة لشن هجوم شامل قبل نوفمبر 90 . 


القوات الأجنبية الأخرى 


وفيها عدا دولة لكسمبورج التي ليس لديها أي قوات عسكرية. فقد 
ساقيت جميع دول الحلف 2 دعم هذا الوجود بدرجات متفاوتة . وكان 
وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي إرسال قوات أمريكية إلى 





النظفة- ازسال سزبين طائرات قتال:(1 سرت تورنادو 1١+‏ سرب 
جاجوازع, وثلاثة كاسحات الغام ليرتفع عدد قطعها البخرية في المنطقة 
إلى 2 قطع. وف يوم 4 9 قررت بريظانيا - استجابة لطلب أمريكا ‏ 
ان توسل قوات: اضافية تشمل سرب تورنادو + لواء مدرع (سحب اللواء 
المدرع'مبن القوات الريطانية التي تتمركز في ألمانيا. ويضم اللواء 6000 
ضابط وجندي ومعهم 0 دذبابة «هوصهالة6 ) ٠‏ 

أما فرنسا فقد بدأت ترسل قواتها إلى منطقة الخليج في منتصف شهر 
أغسطس وباحتساب ال حامية الفرنسية المتمركزة في جيبوتي والقي تقدر 
بحواليى 4000 - والتي أعلنت فرنسا انها نجزء من مساهمتها في القوة 
المتعددة الجنسيات ‏ أصبح لفرنسا في منتضف سبتمير 9000 ضابط 
وجندىء 4 قطعة بحرية» منها حاملة الطائرات كليهانصو التي تحمل 
على ظهرها 42 طائرة هيلوكوبتر مسلحة؛ وذلك:بالاضافة إلى حاملة 
الطائرات فوش التي تتمركز في منطقة شرق البحر الأبيض. وفي يوم 
5 - أي بعد يوم واد من قرار بريظانيا بارسال لواء مدرع إلى 
الخليج ‏ قررت فرنسا إرسال لواء مدرع خفيف قوامنه 000 4 ضابط 
وجنندي ومعهم 0 دذبابة 11-13/ل8 . 

وحيث ان المشاركة البريطانية والفرنسية كانت تتميز على مشاركة باقي 
دول حلف الأطلسى من حيث سرعية المشاركة» ومن حيث حجم ونوعية 
القوات المشاركة» فقد كان نصيبها من الغنيمة أكبر...فكانت البخرين 


من نصيب بريطانيا وكانث قطر من نصيب فرنساء وتوافدت بعد ذلك , 
القطع البحبرية من باقي دول حلف الناتو. . . فكان بعضها قطعا ‏ 


حربية» وبعضها إدارية او للنقل. أما تركيا الني تحتفظ بحدود مشتركة 
مع العراق» فقد حشدت 000 90 جندي على حدودها مع العراق. . . 
ووضعت قواعدها الحوية في خدمة الطائرات الأمريكية التي يمكن أن 


نظا منبا اضيب الأهداف الاستراتيجية داخل العراق. ...ومع ذلك 
فانها لم تكتف بتقديم تلك المساعدات وقررت هي الأخرى أن تشارك 
ببعض القطع البحرية . 
وبالاضافة إلى دؤل خلفه الناتو:ساهفت استراليا بثلاث قطع 

بحرية. وبحلول 6 أكتوبر 90.» وصلت“ القوات المتحالفة الأجنبية فى 
منطقة الخليج والبحر الأحمر عدا أمريكا والقوات البرية والتركية إلى ما 
يل : 

120 دبابة. 

0 طائرة قتال». 

٠0‏ طائرة هيليوكوبتر مسلحة. 

50 سفينة حجر بية . 
قوات الدول الخليجية 


تمتلك الدول الخليجية مجتمعة 798 دبابة: 230 طائرة قتال» 71 
طائرة هيلوكوبتر مسللحة. ولكن نوعية هذه الأسلحة ‏ باستثناء القليل 
منها - هي نوعيات متخلفة. فمن بين تلك الدبابات مثلا يوجد 419 
دبابة فرنسية من نوع 81-0  »‏ وهذه الدبابات تعتير في التوصيف 
العسكري دبابة خفيفة لا يجوز احتسابها:ضمن قوة الدبابات الرئيسية . 
كها أن باقي الدبابات الأخرى المتبقية. غير مجهزة بالأجهزة الفئية الحديثة 
التي تزيد من كفاءتها مثل أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة تقدير المسافة 
الخ ..... كذلك الحال بالنسبة لظائرات القتال. فلا يوجد من بينها ما 
يصلح للقتال في الحرب الحديثة سوى:خوالي 130 طائرة. (جدول رقم 
٠5‏ ظ 

ثم يأني بعد ذلك توفر الكوادر ومستوى التدريب . وهي مشكلة تعانٍ 
منها جميع الدول الخليجية. ومن أجل ذلك فانها تعتمد على توظيف 
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طيارين وضباط وجنود مرتزقة لتشغيل بعض أصلحتها. ونتيجة لكل 
ذلك فإنه يمكن القول بأن قوات الدول الخليجية2 هي قوات يمكن 
الاعتاد عليها فقط في حراسة المنشات والقواعد الخلفية وخطوط 
المواصلات. 5 ولكتبا 00 ذات تنظيم وكفاءة قتالية تسمح ها 
بالاشتراك ف معارك برية أوجوية حديثة . وهذا على الرغم من أن ميزانية 
الدفاع السنوية لتلك الدول 2 العام الواحد هي حوالي 18 مليار دولا ر. 
وطبقا لميزائية الدفاع في تلك الدول عن عام 1989 فهي 17826 مليون 
دولار (السعودية 14690 + عبان 1326 + قطر 154 + الأمارات 
العربية 1470 + البحرين 184). 
قوات عربية غير خليجية 
وبالاضافة إلى القوات الغربية». وقوات الدول الخليجية. فقد 
حرصت السعددية على اقناع ثلاث دول عربية بارسال قوات إلى 
السعودية. وبحلول 6 أكتوبر 0 كانت القوات العربية التالية قد 
تمركزت قِ السعودية (من مصر وسوريا 00 35 رجل ومعهم 500 
دبابة» من المغرب 000 5 رجل). 
قوات من دول العالم الثالت 
واستجابت 5 دول من دول العالم الغالث لطلب السعودية بارسال 
قوات اليها. وبحلول 6 أكتوبر كانت القوات التالية قد تمركزت في 
السعودية (لواء مشاة من الباكستان قوامه 252)000 رجل . لواء مشاة من 
بنجلاذيش قوامه 5000 رجلء كتيبة من ساحل العاج قوامها 500 
رجل . سرية من النيجر قوامها 100 رجل» كتيبة من السنغال قوامها 
500 رجل). وجميع هذه القوات ليس لديها دبابات وتفتقر إلى الكثير من 
الأسلحة والمعدات الحديثة. . . مما يعطى لهذه المشاركة مظهر التأييد 
السياسى أكثر من مظهر الدعم العسكري . وقد تم إرسال تلك القوات 
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إلى الخليج في مقابل أموال تقوم السعودية بدفعها للدول التي ترسل تلك 


القوات . 
القوات المسلحةالعراقية 


القوات البرية والخوية العراقية تقف في الترتيب الأول بين جميع الدول 
٠‏ العربية من حيث الحجم والتسليح والتدريب والخبرة القتالية : فهي 
تضم جوالى 13 فرقة مدرعة». 2 فرقة مشاةء قوامها مليون جندي 
ومعهم الأسلحة الرئيسية التالية : 
2520 دبابة ) 
30 مدقفعء. 
160 طائرة هيلوكوبتر مسلحة ؛ 
551 طائرة قتال. 
وهى تملك علاوة على ذلك أعدادا غير معروفة من الصواريخ أرض 


المدى / كيلومتر 
فروخح ‏ 70 
شكود 2300 
الحسين 660 
العساس ( 8502 


العابد .. 2000 (أطلق لأول مرة يوم 225 
والمدى غير معروف على وجه الدقة) . 


ويملك العراق أسلحة كتتاوية وهذه يمكن إلقاؤها عن العدو على 


شكل قنابل مدفعية» أو على شكل قنابل تلقيها الطائرات» أوعلى شكل 
رؤوس حربية تحملها الصواريخ أرض أرض إلى أهدافها . 

وفيها يتعلق بالصواريخ المضادة للطائرات. فلدى العراق حوالي 330 
منصة إطلاق من أنواع محتلفة غالبيتها سوفيتية الصنع . 

أما القوات البحرية العراقية فتتكون من 4 فرقاطة» 4 كورفيت» 8 
لنش صواريخ » 6 لنش طوربيد. 
المقارنة العامة للقوات 

إذا نحن أجريئنا مقارنة بين القوات الأمريكية والدول المتحالفة معهاء 
وبين القوات العراقية. فإننا سنجد أن القوات المتحالفة تتفوق على 
العراق تفوقا كبيرا في القوات الجوية سؤاء من حيث العدد أو من حيث 
النوعية. . . بينها يتفوق العراق على القوات المتحالفة تفوقا كبيرا في 
القوات البرية . . . إننا لا نعرف على وجه التحديد حجم القوات البرية 
العراقية الموجودة في الكويت. وان كانت أمريكا تقدرها بحوالي 
000 0 . ولكن يجب ألا نفترض أن في حالة شن هجوم أمريكي بري 
ضد العراق. فإن القوات الأمريكية ستقوم بتحطيم رأسها على المواقع ١‏ 
الدفاعية العراقية المجهزة في الكويت. .. بل من المحتمل : أن تقوم 
بعملية تطويق واسعة عبر الحدود السعودية العراقية التى تمتد فى الصحراء 
بظلوك 0861 كلمت ييا وانتالقراك: الأطريكية. لنميا القدرة علن.ثقاد 
فرقة كاملة بواسطة:الطائزات اطيليوكبتنة: ولديها القبارة: على توفير الحياية 
الجوية لتلك الفرقة أثناء تحركها جوا وبعد هبوطها تخلف المواقع الأمامية 
العراقية. وهذ الاحتمال» سوف يقود القيادة العراقية الى الاحتفاظ بالجزء 


الأكوهن دباباتها في العمق.. والاعتماد في الدفاع عن الكويت بشكل 


أكير على الأوالحة المضادة للدبابات. ومن المنتظر الا يحتفظ العراق في 








يتوئ 18/ من حبجو الدباباث العراقية. إلا .أن التغلب عليه يعتير 
خارج طاقة القؤات المتحالفة في المنطقة . وهذا سوف. يؤدي بدوره إلى 
احتمال أن تلجأ أمريكا إلى طلب المساعدة من إسرائيل . 
اما في يتعلق بالقوات الببحرية:العراقيةء فهي ذات طبيعة دفاعية؛ 
ويمكنبا أن تعمل فقط قرب الساحل حيث يمكن توفير الدفاع الججوي 
لما من خلال شبكة الدفاع الجوي العام عن الأراضى العراقية 
والكويتية. وذلك نظرا لافتقارها إلى وسائل الدفاع الجوي الذاتية 
المإتدرة أ ولكن بالترضب ع ذلك ,“فإ وير "لطم بحرية عرانية 
بصواريخ سطح سطح من طراز غهدمه:0 التي يضل مداها إلى جوالي 0 7 
كيلومتر لابد وآن يشكل خطورة كبيرة على القطع:البجرية الأمريكية التي 
تقترب من السواحل العراقية والكويتية . 
الخيارات المفتوحة أمام أمريكا 
الخيار الأول : الحصار البجري 
هذا الخبار مطبق -حاليًا...فمنذ 10 أغسطمن!لم يستطع العراق ان 
يصدر برميل ,واحد من النفطء وذلك بعد ان فرض الحصار الأمريكي 
عند خليج هورمز؛ وبعد أن اغلقت كل من تركيا والسعودية. خطوط 
الأنابيب: !الى كانت تنقل النفط عبر أراضيها (خط الآنابيب الذي يمر 
عير سوريا مغلق منذ بدء الحرب العراقية الايرانية» ومازال مغلقا حتى 
الآن) ولكن الحضاز البحرئ قد يحتاح الل نسبة اعنيول أربأكنا قبل ابن 
تظهر نتائجه.. ىا أن نجاحه يتوقف على تعاون الدول المجاورة للعراق: 
وال ترتبط معه ببجدود برية: وذلك لضان عدم تهبريب السلع من تلك 
لدول الى العراق . .فإذا نظرنا إلى الدول المجاورة للعراق» فاننا نجد أن 
الأردن هو أكثر تلك الدول تعاطفا مع العراق . وتليه في .ذلك إيران التي 
رغم عنداثها السابق مع العراق.: فقد أصبحت تعي جيدا أبعاذ 'المؤامرة 


الامبريالية الصهيونية التى تحاك ضد المسلمين. فإذا كان العراق هو 
الهدف الأول لتلك.القوات الصليبية» فمن المؤكد أن إيران ستكون هى 
الهدف الثان. ولذلك فإننا لا نعتقد أن الحصار المفروض على العراق 
سيكون كاملا من اتجاه الأردن ومن اتجاه ايران. أما بالنسبة للحدود 
العراقية السعودية والحدود العراقية التركية» فبالرغم من أن حكومتي 
هاتين الدولتين تتعاونان تعاونا وثيقا مع تلك القوات الصليبية في فرضص 
حصارهاء إلا أنه من المؤكد أن الكثير من أفراد الشعبٍ في هاتين 
الدولتين. سيعملون قِ تبريب السلع إلى العراق. . . البعض منهم 
نتيجة وازع ديني وقومي . والبعض منهم جريا وراء تحقيق مكاسب 
مادية . .فإذا أضفنا إلى ذلك. الاجراءات التي اتمخذها العراق مئخرا والتي 
تشمل التوسع الأفقي و الرأمى في محال الزراعة . . . واجراءات التقشفف 
الي فرضت على الشعب والتى تشمل تخصيص 200 جرام من الدقيق 
لكل فرد في اليوم اعتبارا من أول سبتمير. . . وأضفنا إلى ذلك أيضا 
احتمال وصول بعض السلع عن طريق النقل الجوي. فإنه يمكن القول 
أن هذا الحصار الاقتصادي لن يكبون كافيا لارغام العبراق على 
الانسحاب من الكويت . 
الخيار الثاني : الحصار البحري والجوي 

هو نفس الخيار الأول. مع فرض الحصار الجوي أيضا غان الغزاق . 
وق 25 سبتمبر 1990 وتحت الضغوط الأمريكية.. أصدر:مجلسن الأمن 
الدولي القرار رقم 0 الذي يقضى بفرض الخصار الجوي على العراق . 
وبذلك أصبج هذا الخيار أيضا مطبقا اعتبارا من تاريخ صدور قرار 
مجلس الأمن. ولاشك أن تنفيذ هذا:الحصار:الحوئ» سوف يزيد من 


الااتسحاب. 











الخيار الثالث : الضربة الجوية 
كا سيق أن أوضحناء فان القوات اللحوية الأمريكية تتفوق عل 

القوات' الجوية العراقية تفوقا كبيراء كها أن الدفاع الجوي العراقي ليس 
عل درجة عالية من الكفاءة . وبالتالي فان قيام أمريكا بتوجيه ضربة 
جوية مركزة ضد العراق» لابد وأن تشكل إغراء كبيرا للقيادات 

الامريكية العسكرية . ولكنها في نفس الوقت لابد وأن تثير قلقا كبيرا لدى 
القيادات الأمريكية السياسية. قد تنجح الضربة الجوية الأمريكية في 
فدغير نز كبير من القوات الجوية العراقية» ولكنها لن تكون قادرة على 
تدمير كل الطائرات العراقية كيا حدث قِ مصر عام 6 ٠»‏ عام 

7. قد تنجح الضربة الجوية الأمريكية في تدمير جزء كبير من 
الصواريخ أرض أرض ذات المدى الذي يسمح لما يقرب أهداف 
داخل السعودية وداخل إسرائيل . ولكنها لن تكون قادرة على تدمير كل 
تلك الصواريخ . وبالتالي فان العراق ستكون له القدرة على توجيه ضربة 
انتقامية. وهذاهو ما يقلق القيادات السياسية في كل من أمريكا 
والسعودية واسرائيل. فالضربة العراقية الانتقامية لابد وأنها ستشمل 
تدمبر ابار البتر ول وأهداف استراتيجية أخرى متعددةء بالاضافة إلى 
احتهال استخدام الأسلحة الكيهاوية . 

والخوف من الضربة الانتقامية العراقية ليس هو كل ما يقلق أمريكا 

وحلفائها. فهناك سببان آخران. الأول هو قيام العراق بتوزيع بضعة 
آلاف من الرعايا الأمريكيين ورعايا الدول المشاركة معها. على الأهداف 
المحتملة للضرية 'الحوية الأمريكية . ولا شك أن هؤلاء الرعايا سيكونون 
ف أول قائمة الضحايا نتيجة الضربة الجوية .. السبب الثاني هو الخوف 
من ردود الفعل في الشارع العربي والشارع الاسلامى . فان ضرب 
العراق سيكون هو ورقة الطلاق البائنة بين الشعوب العربية والاسلامية 


ونين حكامهم الذين يتعاونون مع الأجانت ضد مصالح شعوبهم . فإذا 
تمرك الشارع العربي والاسلامي. فسوف تدمر وتحرق جميع. المصالح 
والممتلكات الأمريكية والغربية. في الكثير من الدول العربية الاسلامية. 
وإذا تحرك الشارع العربي والاسلامي . .فمن المؤكد أن الكثير من :الأنظمة 
الموالية للغرب سوف تسقط. وانهم في أمريكا وفي الدول الغربية.لا 
يريدون دفيع الأحداث 5 هذا الانجاه. . أخهم يستطيعون حمل 
الخسائر في المتلكات التي قد تحدث نتيجة تحرك الشارع . ولكنهم لا 
يستطيعون حمل سقوط الأنظمة الموالية هم : ولكل هذه الأسنات فإنه 
يمكن القول بأن هذا لخيار هو خيار صعبٍ؛. ولكنه ليس بمستبعد 
تماما. 
الخيار الرابع : الهجوم الشامل 

هو القيام بجوم شامل“ضذ العراق. هجوم تشترك فيه كل القوات 
البرية والخنوية والبحرية الأمريكية والمتخالفة معها. وسوف يبدأ هذا 
المجوم بضربة جوية مركزة (الخيار الثالث) تكون متبوعة بعمليات هجوم 
بري وبحري . وهذا الخيار يحمل كل عيوب الخيار الثالث مضافا إليها 
اكاك وقوغ. ختشائن كثيرة في الأرؤاح لين فللمؤقت القوات: الامريكية 
البرية : وهذا يمكن أن يكون سببا في تخرك الشارع الأمريكي كا حدث 
إبان حرب فيتنام . ولن تصبح أمريكا وخلفاؤها قاذرين على شن هذا 
الحجوم قبل أن يكتمل حشد القؤات الكافية للقيام نبذا العمل» والذي 
لن يتم قبل شهر نوفمبر 90. وبالاضافة إِلْ'اسنتكال الحشدء فإن الخو 
خلال شهر نوفمسر والأشهر التالية له سيكون لطيفاء ولا يشعر الخنود 
خلاله بالارهاق الشديد الذي يشعرون به خلال أشهر الصيف. وهذا 
الخيار يمتاز عن يع الخيارات الأخرى, بأنة هو الخياز الوحيد الذي 
يمكن بواسطته إرغام العراق على الانسحاب من الكويت. وان كان 








الثمن الذي يتحتم على أمريكا ان تدفعه هو ثمن غال قد لاا يرضى عنه 
الرأي العام الأمريكي . نقد نشرت مجلة #مممه نادلا ع وبيولا 5لا ٠‏ أنه 
استنادا إلى تقرير من هيئة الاركان المشتركة الأمريكية» فإن الخسائر 
المختملة فى حالة وقوع حرب شاملة مع العراق تقدر بحوالي 000 20 - 
0 30 مابين قتيل وجريح . 
ولكنالمشكلة الرئيسية التي تواجه هذا الحل. هي كيف يمكن توفير 
لقوات البرية التي تستطيع القيام ببذه المهمة. إن هذا الخيار يتطلب 
تنفيذه 12 فرقة على الأقل, تستطيع أمريكا أن تشارك فيها ب 4 فرق 
بالاضافة إلى فرقة مدرعة من كل من مصر وسورياء وتشارك إسرائيل 
07 فرق. ولكن مشاركة إسرائيل قد يكون لحا ردود فعل قوية لدى 
الشارع العري بصفة عامة؛ وفي مصر وسوريا والمغرب بصفة خاصة . 
حيث أن الشعب الغربي لن يقبل بأن يرى قواته المسلحة تقال جنبا إلى 
جنب مع قوات إسرائيلية وأمريكية ضد العراق. ... مما ييدد بوفوع 
انقلايات عسكرية أو ثورات شعبية في تلك البلاد. وجدير بالذكر أن 
القيادة السياسة في كل من مصر وسوريا تدعي بأنها أرسلت قواتها إلى 
السعودية ودول الخليج للدفاع عنها ضد غزو محتمل من العراق . ولكن 
هذه الحجة لا يؤيدها إرسال فرقة مدرعة من كل من البلدين» حيث أن 
الفرق المدرعة هى وحدات هجومية . . . كا أن هذه الحجة سوف تسقط 
قاما عندما تشارك إسرائيل في الهجوم ضد العراق. وان جوف أمريكا من 
تحرك الشارع العربي . وخوفها من اجتمال سقوط الأنظمة العربية التي 
تتعاون معهاء سوف يدفع أمريكا إلى عدم التحمس لمشاركة اسرائيل. 
وعدم مشاركة إسرائيل سوف يجعل تنفيذ هذا الخيار غير ممكن. وبذلك 
تتجمد المواقف. ويصبح الاعتهاد على الخصار الببحري والمبوي على 
العراق هو الحل الوحيد المتاج أمام أمريكا وحلفائها. ولكن إلى متى ؟ 





ومع أثنا بهذا التخليل نستبعد تنفيذ هذا الخيار للأسباب التي 
شر حناهيا .اللا أننا لا نستطيع أن نسقطه تماما. فائنا نعيش اليوم في زمّن 
اللامعقول. فمن كان يتصدق قبل أغسطس 290 أن تدعو الستعودية 
أمريكا وغيرها من الدول للاختلال الأراضى المقدسة؟ ومن كان يظن أن 
زعيما لأسليا. يقشول" الله :لوف" بلمعهية بالجيظانا' طكلة الع[ 431 وش »كان 
يظن أن أنظمة عربية تقوم بارسال قواتها المسلحة للقتال في صفوف 
أمنريكا التي تساند إسرائيل مساندة مظلقة» وتقف“"دائم) في الموقف 
المعنادي للقضايا العربية؟ ولكل هذه الأسباب. فإنني أقدم للشعب 
العربي تصوراتي للخطة الأمريكية الاسرائيلية للهجوم على العراق (انظر 
الخريطة) . 


الخيارات المفتوحة أمام العراق 

لا:اغتقد أن :القيادة العراقية» كانت تتتصورا أن غزو العراق للكويت 
سوف يؤدي إلى تلك التطورات التى نشاهدها اليوم.. وأعترف بأننى أيضا 
كمحلل استراتيجي لم أكن أتضور قط أن تتطور الأمور الى هذا الحد. 
لقد كتبت عن هذا الموضوع في مجلة الخبهة العدد 77 الذي صدر في أول 
يناير 1989ء وتوقعت أنه إذا ما قام العراق بغزو الكويت, فإن:الدول 
الخليجية سوف تستجير بالولايات المتتحدة والدول العربية الصديقة. 
وأنه:في هذه الحالة سوف تفرض أمريكا والدول المتحالفة معها الحصار 
البحري . ولكن لم يدر بخيالي قط أن العربية السعودية ستسمح للقوات 
الأمريكية بالنزول على أراضيها وأنها ستقوم بدفع تكاليف الاحتلال 
الأمريكي للأراضي المقدسة؟ فهذا السيناريو لم يكن إبليس نفسه 
يستطيع أن يتجرأ بالتنبؤ به. ولكن ومادام المحظور قد حدث فا هي 
الخيارات المتاخة أمام العراق . 


يعتقد البعض أن أفضل الخيارات التي كانت متاحة أمام العراق في 





الماضى ؛ هي أن يقوم بغزو السعودية والدول الخليجية كلها بعد استيلاثه 
على الكويت وقبل وصول القوات الأمريكية إلى المنطقة . ولكني لا أتفق 
معهم في ذلك. فهذا الخيار يفرض. على العراق مسؤوليات عسكرية 
وسياسية لا قبل له يتحملها. نعم كان في امكان العراق ان يحتل الجزيرة 
العربية كلها في خبلال أسبوع واحد. ولكن السؤال الذي يبرز في هذه 
الحالة هو : والى متى تستطيع القوات المسلحة العراقية ان محتفظ بهذه 
الأراضي الشاسعة تحت سيطرتها؟ إن توزيع القوات المسلحة العراقية 
على أهداف متعددة داخل الجزيرة الغربية.» مع النقص الواصح في 
وسائل الدفاع الجوي سيجعل القوات المسلحة ا فية أقل قدرة عن 
الدفاع عن نفسها ضد الهجيات الأرضية والحوية المعادية التي سوف تشن 
على العراق من كل اتجاه. . كها أنه كان سيؤكد للعالم أن العراق دولة 
معتدية. ولذلك فإننا نرئى أن اللجوه إل هذا القيار لو أخخل الغراق به 
في الماضي - لكان تصرفا خاطئا . وكل ما كان من الممكن أن يحققه هذا 
الخيار هو تأجيل السيناريؤ الذي نشاهده خاليا والذي بدأ بنزول 
القوات الأمريكية يوم 8 أغسطس إلى بضعة أسابيع . أو بضعة أشهر. 

نعم قد تختلف أماكن نزول القوات الأمريكية وأماكن تمركزها وانجاهات 
هجومها. . . وقد تكون تركيا واسرائيل وعمان هي قواعد انطلاق القوات 
الأمريكية والحليفة لها في اتجاه بغداد. ولكن هزيمة القوات العراقية 
وتدمير القوات المسلحة العراقية كان سيصبح أكثر سنهولة عا هو ممكن 
بالنسبة للخيارات الأخرئ التي سنناقشها في الصفحات التالية . 

الخيار الأول : الانسحاب من الكويت بدون شروط 


لو افترضنا جدلا أن العراق قرر اليوم ان ينسحب من الكويث بدون 
شروط . فهل يمكن تفادي الخرب المحتملة بين أمريكا وبين العراق؟ لا 


أعتقد ذلك . فالمطلوب من وجهة نظر أمريكا والسعودية وحلفاثهما هو 





تذمير القوات المسلحة العراقية. وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية . 
واحد. استباحة بترول الحزيرة العربية بواسطة أمريكا وحلفائها بالأسعار 


التي تخدم مصالح أمريكا والدول الاقتصادية. اثنين» استمرار تجزئة 


الوطن العربي. مع ضمان استمرار حكم الملوك والأمراء الحاليين في 
الجزيرة العربية» وعدم قيام أي حكم ديموقراطي في تلك البلاد» حتى 
يمكق لاسكا والدول السداعة الأخرى الاسسسرا في نبب ترزاتيا 
وحتى يمكن للدول الامسريالية أن تستخدمهم في مقاومة أي دعوة 


للوحدة العربية. ثلانة» نحقيق أمن وسلامة اسرائيل . ٠‏ ونيم هذه 


الأهداف لا يمكن تحقيقها إذا بقيت القوات المسلحة العراقية سليمة 
وقوية. ولذلك فإن أفمريكا وحلفاءها لن تقبل مهذا الل وسوؤف 
يطالبون بفرض شروط تعجيزية على العراق. كأن يطالبون بخفض 
القوات المسلحة العراقية إلى مستوى معين... أو يفرضون عليه 
تعويضات حرب الخ الخ . 1 

الخيار الثاني : الاانسحاب من الكويت بشروط 

1 الانسحاب المتزامن من السعودية وجميع الدول الخليجة . فينسحب 
العراق من الكويت. وتنسحب أمريكا من السعودية ودولة الامارات 
العربية . وتنشحب بريطانيا من البحرين وسلطنة عمان . وتلشحب فرنسا 
من قطر. ويتم الانسدات: طبقا لجدول زمني بحيث يتم انسحاب أخر 
مجموعة من القنوات الغزاقية مع اخز مجموعة من القوات الأمريكية 
والقوات المتخالفة معها من جميع أراضي السعودية» والدول الخليجية في 
وقت وأححل . 


2 - يتزامن مع كل انسحاب عراقي وصول قوات عربية تحل محلها في 
الكويت» بشرط الا يكون من بين تلك القوات أي قوات مصرية أو 
صورية أو مغربيةء وهي الدول التي كان لا موقفا منحازا انحيازا شديدا 
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كلذل تللق الأازمة»م 

3 تحت مظلة الجامعة العربية والأمم المتحدة: تجرى انتخابات حرة 
ا وعلل تبموء هلا الدستور يتم انتخاب رئيس اللاد : ويتم ان 
ذلك خلال ستة شهور من تاريخ انسحاب آخر جندي عرافي من 
الكو نسم : 2 

اليرت المبحتملة. بين أمبريكنا والعزاق: رعق يتان مع قافا ادنم 
المتحدة والمواثيق الدولية الاقليمية التي تتعلق بحقوق الانسان والت ندكر 
585 

الوثيقة الدولية لحقوق الاننان كثطوا8 محمن كه (ازق اهمملتهقممعاما 6] 
المثشاق الأوروى لحقوق الانسان مقصست مه صعلامع00 680 مناغ ا 
80 


الممثشاق الأمريكى لحقوق الانسان علوا8 محصناء مه مماتمع ص60 قت 1811م 


ويمتباز هذا الحجل بأنه يضغ مضالح. الشتعب الكويتي في الأسبقية 


الأول ويعطي له الكلمة الأول قِ تقر ير مصييره . . بودلك تفكيل'. ' 
الحل الأمريكي الذي يضع مصلحة أمرة الصباح .في المقام الأول . ولكن , 


من المؤكد أن هذا الحل سترفضه أمريكا والسعودية وحلفاؤهما لآنه سوك 
يقود حت إلى انشاء.نظام. سيابي حديث على أنقاض النظام القبلٍ 
المسار ا الذئى.. كان قائ) في الكويت قبل 2 أغسطس 90. ولا شك 
أن اللجوء إلى هذا الحل . لايد وأنه سيفتح الباب على مصراعيه لادخال 
باحسنا جذرية فى أنظمة الحكم القائمة في السعودية والدول 
الخليحة : ولا احد 5 الحكام أو عائلاتهم يرغب في" أن يتنازل عن 
الامتيازات السياسية والاقتصادية التى يتمتعون مها والتي يتوارثونها فيا 
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بيهم . وإذا كان من الطبيعي .أن ترفضن السعودية والدول الخليجية هذا 
الل .: :فإنه ليس مقبولا من أمريكا التي ترفع دائما شعار الديموقراطية 
وتتحدث كثيرا عن حقوق الانسان. أن ترفض:هذا الحل الديموقراطئ». 
وأن تصر عل عودة عائلة الشيخ جابر الصباح إلى حكم الكويت؛ وه 
تعلم أنه كان يدير دفة الحكم في البلاد بأسلوب عفى عليه الزمن منذ 
مكات السنين. وان رفضض أمريكا لهذا الحل يؤكد عدم مصداقيتها في 
الشعارات التي ترفعها. ويؤكد أنها تقدسن الديموقراطية في بلادهاء 
ولكنها تشجع وتؤيد الأنظمة الأوتوقراطية والرجعية العشائرية في البلاد 
الأخرى. مادامت هذه الأنظمة تسير فى كنفهاء ومادامت هذه الأنظمة 
تقدم ثرواتها على صينية من ذهب كوحبة شهية للرامبو الأمريكي . 
الخيار الثالث : الصمود والتصدىي 


إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي عادل على أساس الخيار السابق؛ 
فسوف يجد العراق نفسه أمام الخيار الوحيد المتبقى له. وهو اتخاذ أوضاع 
دفاعية في انتظار الهجوم الأمريكي المنتظر. وعموما فكلا طالت فترة 
الصمودء. كلما كان ذلك في مصلحة العراق . فبمرور الوقت سيزداد عدد 
المؤيدين له. . . ان لم يكن حبا خالصا للعراق وشعبه: فكراهية في 
الوجود الأمريكي ف الأراضى المقدسة. . . وبمرور الوقت سوف تزداد 
احتهالات تحرك الشارع العربي والاسلامي المعادي لأمريكا والأنظمة 
العربية التي تتعامل معها. . . وبمرور الوقت سوف تزداد احتماللات 
تحرك الشارع الأمريكي المناهض للحرب. وإذا ما اندلعت العمليات 
الحربية الساخنة وسقط الآلاف من القتلى من الخحانبين؛: فسوف يكون 
ذلك أيضا في صالح العراق. فالشعوب العربية والاسلامية قد يدفعها 
حماسها ف تأييد العراق إلى اندلاع ثورات شعبية تدمر خلالها جميع 
الممتلكات والمضالح الأمريكية في المنطقة ويروح ضحيتها الأنظمة الموالية 








للغرس . . . كبا وأن الشارع الأمريكي قد يشكل هو الآخر ورقة ضغط 
كبيرة عن الرئيسن الأمريكى إذا ما وجد أن الالاف من جنوده يمونوند من 
لجل تأنيد وإقامة أنظمة دكتاتورية يتعارض فكزها تماما مع المبادىء التي 
قام على أساسها المجتمع الأمريكي . 


ردود الفعل العراقية 

في يوم 3 أغسطس 0 أعلن العراق أنه سيبدأ الانسحاب من 
الكويت اعتبازا من صباح يوم الأحد 5 أغسطسن . وفي تمام الساعة 
الشامنة :بتوقيت جريئيتش يوم 5 أغسطس نقلت شبكات التليفزيود 
العالمية رضوؤرا عن القوات العراقية وهي تنسحب من الكويت. ولكن 
بوش أعلن أنه لا يثق في مصدافية صدام حسين... واستعجل مجلس 
الأمن الدولى في إصدار القرار 661 يوم 6 أغسظس . ثم قام بارسال 
القوات الأمريكية إلى السعودية يوم 8 أغسطسء مما دفع العراق إلى 
التوقف عن الانسحات . بل والشروع في تعزيز مواقغه في الكويت . 
وعد سَاعَات من إغلان بوش عن نزول القوات الأمريكية في السعودية . 
أعلن مجلس قيادة الثورة في العراق ضم الكويت إلى العراق. وقد جاء 
فق البيان « ان مجلس قيادة الثورة قد قرر م الفرع الكويت إلى الجذع 
العراق. وذلك في اندماج كامل وأزلي نبراسه المبادىء والقيم التي تطبق 
على باقي أجزاء العراق ». وش ساعة 0 بتوقيت جر ينيتش يوم 0 1 
اغسطس»ء أذاع تليفزيون العراق نداء من الرئيس صدام حسين يدعو 
فيه جميع العرب وا مسلمين إلى الجهاد من أجل تحرير الأراضي 
المقدسة »6 . 

وفي يوم 12 اغسطس أعلن العراق انه على استعداد للانسحاب من 


الكويت اذا اتمحذ مجلس الأمن قرارا يقضي بانسحاب جميع القوات 
الأجنبية من الآأراضي التي تحتلها. فتنسحب أمريكا وحلفاؤها من 





غوف ومنطقة الخليج ؛ وتنسحب اسرائيل من الأراضى العربية 
00 (الستعيا سوريا من لبنان. وعلى أن تتجمد كل فرارات 
المقاطعة الأمتصادية واالخحصار ضد العراق: وتعوة الأمو ر إلى طبِيَعَتّها فى 
التعامل الاقتصادىي والسياسي والعلمي بين بغداد ودول العالم . زقد 
زذات أمريكا بالرفض . ظ 
وني يوم 15 أغسطس» أعلن صدام حسين بأنه سيبدأ اعتبارا من يوم 
17 سباي اجات من الأراضي الايرانية التي كان العراق مازال 
يحتلها بعد وقف إطلاق النيران بين البلدين في أغسطس 1988. . . 
وأنه يعترف باتفاقية الجزائر 1975 . 
وفي يوم 7 أغسطسء .بدأ العراق في سحب فواته من الأراضي 
الايرانية المحتلة وأعلن في نفس اليوم أنه سيحتجز رعايا الدول الأجنبية 
ايلاد أمن العراق. بتواجدها المكثف في منطقة الخليج . وأنه سيقوم 
بتوزيعهم في المناطق الاسكراتيجية التي تعتير أهدافا محتملة للهجيات 
الجيوية والبحرية؛ وذلك من أجل إرغام تلك الدول على عدم العدوان. 
يعاد الأجانب الغسربيون المتواجدون في العراق والكويت في ذلك 
الوفت. يقدر.عددهم بحوالي 9135 بيانهم كما بلي : : 











أما الأجانب من دول العام الثالث فلم تفرض عليهم أي قيود لمن 
برغب قا مغادرة العراق والكويت . وم يكن هناك أرقام دقيقة عن 
أعدادهم . ولكن نعتقد أن أكثر الجنسيات تواجدا عندما اجتاح العراف 
الكويت». كان بياعهم كما يل 1 
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في يوم 19 اغسطسء, اعلن العراق بأنه سيترك. الرعايا:الأجانب 
الغربيين يغادرون العراق والكويت» في مقايل ما. يق :. واحد؛ ضهان 
دنا فجليئن "الأ ببرفتع»انلحظر” المضؤوب:اغان بلادةا' اثنين + املنتكات 
القوات الأمريكية والقوات: الغربية الأخرى من السعودية على أن 
يضمت مجلدن الأفخ للعربية السعودية عملا عتسكريا جماعيًا ضد العراق 
إذا ما حاول مهاجمة السعودية: وفي خطاب نتلفز إلى أسر الرعايا 
الأجانب في العراق. قال الرئيس العراقي أن هؤلاء الأجانب ليسوا 
رهائن. ولكن منع سفرهم يعني تقدينم خدمة للانسانية . لأنه يملع 
اندلاع القتتال الذي يمكن أن تذهب ضحيته الاف الضحايا. وقد 
سارغت الولايات المنحدة إلى رفض هذه المبادرة فور اذاعتها . 


ىُّ ا ا 55 العراق أمرأ إلى يمع السمارات الأجنبية 


- ب | 


ال كانيك فق الحويت ف تعلى أبوامها وترحل من الكويت . وحدد 7 


كه 


يعامل معاملة عادية ويفقد حصانته الدبلوماسية. ولكن فعظم 

اماق تلكا التحفارائه ن عم ظ : تنظ ) 
ال عن تلك السفارات لكي ترغمهم على الرحيل دون أن ته ا 
| في يوم 28 أغسطس وردا على قرار مجلس الأمن 665, أعلن العراق 
من رعايا الدول الغربية التي تتواجد بقوات عسكرية في الخليج بمغادرة 
البلاد. وفي أول سبتمير بدأت عملية الترتخيل.. ا 

وفي يوم 10 سبتمبر أعلن صدام حسين بأن العراق قررت توزيع 
النفط بالمجاز: على دول العالم الثالث . وأوضح الرئيس العراقى بأن منج 
البترول عخانا خين حاضم للحصان الأمريكن - إذ أنه لا يتضسن :بيعا ولا 
شراء . وبالتالي فإنه ليس عملا تجاريا. وقال أن هذا الموقف العراقي لن 
يكو مرتبطا تموقف كل دولة طالبة للبتزول من أزمة :اليج إذ أن 
العراق. يتفهم موقف كل دولة. ويعلم أن هناك اعتبارات خاصة لكل 
0 ولم يشترط العراق سوى أن تتحمل الدول التي تحصل على 
البترول العراقي مجاناء تكاليف نقله. 

كان الموقف السوفيتي منذ بداية الأزمة» يتسم بادانة الغزو العراقي 
للكويت. وقد أيد جميع قرارات مجلس الأمن الدولي» التي تدين العراق 
وتطالة بالافيحات الما المشرتوط مزادالكوايية» ونون مدا لوقف عل 
أساس أن الغزو العراقي للكويت هو عمل يتناق مع ميثاق الأمم المتحدة 
مهما قدم العراق من ميررات هذا الغزو. . . وعلى أساس أن الاتحاد 





التي 








السوفيقي هو دولة عظمى يبمها استقرار الأوضاع الدولية على أساس 
احترام الدول لميثاق الأمم المنحدة. ولكن الشيء الذي يثير الانتباه حقا 
هو موقفٍ الا ماد السوفيتي من التواجد الأمريكي في الخليج . فمن 
المعروف أن هذا التواجد الأمريكي الذي شاركت فيه بدرجات متفاوتة 
جميع دول..حلف الناتوقد تم خارج إطار الآمم المتحدة. حيث أنه قد تم 
فى إطار طلب مساعدات عسكرية تقدمت بها إلى أمريكا والدول 
الأخرى» كل من حكومة الكويت السابقة وحكومة السعودية : ولا شك 
أن هذا التواجد الأمريكي المكئف في تلك المنطقة الخساسة من العالم. 
يخل بالتوازن الدولي في منطقة قريبة من الاتحاد السوفيتي . 


ان الاثفاق بين الاتحاد السوفيتي ودول حلف الأطلسي على تخفيض 
عدد القوات والدبابات والطائرات في أوروباء يصبح عديم القبمة . . . 
إذا كانت أمريكا ودول حلف الأطلسي تقوم بسحب تلك القوات 
والأسلحة من أوروبا وتعيذ حشدها أو حشد ماهو أكثر منها في منطقة 
الك ق الأوسط القريبة من بطن الاتحاد السوفيتي . إن القوات الأمريكية 
التى #شد في ألمانيا الغربية ‏ والتي تشكل العمود الفقري لقوات حلف 
الأطلبى في أوروبا ‏ قوامها 000 305. ويقف في مواجهتها قوات 
سوفيتية تقدر بحوالي 000 570 . وقد تم الاتفاق بين الطرفين في فبراير 
0 على تخفيض هذه القوات لكي تصل إلى 000 5 لكل طرف . 
فيا الذي يستطيع أن يجنيه الاتحاد السوفيتي من هذا الاتفاق إذا لنت 
أمريكا بتخفيض قراتها في أوروبا بمقدار 110:000.ثم حشدت في 
منطقة الشرق الأوسط 000 300. 

لقد اجتمع جورباتشوف مع بوش في هلسنكي يوم 9 سبتمير لبحث 
مشكلة الخليج. وقد جاء في البيان الختامي الذي صدر في نهاية هذا 
المؤتمئر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي متخدان في أزمة 





الخليج » ويطالبان بالتطبيق.الكامل لقرارات منظمة الأمم المتحدة . وأكد 
الرئيسان عزمهما على وضع حذ للعدوان العراقي على الكويت. وعبرا عن 
استعدادهما عند اللزوم لاتخاذ اجراءات إضافية ضد العراق في إطار 
الأمم المتحدة وجاء في البيان «اننا نطالب الحكومة العراقية مرة أخحرى 
بالانسحات اللامشروط من الكويت» لتمكين عودة الحكومة الشرعية 
إلى الكويت وتحرير جميع الرهائن المحتجزين حاليا في العراق والكويت» 
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان بعد نباية المؤتمرء: ظهر أن 
الخلاف الوحيد بين الدولتين هو أن جورباتشوف يربط بين أزمة الخليج 
والقضية الفلسطينية» في حين أن بوش قال أن كل محاولة للربط بين 


المسألتين هي محاولة لتمييع قرارات الأمم المتحدة . غير أن جورباتشوف 


لم يذكر في هذا المؤتمر الصحفي أنه يطالب. بعقد مؤتمر دولي للسلام في 
الشرق الأوسط لتسوية القضية الفلسطينية وأزمة الكويت. وذلك نحلافا 
لصدور نفس المطلب عن موسكو في الأيام السابقة لمؤتمرقمة هلسنكي . 
وقد شعر جورباتشوف بحرج شديد عندما أعلن بوش أمسام 
الصحفيين: أنه سيشير على الكونجرس بضرورة تقديم مساعدات 
اقتصادية أمريكية للامحاد السوفيتي تسمح بضنات نجاح البروسترزيكا 
التي يتتهجها جور يانشوف في بلاده . فاسرع جورباتشوف بالرد عليه 
قائلا «إن التعاون السوفيتي غير قابل للببيع دولا نيدان يفهم من 
تصريح الزئيس بوش بأن الا حاد السوفيتي قام بربط موقفه بالبلغ الذي 
سيحصل عليه من الولايات المتحدة؛ . هذا ما قاله جور باتشوف . 
ولكن يبدو فعلا أن كل شيء ف ا مواقف السياسية قد أصبح يباع ف ا مزاد 
العلني : ظ 

ان جور باتشوف يريد إنجاح البيروسترويكا. ونجاح 
البيروسترويكا حتاج إلى تأييد أمريكا والدول الغربية » وإمداده 








بالتكتولوجيا ورؤوس الأموال التي هوف مسيس ا حاجة إليها . ولكن 
جورباتشوف سيرتكب خطأ جسياء إذا هو أظهر لأمريكا والدول 
الغربية أنه في سبيل إنجاح الب روسترويكاء فإنه على استعداد لدفع أي 
ثمن ! 
الموقف فالايراضني 
أدانت إيران الغزو.العراقي للكويت يوم 5 أغنطينى:. كنا أدانته 
التواجد الأمريكى في منطقة الخليج يوم 8 أغسطس. ورحبت إيران 
بالمبادرة التي قام بها صدام حسين يوم اغسطسء وإلتي قال فيها أنه 
يعترف باتفاقية الجزائر لعام 5 2 وأنه قرر أن تنسحب القوات 
العراقية من الأراضئ الايرانية» وأن يتم تيادل الأشرى على أن يبدا ذلك 
إعتبارا من يوم 7 .وق يوم_17:اغسظلين بدا العراق, قي سحب 
قراتي وق سايم الأسرى. ويحلول يوم 22 أغسطسء كانت القوات 
العراقية قد انسحبتث من جميع الأراضي الايرانية التي كانت ما تزال 
تحتلها عند وقف اطلاق النارء والتي كانت تقدر بحوالي 0 2 كيلومتر 
مربع. وبحلول يوم 3 سبتمر كان قد تم تبادك 8 48 أاسير بين 
اليلدين (798 3 ايراني, 500 24 عراقي) .. ولكن البتصريينات 
الايرانية بقيت مع ذلك يكويا العتعنظ:. فقد كانت إيران تكوي فركل 
مناسبة أن تسوية النزاع الناشىء عن الحرب التي امتدت ثمإن سنوات بين 
طهران وبغداد شىء .. .. وموقف إيران من الغزو العراقي للكويت شيء 
آخر. واسثمرت اطهدران في تأكيد موقفها من إدانة 'الغبزى العراقي 
للكويتء وإدانة التواجد الأمريكي في منطقة الخليج . ّْ 
'وفي:يوم 26 أغسطس. كشفت صحيفة كيهان الدولى الايرانية أن 
واشنطن حاولت تحريض إيزان باغلان |الحرب علكى. العراق تدعمها في 
ذلك تركيا والباكستان. لكن طهران رفضت هذا الاقتراح , وقالت 


100 


الجريدة أن هذا العرض قدم إلى إيران في أعقاب العرض الذي أعلنه 
العراق يوم: 15 اغسطس بإقامة سلام مع إيران على أساس. الاعتراف 
باتفاقية الجزائر. وكا تقول الحريدة: فإن إيران رفضت هذا الاقتراح 
فورا. 

وفي يوم 8 سبتمبرء صرح الرئيس الايراني علي أكدبر هاشمي 
رافسنجاني أن العالم الاسلامي لن يتحمل وجود الولايات المتحدة في 
المنطقة . وإذا لم تغادر الولايات المتحدة المنطقة من تلقاء نفسها فإن العالم 
الاسلامي سيتولى طردها. وفي اليوم السابق لهذا التصريح كانت 
صحيفة 11585 768:80 الَتى تصدر في إيران باللغة الانجليزية والوثيقة 
الْصّند بالرئيس رافستجان. قد نثرت يقالا تقول فيه آنه مل المنتظر أن 
تقوم إيران بامداد الشعب العراقي بالمواد الغذائية. والأدوية. . . وأن 
إقدام إيران على هذا الاجراء لا يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة 
بخصوص المقاطعة الاقتصادية مع العراق» حيث أن تلك القرارات قد 
استثنت المواد الغدائية والطبية من تلك المقاطعة . 


وفي. يوم الأحد 9 سبتمبر.. بينها كان الرئيس الأمريكي بوش يقابل 
الرئيس. السوفيتي جورباتشوف في هلسنكي . كان. طارق عزيز وزير 
جارجية العراق يزور:طهران.. حيث تم الاتفاق على إعادة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين. .وني أثناء تواجد طارق عزيز في طهران» عبر 
اية الله صادق .خلخالى - وهو أحد القضاة القدامئى بالمحاكم الثورية, 
وحاليا زعيم الأغلبية الراديكالية في البرلمان الايراني ‏ عن ارتياحه للزيارة 
التى قام مها وزير خارجية العراق؛ معربا عن أمله في أن تقضي إلى تدعيم 
وحدة الشعبين الايراني والعراقى . وقال خلخالي إن كل شعوب الشرق 
الأوميط لمم نواقة إلى خلفب مسكرى كبعر _تكون غارته فشر 
اسرائيل. ... ووجه نداء للكوماندوس الانتحاري لتحويل السعودية إلى 








مقبرة للجيوش الأمريكية . 
وف يوم 72 سبتمبرء أعلن أية الله علي خاميناي - الزعيم الروحي 
ثورة الاسلامية الايرانية وإمامها بعد رحيل اية الله ا خوميني - ا جهاد 
ا مقدس ضد الوجود الأمريكي في الأراضي ا مقدسة . 
الموقف الاسسرائيلي 
احدثت أزمة الخليج قلقا كبيرا في إسرائيل . فإذا اندلعت الحرب بين 
أمريكا والعراق» فقد تمتد نيراها لتشمل إسرائيل. ونظرا للتهديدات 
السابقة مِن صدام حسين بأنه يستطيع أن يحرق نصف إسرائيل» ونظرا 
ا تغرفة إسرائيل عن امتلاك العراق لأسلّحة كياوية» فقد أثار اخترال 
استخدام العراق للأسلحة الكيماوية هلعا كبيرا في إسرائيل. وانقسم 
الاسرائيليون على أنفسهم فيما يتعلق بضرورة توزيع الأقنعة الواقية عل 
كافة الشعب الاسرائيلق فورا من عدمه. فالمعارضون لعملية التوزيع 
يعتقدون أن توزيع هذه الأقنعة سوف يكون اشارة للعراق بأن الحرب 
حتمية وأن ذلك قد يدفعه إلى استتخدام تلك الأسلحة في مراحل 
متقدمة. أما المؤيدون لعملية التوزيع فكانوا يقولون أن أمن وسلامة 
الشعب اليهودي يجب أن تكون لا الأسبقية على كل شيء . وأخيرا استقر 
الرأي على تأجيل توزيع الأقنعة إلى حين. :ولكن هذا الموضوع المثير 
للخدل عاد للمنتاقشة مرة أخرى ف أواعظر شه سبعيااؤفي :2 7أكتويرا 90 
قررت الحكومة توزيع الأقنعة الواقية على جميع أفراد الشعب اليهودي في 
إسرائيل . 
وحتى ترفع إسرائيل من معنويات شعبها أعلنت يوم 10 أغسطس 
بأنها أطلقت أول صاروخ ضد الصواريخ صنع في إسرائيل» وهو 
صاروخ السهم #«وه . وطبقا للبيانات الاسرائيلية» فإن هذا الصاروخ 
يستطيع اعتراض الصواريخ أرض أرض التي تطلق في اتجاه إسرائيل 


ويكون مداها بين 320 كيلومتر, 0 3 كيلومتر. وان الصاروخ #وميم 
مداه 70 كيلومتر ويضل إلى ارتفاع 30 كيلومتر. ونحن نعتقد أن هذا 
الصاروخ الأسرائيل؛ مازال في المرحلة الاختبارية وأنه لم يتأكد بعد 
نجاحه في إسقاط الصواريخ أرض أرض . وأن ما أذاعته وسائل الاعلام 
الاسرائيلية هولمجرد رفع معنويات الشعب الاسرائيلٍ . 

ومع أن الدور الاسرائيل في تلك الأزمة ما زال هامشياء إلا أنه من 
المؤكد أن هذا الدور سوف يتعاظم في الأيام القادمة. . . ولا سيا إذا. 
لجأت أمريكا إلى خيار الحسم العسكري باشراك قواتها البرية في ال هجوم 
على العراق. فكما سبق أن أوضحت فإن القوات الأمريكية والحليفة لما 
ستصل بعد أن يكتمل حشدها إلى حوالي 6 فرق» ومعها حوالي 1500 
دبابة . وهي قوات غير كافية لالحاق هزيمة بالقوات العراقية في الكُويتَ 
وجنوبف العراق”! ولذلك فإنني أعتقد أنه إذا ما لجأت أمريكا إلى هذا 
الخيار. فإنها سوف تطلب اشتراك إسرائيل في هذا الهجوم. وني هذه 
الحالة فإن اسرائيل سوف تشارك بحوالمي 6 فرق مدرعة قوامها 000 
دبابة تنطلق قي انجاه العراق عبر الأردن . والسؤال الصعب الذى لا 
تغرف له إجابة في الوقت الحالي هو : وماذا سيكون موقففت القيادة 
السورية في هذه الحالة؟ هل ستتصدى اللقوات الاسرائيلية أثناء غبورها 
الأردن؟ أم أنها ستقف ساكتة؟ لقد صرح الرئيس حافظ الأسد يوم 
2/13 في .خطاب .له أمام حشد من العسكريين ‏ تبريرا لقراره بارسال 
فرفة مدرعبة إلى السعودية - بها يلي «إذا اندلعت الحرت بين العرب 
والأجائب فإن سوريا بطبيعة الحال تكون إلى جانب العرب. ونحن 
أشقاء. الشعب العراقي . لكننا لا نؤيد غزو الكويت الذي هو خط لا 
يغتفر)... ومع احترامنا لرأى الرئيس حافظ الأسد.. فإننا لا نتفق معه في 
هذا التصور الاستراتيجي . إننا نرى أن الابقاء على القوات الضارنة 





السبورية فوق التراب السوري هو خير ضمان لردع اشرائيل وللتصدي ا 
إذا ما حاولت عبور الأردن والتقدم شرقا في اتجاه العراق. وان امكانيات 
القوات المسلحة السورية تستطيع بالكاد أن تتضدئ لهذا الزحف 
الاسرائيق في اتجاه العراق . فاسرائيل تملك 12 فرقة مدرعة؛ في حين:أن 
سوريا ملك 5 فرق مدرعة . .3 فرق ميكانيكية . .:ولذلك»فإننا ترى أن 
ارسال فرقة مدرعة إلى سوريا سوف يضعف من القدرات السورية على 
التصدي للقوات الاسرائيلية إذا ما قامت بعملية هجومية في اتجاه العراق 
عبر الأردن . وإذا كانت هذه الفرقة المدرعة السورية لن تستخدم ضد 
العراق من الأراضى السعودية. فضد من ستعمل؟ أما القول بأنه إذا 
فافَت ريب ينث العرلكا والأجانب فإن سوريا ستقف بطبيغة ا حال إلى 
اي . فهو تصريح غير مفهوم. أي عرب وأيٍ أجانب؟ وهل 
يتوقع أحبد أن تقوم جرب بين القوات العربية المتوا جادة الخزيرة 
العربية» وبين القوات الأمريكية والغربية المتمركزة هناك؟ ا هذا 
الاختال لكان من الأفضل الا ترسل هذه الفرقة المدرعة إلى السعودية 
لأنها في هذه الحالة» سوف تدمر تديمرا شاملا . 

وكعادة إسرائيل فإنها استغلت هذه الأزمة بطلب أسلحة ومعدات 
إضافية من أمريكا. وفي يوم 9/12. وصلت أول شحنة من الأسلحة 
الأمريكية. وقد خطب السفير الأمريكئ لدى إسرائيل في الاحتفال 
الذي أقيم ببذه المناسبة فقال «اننا ملتزمون تماما بالتعهداث التي أخذناها 
على انفسنا فيه| يتعلق بالدفاع عن اسرائيل» والتي تمكن إسرائيل من 
الحفاظ على تفوقها النوعيى». وتشمل هذه الصفقة بعد اكتمال وصوها 
على :.60 طائ رامن أحديك الأنواع . 18 طائرة هيليوكوبتر هجومية 
أباتشي , 0 طائرات هيليوكوبتر 53لا » صواريخ مضادة للطائرات 


الخ . 
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أثر الأزمة على سوق النقط 

طبقا لتقديرات أعدتمها الوكالة الدولية للطاقة عن مخزونات البترول 
الحكومية والخاصة لدى البلدان الأعضاء في منطقة التعاون والتنمية 
الاقتصادية 060 . فقد ارتفع المخزون في أول اغسطس 1990 . إلى 
6 مليون طن . وهذه الكمية تغطئ استهلاك تلك الدول لمذة. 99 
يوما من الاسنهلاك الغادي. فإذا افترضنا أن توقف ضخ البترول من 
العراق والكويت الذى يقدر ب 614 . 4 مليون برميل يوميا» استمر لمدة 
6 شهور... وافترضنا أن باقي دول الأوبك التزمت بالخصضص 
البلمطلة ملاةو] قبت لبا وز محص ص وان لتقا من أجل تعويضن 


ماكانت تضخه كل من العراق وااللكوينت يه وبالتالي اضطرت الدول 


تضطر إلى سحبه خلال الستة شهور هؤو:115 مليون طن من النفط أئ 


5 فقط من احتياطياتها. وبمعنى أخسر فإن الاحتياطئ لدى: تلك 
الدول سينخفض من 99 يوم إلى 75 يوم . ولو أن دول الأوبك اتبعت 
هلا الأسلوبت لكان لطا فيه فائدة مزدوجة , الفائلة الأولى هي أل مكفيك 
من بيع نفطها لمدة 6 شهور بسعر مرتقع . . والفائدة الثانية هي أنه كلما قل 
عدد المخزون من النفط لدى الدول الصناعية: كلا ضعفت الأوراق 
التي تحتفط بها في يدها من أجل أن تمارس بها ضغوطها على دول 
الأؤيك. 


ولكن الدول الخليجية؛ لم تكن لتسمح بهذا القرار الذي يصر 

بمصالح أمريكا ا الغربية التي استدعتها الى 1 
التصدي للعراق .. وبالتالى لجأت إلى الحل الآخر الذي يناسبها ويناسب 
الدول الصناعية. وهذا الحل هوعدم ا 0 .اق أن كل 
دولة حرة في أن تنتج ما تريد وما تستطيع . . ومع أ ن السعودية والدول 








الخليجية تستطيع وحدها أن تضح ما يكفي لتعويض الحصة الي كانت 
تنتجها كل من العراق والكويت إلا أنبا فضلت أن ترمي ببعض العظام 
والفتات لمن يريد من دول الأوبك» حتى تشعرهم بأنهم سيستفيدون من 
تلك الأزمة التي يمر مها العراق» وحتى تدفعهم لأن يكونوا أكثر تجاوبا 
وتأييدا لهم في سياساتهم. ولكن وبالرغم من كل ذلك؛ فإن زيادة 
الطلب على النفط نتيجة التحركات والحشود الموجهة إلى. العراق. . 
واحجام , بعض الدول النفطية من الانسياق وراء استنزاف واه 
النفطية . . ا من احتهالاات “اندلا الحرب التي يمكن ان تؤدي 
50 ارتفاع كبير في أسعار النفط. . . فقد ساهمت كل هذه العوامل في 
الابقاء على سعر النفظ مرتفعا. فقد وصل سعر اليرانت لبحر الشهال الى 
5 دولار للرميل يوم 0 سبتمرء دم ارتفع الى601 3729 دوداز 
للبرميل في 18 سبتمير. ثم ارتفع إلى 38 دولار يوم 24 سبتمبر. 
التغييرات المنتظرة ف العراق 

سوف يترتب على الحصار الاقتصادي إجراء تغييرات امناسية 5 حياة 
الشعب العراقي . التغيير الأول هو زيادة الاهتمام بالزراعة؛ مبدف 
التوصل في أقرب وقت إلى تحقيق احتياجات الشعب من المواد الغذائية . 
فطبقا لما جاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 88. فإن العراق 
يمتلك 12 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة» يزرع منها حواللي 
71 بطريق الري ؛ وحوالي 19/ بواسطة المطرء بينم يبقى حوالي 70./ 
من تلك الأراضي غير مزروعة. . وأن العراق كان يستورد مواد غذاثية 
تصل إلى حوالي 2500 مليون ل سنويا. أما اليوم وفي ظل الخصار 
الاقتصادي . فليس أمام العراق سوى بذل كل مجهودات مكنة من أجل 
استزراع كل أراضيه: وبذل عناية أكبر من أجل رفع انتاجية الشكتار. 
وقد بدأ العراق فعلا في تنفيذ هذه السياسة . وإذا استثنينا الشاي والبن 


والتبغ التي تحتسب عادة ضمن المواد الغذائية والتي من الممكن أن 
يستغني الناس عنها عندما يعيشون تحت الحنصار. . . فإن العراق ينتظر 
أن يوفز جميع احتياجاته الغذائية من الحبوب واللخوم والخضر والفواكه 
واللبن في خلال ستة شهور فقط. وإذا استمر الحصار لمدة عام فمن 
المنتظر أن يصبح العراق أول دولة- عربية تصدر فائضها من المواد 
الغذائية . 


أما التغيير الثاني فسوف يكون في مجال ترشيد استخدام القوى 
البشرية في الكويت والعراق. فالكؤيت يسكنها حوالي 900000 من 
أصل كويتي» وحوالي 000 150 1 من الأجانب من بينهم 000 400 
فلسطيني . أي أن الكويتيين يمثلون أقل من 44,/ من تعداد السكان . 
وهذا أهرا هر يبت ؛ والأغرب منه أن عدد من شم حق الانتخاب ‏ طبقا 
لانتخابات يونيو 90 هو 123 62 وهذا العدد الأخير يوحي بأن عدد 
الكويتيين الأصليين لابد وأن يكون في حدود 000 300 فقط. وعموما 
فعندما اجتاح العراق الكويت كان بها باستثناء الفلسطينيين حوالي 
0 4006 أجنبي . . وذلك لأن نسبة كبيرة منهم كانوا خارج البلاد في 
أشازائك”' الصضيت .“وتامسناكء القلتطينيان ان غالبية الأجانب 
المقيمين في الكويت من الغنك والباكستان وبنجلاديش وسيريلانكا 
والفلبين الخ ؛ وبعد الغزو العراقي وما تبعه من حصارء, حدثت عملية 
هجرة جماعية لللأجانب . ومن المنتظر أن يعود - جميع الأجانب إلى بلادهم 
الأصلية بنباية شهر أكتوير 90 . ولاشك أن هذه م وتوقف ضح 
البترول سوف تدفع أهل الكويت إلى العمل. . . العمل المنتج بعد أن 
فقد العمل قدسيته في عصر البتزول.. وإن إعادة تثقيف وتربية الشعب 
الكويتيٍ للمساهمة في الانتاج الزراعي, والصناعي والاعتماد عن نفسه في 
شغل. وظائف. الخدمات سوف تكون من أهم فضائل هذا الحصار 
الاقتصادي . 








وكان العراق هو الآخر لديه حوالي 5 . 1 مليون أجنبي من دول العام 
الثالث ففي خلال سئوات الحرب فتح العراق باب اللمجرة لشغل الكثير 
من الوظائف والمهن الى أصبحت شاغرة نتيجة التحاق أصحابها 
بالقوات المسلحة . وبعد إعلان الحصار على العراق بدأت هذه الاعداد 
الهائلة في ا هجرة الجماعية بمعدل حَوالي 20.000 يوميا.. وفي خلال شهر 
أغسطس وحده خرج من العراق عبر الأردن حوالي 000 600..وإذا 
استمرت المجرة هذا المعدل فمن المنتظر ان يتم تفريغ العراق من جميع 
الأجانب بنهاية شهر أكتوبر. ولن تؤثر هذه اللحجرة على سير العمل 
والانتاج في العزاق. فالعراق الذي يصل ,غدد سكانه إلى حوالي 18 
مليون»: وبا لديه من خيراء وفنيين في كافة المجالات». فإنه يستطيع أن 
يوفر الكوادر اللازمة لكي تحل محل العمالة الأجنبية التي تعود إلى بلادها . 
و َْثْر حالة الحرب والتعبئة العامة للقوات المسلحة على قدرة العراق 
عل توفير' هذه الكوادر. . . وذلك لأن فرض الحصار الأمريكي على 
العراق» سيؤدى قطعا إلى توقف كثير من الأعمال وبصفة خاصة في قطاع 
الخدمات واستخراج النفط والتوزيع . وسوف تبرز في تلك القطاعات 
عالة زائدة يمكن إعادة تدريبها للقيام بأعمال أخرى بصفة عامة والعمل 
ف الزراعة بصفة خاصة . وبالاضافة إلى ذلك فإنه سيعود للعراق حوالي 
0 20 أسير حرب كانوا في إيران . وبالتالى فإن عودة العباك الأجانب 
إلى بلادهم لن يؤتوعل قدرات العراق الانتاجية .. بل إنوسوفب بساعده 
على إعادة ترتيب البيت وإعادة توزيع وظائف العمل ب| يضمن حسن 
الاستخدام للمواد السشر ية . 

أمّا التغييل العاليقة المنتظر. فهو تربية الشعب على فضيلة الاقتصاد في 


المأكل والمشرب والملبس. فمع أن الله قد أمرنا بالاقتصاد؛ ونمانا عن 
البكداير وقنال.لنا ان المبذرين هم إخوان الشياطين: إلا أن الانسان 
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بطبيعته يميل إلى الاسراف إذا وجد. ولكن الحصار سوف يرغمه على 
القناعة بم| هو قليل . وقد يدفعه هذا الحصار إلى الاستغناء عن أشياء ما 
كان يظن أنه يستطيع أن يستغني عنها. . . مثل الشاي والبن والسكر 
والتبغ الخ الخ . وخلاصة القول فإذا كان للحصار متاعب عاجلة؛ فمن 
المؤكد أن له فوائد آجلة ... . . أو كما قال تعالى « وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم ). 
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الفصل الرايع 
ميادىء الحل الاسلامي 








الاسلام هو هوالحل 

في الاسلام حل لجميع المشاكل التي يمكن أن تجابه المسلمين في كل 
عصر من العصور. المهم هو أن نعي المبادىء العامة التي وردت في 
الشريعة الاسلامية؛» وأن نعي المبادىء التي يجب أن نلجأ إليها إذا م 
تحعرفينا إى.مشكلة ها ن : واللا تتحصن ميدأ : ونتغاضى عمذا عن 
مدأ آخر لنيرر تصرفا ما. كمثل من يتحدث عن حرمة المال وحق الفرد 
ي التصرف في ماله ثم يهمل المبادىء الأخرى التي تقول أن المال مال 
الله. وأن الله ينبي عن الاسراف والتبذيرء وأنه يأمرنا بآلا نؤتتى السفهاء 
هذا المال الذي هو أمانة من الله عند عباده .. أو كمثل من يتحدث عن 
العدوان فيدين العدوان العسكري ولا يدين العدوان الاقتصادي. أو 
كمن يتحدث عن ضرورة طاعة ولي الأمر ولا يتعرض إلى ضرورة 
التصددي للحاكم الفاسق الذي لا يحكم با أنزل الله. . . فهذا 
الأسلوب الذي يلجأ إليه بعض فقهاء المسلمين ليس من الاملام ف 
شيء. ومن واجب كل مؤمن ومؤمنة أن يتصدى طؤلاء» وأن يذكرهم 
كلام الله لعلهم يتقون. والحمد لله ألا كهانة في الدين الاسلامي . ولا 
أحد يستطيع أن يدعي أنه وحده هو صاحب الحق في اقتراح الحلول 
لمشاكلنا المعاصرة في إطار المبادىء الاسلامية . وانطلاقا من ذلك. فإنه 
يمكن القول بأن مشكلة الاحتلال العراقى للكويت. ومشكلة احتلال 
القبوات الأمريكية والصليية للأراضى. المقدسة؛ ومشكلة التهديدات 
الضليية باحشللال العراق» ب أن تنظر إلبها من غلال المبادىه 
الاسلامية التالية : المبدأ الأول هو أن المال مال الله سواء كان ملكية 
خاصة أو ملكية عامة تخص الأمة الاسلامية بأكملها. المبدأ الثاني هو أن 
الأهة الاسلامية لا تجتمع على باطل. وان العصمة للأمة ولا عصمة 
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ب العري في الأردن يو 


مريكا) 
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لأجد. والمبدأ الثالث هو عدم موالاة غير المسلمين. والمبدأ الرابع هو لا 
زولا ضرال. والمبدا الخامس هوض ورة قتال الفئة الباغية من الموْمِنِين 
التي ترفض حكم الله . 
(أولًا) : النظرية الاسلامية ف المال 
المال مال الله 

المال مال الله هو مبدأ ثابت لا خلاف فيه في الاسلام . فقد قال تعالى 
في سورة الششورى في الآية رقم 12 ما يلي « له مقاليد السياوات والأرض 
يبسط الرزق لن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم » وقال تعالى في سورة 
الحديد في الآية رقم 7 ما يل « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه . فالذين آمنوا متكم وأنفقوا لهم أج ركبير ». وقوله تعالى 
قُ الآية رقم 33 من سورة النور « واتوهم من مال الله الذي اتاكم ». 
وكيك أن المال هو مال الله فقد وضع صاحبه الرزاق الكريم قيودا 
وشروطا لانفاق هذا المال. فمن. اتبعها فله رضوان الله وأجر عظيم في 


الدنيا وفي الآخرة: ومن أخل بها فإنه يبتعد عن الايهان ويقترب من . 


الكفرء ويفقد أهليته في أن يؤتمن على هذا المال. وأهم هذه الشروط هي 
ما يلي : 
1 الكسب من حلال والانفاق في حلال 

الله ينبى عن الكسب من مصادر غير شريفة فهو يغبى عبن الربا. 
وهو ينبى عن استغلال الانسان لأنخيه الانسان, فلا يعطيه الأجر العادل 
مقابل جهده. وهو ينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي . وكل مال يصل 
إلى الانسان عن طريق العمل أو الاتجار فيم| نهانا الله عنه. فهو حرام ولا 
تجوز منه صدقة أو إنفاق في سبيل الله. وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . د من غشنا فليس منا . وا مكر وا خداع في النار » . وقال 
أيضا « من احتكر طعاما أربعين ليلة ؛ فقد برىء من الله تعا ى ويرىء 


114 





الله منه . .وأيبي] أهل عرصة (ساحة / حي / جموغة منازل) أصبخ 
فيهم أمرؤ جائع : فقد يرئت منبهم ذمة الله تعا ى » . 
2-الاستمتاع بالمال دون تبذير 


ان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده الصالحين . فقد قال تعالى 
في الآية رقم 27 من سورة الاسراء ما يل « ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ». وقوله تعاللى في 
الآية رقم 32 من سورة الأعراف ما يل « قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل هي للذين امنوا في ا حياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » . 
3 - النهي عن السفه والتبذير 


الله يغبى عن السفه والتبذير. فقد قال تعالى في الآية رقم 5 من سورة 
النساء ما يل دولا تَؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماء 
واررقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولا معروفا » وقال تعالى في الآية 
رقم 7 هن سورة الاسراء ما يل « ان المبذرين كاثوا إخوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفورا ». 
4 -عدم استخدام المال في البغي 

المال قوة وفتنة لصاحبها. والله يحذر الناس من تلك الفتنة فيأمرهم 
بالانفاق في سبيل الله وعدم البغي . وقد قال تعالى في الآيتين 76» 77 
من سورة القصص مايل « ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم . 
واتيناه من الكتوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أو لى القوة, إذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيم] اتاك الله الدار الآخرة » 
ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن كبا أحسن الله إليك: ولا تبغ 
الفساد في الأرض, ان الله لا يحب المفسدين ؛. 
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5 التكافل الاجتماعي في الاسلام 


المستلسون أمة واحدة. وفي الحديث الشريف « مثل الؤمنين قي 
توادهم وتراحمهم وتعاحلفهم » مثل ا مسد إذا اشبتكى منه عضو تداعى 
له سائر امد بالسهر وا حمى ». والاسلام لا يعترف بالحدود التي 
فرضتها عصور الانحطاط وعصور الاستعمار على المسلمين . فالله عندما 
بخاطب المسلمين فإنه يخاطبهم كوحدة واحدة وأمة واحدة. وذلك في قوله 
تعالى فى الآية رقم 110 من شَورةر ال عمران د كنتم خير أمة أخرجت 
اناس تاسروك بالعروف يزسيوث من التبي ولدناك فإن العبيل 
الاجتاعى بين المسلمين واجب وفريضة . ليس دائخل كل طائفة أو قبيلة 
أو كيان إسلامى . بل في إطار الأمة الاسلامية بأجمعها. ومن هنا كانت 
المأثورات الاسلامية الشريفة « إذا جاع مؤمن فلا مال لأحد » وهذا لا 
يعبى أنه من المفترض أن يتم توزيع الشروات على جميع المسلمين 
بالتساوي : : : أو أنه يعني أن الدول الاسلامية الغنية في ثرواتها الطبيعية 
يخم عليها أن تقوم بنوزيع ثرواتها على باقي الدول الاسلامية... بل 
إنه يعنى أن الأموال الفائضة لدى الدول الاسلامية يجب أن تمتكمر فق 
الذول الاسلامية الفقيرة» أو أن يتم إقراضها لتلك الدول قرضا حسنا. 
قن اكتنازها أو إيداعها في البنوك الأمريكية والأجنبية. . . وبدلا من 
أن يتم إهدارها على موائد القبار وبحياة البذ والترف التي ينبى الله عنها 
والبئ يارسهسا بعضص أصحاب هذه الأموال . .اول عن أل شحول 
أصحاب تلك الأموال إلى كومبرادور يستنزفون هم وأولياؤهم من 
الأجات ثروات المسلمين ويتغاضون عنما يقوم به الأجانب من نبت 
وشلب لغروات شعوهم في نظير ما يحضلون عليه من عمولات ومصالح 
شخضية. مضحين بمصالح الآمة الاسلامية . 


والاسللام دعو إلى ايجاد نوع من التوازن بين الأغنياء والفقراء . فقد 


قال تعالى في الآية رقم 7 من سورة الحشر م ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى وا مساكين وابن 
السبيل كي لا يكون دولة يبن الأغنياء منكم ) وقد نزلت هذه الآية 
لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.في, المدينة.. فرغم كل المساعدات 
المالية التى قدمها الأنصار للمهاجرين. فقد كانت الفجوة ما تزال كبيرة 
بين لأ تيان هو سكان لدينة فبيق المياج يرن الذين اوقددها. اوها ب حكة 
تاركين فيها كل ما يملكون. وقد أراد الله أن يقلص هذه الفجوة فأمر 
بأن يوزع كل ما غنمه المسلمون في غزوة بني النضير على الفقراء.. وذلك 
بعكس المياراسات السابقة التي كان يوزع فيها أزبعة أحماس الغنائم على 
المقاتلين ‏ أغنياؤهم وفقراؤهم ‏ بين| كان يقوم النبي بتوزيع الخمس 
الباقى على الفقراء والمساكين. وتنفيذا هذه الآية قام النبي. بتوزيع كل 
الفيء (الغنائم التي حضلوا عليها من بني النضير) على المهاجرين وعلى 
اثنين فقط من. فقراء الأنصار. وهذا يؤكد أن الدين الاسلامي مع 
احترامه للملكية الفردية» فإنه يدعو إلى عدم اتساع الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء حتى لا يصبح المال محصور التداول بين فئة قليلة من الأغنياء . 


6-الانفاق في سبيل الله 


لقد جعل الله للفقراء والمساكين -.تما في أموال الأغنياء . والزكاة ركن 
أساسئ من أركان الاسلام , ولكن الله أمر في كثير من الآيات بالانفاق 
في سبيل الله. فالزكاة هى مجرد جزء من هذا الانفاق الذي لا حدود له. 
وهذا الانفاق الزائد عن الزكاة يسمى صدقة. والصدقات لا حدود ها: 
وإذا كانت الزكاة يتم تحصيلها بنسبة 5. 2/ من المال» فإن بعضص 
المؤمئين في الزمن الأول كانوا يتبرعون بنصف ماهم ابتغاء مرضاة الله. 
ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة عندما 
كان يقوم بتجهيز جيش المسلمين في غزوة تبوك» فجاء .عبد الرحمن بن 








عوف بأربعة الاف درهم وقال ويا رسول الله مالي ثانية الاف جئتك 
بنضفها وأمسكت بتصفهاء فقال له صلى الله عليه وسلم «بارك الله لك 
فيا أمسكت وفي] أعطيت» وجاءه أبو عقيل بصاع من تمر (الصاع هو 
ملء الكفين أربعة مرات» وهو يعادل حوالي 2 كيلوجرام) فقال يا رسول 
الله أصبت صاعين من تمر. صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. فقال له 
صل الله عليه وسلم ما قال لعبد الرحمن بن عوف. وهذا يؤكد أن الزكاة 
لا تمثل إلا جزءا يسير مما يجب على الأغنياء إنفاقه في سبيل الله . وعن 
غائشة رضى الله غنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «في ا مال 
حق سوى الزكاة» . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. فقلت لنفسي اليوم أسبق 
أبا بكر. . مع أني ما سبقته يوما. فجئت بنضف مالي . فقال رسول الله 
ماذا أبقيت لأهلك ياعمر؟ قلت أبقيت مثله . فأتى أبو بكر بكل ما عنده 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال 
. أبقيت هم الله ورسوله . فقلت والله لا أسابق أبا بكر في شيء بعد 
اليوم» : 
7-ركةالركاز 2 

الركاز هو كل ما يستخرج من الآأرض دون عناء . وينطبق ذلك عن 
النفط الذي خص به الله أرض المسلمين . والزكاة الواجبة في الركاز هي 
الخمس (20/ من ثمن المستخرج) فلو أن أربعة دول خليجية فقط هي 
السعودية والكويت والامارات الغربية» التزمت بالشريعة الاسلامية من 
حيث إخراج الزكاة عن نفطها بنسبة 7/20. مع التزامها بعدم تجاوز 
حضتها في الانتاح والتي كانت تقدر ب 53. 8 مليون برميل يومياء ثم 
باعت هذه الزكاة بالسعر المرجعي وهو 21 دولار للبرميل فإن حصيلة 
الزكاة من هذا الركاز تكون 076 13 مليون دولار سنويا (53. 8 < 
5<" 20 <* 21 > 13.076.49). 


فالشريعة الاسلامية ليست قطع يد السارق إذا كان ضعيفاء 
والتغاضي.عن السارق إذا كان أميرا. . . والشريعة ليست بأن تقوم 
الشرطة بضرب الناس الذين يتواجدون في الشوارع في أوقات الصلاة 
لعدم. ذهاءهم إلى المسجد . : . فالشريعة تنبي أيضا عن موالاة اليهود 
والنصارى. وتنبي أيضا عن السفه في التضرف في مال الله.. وبالتالي 
فهي تنبي عن اغراق السوق العالمي بالنفظ حتى تنخفض أسعارة» 
استجابة لمصلحة الأجانب» وإضرارا بالمسلمين. والشريعة تبي عن 
الانفناق 'عل نيأة :الترف التى ينبي غنها الاسلام . والشريعة تأمر بأن 
يخصص 20/ من إنتاج النفط للزكاة. فلو أن.شيوخ الخليج دفعوا بتلك 
المليارات من مستحقنات الزكاة إلى الدول الاسلامية لاستثارها في 
مشاريع اقتصادية, لما بقى مسلم جائع بين| يموت غيره من التخمة . 
8 - مسؤولية الحاكم عن أموال المسلمين 

قال خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضى الله عنه لابنته عائشة 
عندما أخسن باكتراب اجْله ومند ولينا آم المتلمين:ل تأكل لم دينارا ولا 
درهما. ولكننا أكلنا من جريش (غليظ) طعامهم ولبسنا من خشن 
ثيابهم . وليس عندنا من فيىء المسلمين إلا هذا العبد وهذا البعير وهذه 
القطيفة . فإذا مت فابعثي بالجميع إلى عمنر» فلا مات حمل رسول عائشة 
رضي الله عنها ذلك كله إلى عمر وهوفي المسجد . فلها رأى عمر ما بعثت؛ 
به عائشة بكى وقال «رحم الله أبا بكر. لقد أتعب من بعده» ولكنه أمر 
بأخذ ما أرسلته عائشة. فقال له عبد الرحمن بن عوف «سبحان الله . 
أتسلب عيال أبي بكر عبدا وبعيرا وشق قطيفة ثمنها خمسة دراهم» . فقال , 
عمر لا والذي بعث محمدا لا يكون هذا في ولايتي : أيخرج أبو بكر ميتا 
وأتقلدها أنا حيا» . 


وكلان عم عو "الأ حريصسًا غل] أموال” المتلمين- ففندما تو 








الخلافة وأراد أن يخصص لنفسه راتبا من أموال المسلمين يغنيه عن 
السعى في الززق حتى يتفرغ لشئون الرعية. خخرج عمر إلى الناس فقال 
هم «أنا أخيركم بيا إستحل من مال الله هما حلتان . حلة في الشتاء وحلة 
في الضيف . وما احج به وأعتمر من الدواب . وقوت أه ل كقوت رجل 
من فريش ليس بأغناهم ولا أفقرهم . ثم أنا بعند ذلك رجل من 
المسلمين يصيبننٍ ما أصاءهم» وعندما قدم عليه مسسبك وعنير من البحرين 
قال عمر «والله لوددت أن أجد امرأة حسنة الوزن تزن لى هذا الطيب 
حتى أفرقه بين الناس» فقالت له امرأته عاتكة «أنا جيدة الوزن فهلم أزن 
لك» فقال عمر «لا أخشى أن تأخذيه هكذا فتجعلينه هكذا (وأدخل 
أصبعيه في صدغيه) وتمسحين به عنقك فأصيب فضلا (أي زيادة) على 
المسلمين» . وكان شديد التحرج . .فقد بلغ به التتحرج فيم| يحق له وما لا 
يحق له أنه مرضن يوما. فوصفوا له العسل دواء. وكان في بيت المال عسل 
جاء من بعض البلاد المفتوحة. فلم يتداو عمو بالعسل كما نصحه 
الأطباة: حتى جمع الناس وضعد المنبر واستأذن الناس فقال (إن أذنتم 
لي والا فهو خرام» فبكى الناس إشفاقا عليه ومضى بعضهم يقول لبعض 
ولله درك يا عمر: لقند أتغبت الخلفاء. من بعدك» . 

وكان عمر يفرض رقابة صارمة على عائلته . فقد رأى إبلا سمانا حسنة 
الهيئة فأعجبته فقال لمن هذه الابل . قالوا إبل عبد الله بن عمر. فأرسل 
من يأتيه بعبد الله فقال له بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين ما هذه الابل : قال 
عبد الله إنها إبل اشتريتها بمالي . أتاجر فيها وأبتغي ما يبتغيه المسلمين. 
فقال عمر «ويقول الناس حين يرونها ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين. اسقوا 
إبل ابن أمير المؤمنين. وهكذا تسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير 
المؤمنين. يا عبد الله بن عمر. نخذ رأس مالك الذي اشتريت به هذه 
الابل واجعل الربح في بيت مال المسلمين». ثم دعا عمر أفراد أسرته 





فقال لهم «إِن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. فإذا 
وقعتم وقعوا. وإذا هبتم هابوا. وإني والله لا أوتي برجل منكم وقع فيما 
هيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني . 

وكاث عمو يفرفيل أيهنا رقابة ضازفة غل.الولاة ورؤنتاة ادك “فطلا 
بلغه أن خالد بن الوليد توافد عليه المهنئون من أعيان العرب بعد أن 
انتصر على الروم وغثم منهم مغانم كثيرة. . . فأغدق خالد عليهم وكافاً 
أحدهم بعشرة الاف درهم . فكتب عمر إلى أبي عبيدة يأمره بأن يحضر 
خالدا ويسأله من أين هذا المال الذي كافاً به أهل الثراء وأضحاب 
الحظوة عنده: ومنح واحدا منهم عشرة الاف درهم؟ أهو من مال الله 
أم من مالهي أم من المال الذي غنمه من غارته على بعض بلاد الروم؟ 
فإن زعم أنه من إصابة أصانها فقد خان. وإن زعم أنه من ماله الخاص 
فقد أسرف. وليقاسمه أبو عبيدة ماله . وسأله أبو عبيدة ديا خالد. أمن 
بعد تردد وبعد أن أعاد عليه السؤال مرتين «بل من مالي» فقاسم أبو 
عبيدة كل ما يملكه خالد . فترك له النصف وأضاف النصف الآخر إلى 
بيت المال. وعزل عمر بن الخطاب خالدا من منصبه فعاد من الشام إلى 
المدينة حزينا ليقضي ما بقي له من العمر. 

وعلم الفاروق عمر أن عمرو بن العاص والي مصر يعيش كالأثرياء . 
وأيقن عمر أن ابن:العاص قد كثر ماله خلال ولايته على مصر فكتب إليه 
يقول «انه قذ فشت لك فاشية من متاع ورقيق وانية وحيوان لم يكن لك 
حين وليت مصرء فأجابه عمرو بن العاص «يا:أمير المؤمنين إن أرضنا 
أرض مزرع ومتجر فنحن نصيب فضلا عم| نحتاج إليه لنفقتنا» فكتب 
إليه عمر يقول «يا ابن العاص . إني قد خبرت من عهال السوء ما يكفى . 
وكتابك إلى كتاب من أقلقه الأخذ بالحق. وقد سؤت بك ظنا. ووجهت 
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إليك محهد بن سلمة ليقاسمك مالك» . ولم يفكر عمر في عزل عمرو كما 
عزل غيره من عراله حين أساء الظن بهم . فلم يأخذ عمر عليه إلا أنه 
عمل بالتجارة والزراعة وهو أمير فأثرى . ومن أجل ذلك أخذ نصف ماله 
وضمه إلى بيت المال. . 


١‏ ثانياً) :العصمة للأمة ولا عصمة لأحد 


قال تعالى : ظ 
© ( يا أسبا الذين امئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوبي الأمر منكم . 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم تر إإى الذين يزعمون أنهم امنوا بي) 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويزيد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل 
هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإإى الرسول رأيت ا منافقين يصدون عنك 
صدودا » (الآياث 259 61-60 من سورة النساء) . 
© « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيب] شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسلي] » (الآية 65 من سورة 
النساء). 
© « وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم 
ا خيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) 
(الآية 36 من سورة الأحزاب). 
© « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (الآية 44 من 
سسورة المائدة) . 





ا وما اتاكم الرسول فخذوه؛ وما نباكم عنه فانتهواء واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب 1 (١الآية‏ 7 من سورة الحشر) . ش 


١ ©‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزى في الحياة الدنيا» ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما 
الله بغافل عا تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » (الآيتان 86.85 من سورة 
البقرة) . 

ومن الآيات البينات يتضح ما يلي 

1- أن طاعة ولي الأمر مشروطة بأن يكون مؤمنا يطبق الشريعة 
الاسلامية كاملة غير ه«نقوصة كا جاء في الكتاب والسنة. وقد التزم 
الحكام وأولى الأمر في الزمن الأول بهذا المبدأ. فقد خطب أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه في الناس عندما تولى الخلافة قاثلا «وأطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكمة 
وعندما تولى. الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الناس 
قائلا وإن أحسنت فأعينوني . وان أسأت فقوموني» فبرز من بين السامعين 
رجل وقال لعمر وهو يلوح بسيفه «والله يا أمير المؤمنين لو رأيناك معوجا 
لقومناك بسيوفنا». فلم يغضب عمر من هذا الرجل بل قال «رجمكم 
اللهء والحمد لله الذي جغل فيكم من يقوم عمر بسيفه)» , 

2 وإذا تنازع المؤمنون فيما بينهم أو تنازعت فئة من المؤمنين من جانب 
وولي الأمر من جانب» فإن من يحكم بين المتنازعين يجب أن يلتزم بقوله ‏ 
تعالى في الآية 58 من سورة النساء «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل». ومن الأمثلة الرائعة لعدل القضاء والتزام الحاكم والمحكوم 
والقاضي بها جاء في القران والسنة نسوق القضتين التاليتين : 

أ- اشترى عمر بن الخطاب فرسا وأخذه ليجربه . فلم| ركبه واشتد عليه 


1 





عرج الفرس . فأراد عمر أن يعيد الفرس , وبالغ الرجل في الشمن فأبى 
عمر, وقال له فاجعل بيني وبينك بحكا. فقال الرجل اجعل بيق وبينك 
شريجحا العراقي . فلم| سمع شريح قوليهها قال لعمر «يا أمير المؤمنين. 
انها دي د |أعل سي القلدير للم ) فعليك أن ترده ك| أخذته) 
فأعحيه ما قال. وبعث به قاضيا إلى احد الأمصار. وقال له : ما وجدته 
فى كتاب الله فلا تسأل عنه أسندا. ومالم تستبن في كتاب الله فالزم 
السنةة فإن لم يكن في المنة فاجتهد رأيك . . ٠.‏ ولا تشترئ ولا تبع , 
ب س أما القصة الثانية فكانت تتعلق بالامام على . : فقد افتقد على بن أبي 
طالت درعه. فبيك) كان يسير ف أحد طرقات الكوفة إذ وجد درعه عند 
رعجل بودي فقال علي لليهودي هذا درعي:: ولكن اليهودي أنكر وقال له 
بي وبينك قاض المسلمين طلا رمو لماي اال 0 . قال 
شر ييح لليهؤدى. ماذا تقول؟ قال درعي وفي يدي . أما على بن أ م«ظالب 
فقال إنها درعه وأنه يعرفها -جيدا . تفال لاقي بحي سلاائري الل مر 
المؤمنين إنها لدرعك كما قلت.. ‏ ولكن لابد من شاهدين على ما تقول» . 
فدععى الامام علي: قنبرا غلامه فشهد له . أودعا:ابئه امسن فشهدالة: 
0 وأما شهادة مولاك قر فقد قبلتها:وأما:شهادة ابنك لك 
 .‏ فقفال على وقال .رسول 'اللة:الحسن والحسين :سبيدا' شبات أهل 
بم أناللا تمر قلهاذة لخد سيدي شباك اهل[ البعةو اولك :شرعنا 
سلم الدرع لليهودي . إذ أصر ألا يقبل شهادة الاب رغم نسبة العظيم 
ورغم ما عرف عنه من تقي وورعء فلما رأى اليهودي ذلك .قال «أمير 
المؤمنين مشى معي إلى قاضيه. ٠‏ فقضى عليه فرضى به . صدقت يا أمير 
المؤمنين . إننا لدرغك. سقطت منك يوم كذا عوج سملن أورق (رمادي) 
فالتقطتها. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فقال على 


لليهودي بعد أن أسلم «هذه الدرع لك» . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خخطبة الوداع «إني قد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده . كتاب الله وسنة نبيه) والكتات 
يوصينا بالشورى والنبي عليه الصلاة والسلام كان 2 مهنا 
الشتودى: وياعينا بإ حدث ذلك في حالات كثيرة تؤكد جميعها أن 
الشورئ ملزمة للحاكم . فقد التزم الو لفاوق ابعر جا جلا 
غير موقع اليش إلى موقع آخر اقترحه الحباب بن المنذر بن الجموح . ققد 
قال له الحباب(يا رسول الله ' أرأينت هذا المنزل منزلا أنزله الله ليس لنا 
أن نتقدمه ولا نتأخر عنه : أم هو الرأي والحرب والمكيدة) فقال له بل هو 
الرأي 0 والكيلدة. فأشار عليه الخباب يبمكان أفضل . ٠‏ فأخذابه 
النبي . والتزم أب يضا برأي الأغلبية عندما خرج من المدينة في غزوة أحد 
قد كان برد أن يثى في دين ويقال فيا إذا ما هاجه الشركين. 
ولكن الغالبية من الشباب الذين فا هم الاشتراك في غزوة بدرء كانوا 
يستحثونه إلى أذ يرج مم لله اعدو خارج ادن حتى ل ينيدي 
المشركون لأنن. ونؤل. سول الل عليه السلاة السلام على رن 
الأغلبية وهو كاره» وخرج ليقاتل المشركين في العراء . ولعل 0 
النبي صلى الله عليه وسلم من التزامه بالشورى هو موقفه في معركة 
الخندق. فل] اشتك البلا عل المسلمين يوم الخندق؛ أراد الرسول أن 
يشق جبهة أعدائه فأرسل إلى عيينة بن حصن ء والى الحارث بن عوف 
وهما قائدا غطفان . وعرض عليههما ثلث ثار المدينة على أن يرجعا بمن 
معهما. وأعدوا مسودة كتاس الصلح . ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يوقعه حتى يشاور أصحابه . فلما استشار سعد بن معاذ سيد 
الأوس. وسعد بن عباذة سيد الخزرج . قالا له «يا رسول الله أمر تحبه 
فنصنعه كيزا نايا لوا . أم شىء تصنعه 
لنا؟» قاك «بل شىء أطتعه لكم . والله ما أصنع ذلك إلا لآن رأيت 








العرب قد رمتكم عن قوس واحدة... واشتدوا عليكم من كل جانب. 
فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم» فقال سعد بن معاذ ديا رسول الله قد 
كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأوثان . لا نعيد الله ولا 
نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منبا تمرة إلا قرى (أي ما يقدم 
للضيوف) أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالاسلام» وهدائا له وأعزنا بك 
ويه , نعطيهم أموالنا . والله ما لنا مبذا من حاجة . والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتى حكم الله بيننا وبينهم» فقال رسول الله «فانت وذاك» . 
وتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ثم قال ليجهدوا 
علينا . فأقره الرسول واستعدوا للقاء العدو حتى أتم الله نصره . 
وقد أمر الله تعالى نبيه أن يشاور أصحابه دائما . فقال تعالى في الآية 
رقم 9 من سورة ال عمران «وشاورهم في الأمر» ومن المسلم به أن 
التكليف للنبى يلزم جميع أفراد الأمة وخاصة الحكام. وقول رسول الله 
أن الامة لا تجتمع على ضلالة هو تأكيد على أن الأمة هي صاحبة الحق 
الأصيل في اختيار من يحكمها ويسوس أمرها ويتابع أعماله وتوجيهه 
وعزله . وقد فهم ذلك كل من أبي بكر وعمر. فإذا كان الرسول يعصمه 
الله بالوحى الذي يأتيه ولا يقره على خطأء فإن الحاكم يجد سنده في الأمة 
التى اخشارته ووثقت فيه. ومن هنا فإن فقهاء المسلمين من السلف 
الصالح يرون بأن لا عصضمة لأحد وان العصمة للأمة وحدهاء لأنها لا 
مجتمع عن باطل.. ويشاركهم في هذا الرأي الكثير من فقهاء اليوم وان 
اختلفوا حول مفهوم الشورى بالنسبة للآمة . 
يقول الأستاذ خالد حمد خالد في كتابه « دفاع عن الديمقراطية ؛ 
الذي نشره عام 1985 ماي : ْ 
, ان ما كان يسمى منذ أربعة عشر قرناء بالشورى هو الذي يسمى 
اليوم بالديمقراطية ». 





« اننا.حين نستخدم الديمقراطية بنظامها الغربي: لن نكون في 
التحليل الغبائي لهذا الاستخدام مقلدين. بل سنقول صادقين هذه 
بضاعتنا ردت إلينا. وحتى لو كنا مقلدين فأي بأس وأي حرج . لنقرأ 
معا هذا الحديث الصحيح ») « كان رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يعجبه موافقة أهل الكتاب فيها لم ينه عنه . فكانوا يفرقون شعورهم ففرق 
رسول الله شعره. أفينهانا الرسول إذن عن موافقة الغرب في نظامه 
السياسي الديمقراطي ‏ لا سيا إذا كان هذا النظام يحقق مبدأ من أعظم 
وأقوم مبادىء الاسلام؟ أتقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ' 
ينشى ء برلمانا ينتتخب الشعب أعضاءه؟ أم تقولون أن المجتمع المسلم ف 
عهده وعهود خلفائه لم يشهد مؤسسات سياسية كتلك التي نسميها 
أحزابا؟ ولم يشهد ما نسميه معارضة؟ ولم تكن فيه صحافة حرة؟ إذن 
فقولوا أن الرسول لم تكن له سفارة في لندن وثانية في واشنطن وثالثة في 
باريس. وإذن فقولوا ان الرسول لم يكن معه مجلس وزراء وبالتالي ل 
بنشىء وزارة للتعليم ولا وزارة للاقتصاد ولا وزارة للصحة ولا وزارة 
للخارجية ولم ينشىء جامعات. . ثم لا تنسوا أن تقولوا أن الرسول 
وخلفاءه وأصحابه لم يركبوا طائرات ولم يستخدموا تليفونات ولم يستعملوا 
بوارج ولا غواصات ودبابات . قولوا ذلك كله ومثله معه. وقولوا ان ذلك 
كله بدعة. . وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. : قولوا ذلك كله 
حتى يستقيم منطقكم وحتى لا تحجل الكلمات. . . أي فارق بين أن 
نستعير من حضارة العرب ‏ التي نحن روادها الأوائل وواضعوا بذارها 
وغراسها- كل هذه الانجازات التى عرضنا منها طرفاء وأن نستعير منه 
نظامه السيامسى الديمقراطى الذي هو تطبيق مفصل ومبين لمبدأ الشورى 
في الاسلام ؟ ». 1 


لهل هق حبق الشكوبة اعجار يمتكاينه) المينا ريع كينها ؟ وهل فق 





حقها سح ثقتها من أولئك الحكام إذا انحرفوا عن طريق العدل واحق 
وتحولوا إلى ال مهظ . وإلىنخطر يتهدد منصنالحها ويحاضرها ومصيرها؟ 
هنا ”من حقها أن تشارك الحاكم ف دراسة القرازات واتخاذها عن طريق 
الاقتراع الحر؟ أو عن طريق تمثلين لها في مجلس"يناقش ويزاقب؟ هل من 
حقها أن تقوم اعوجاح الحاكم وتدخض أبخطاءة وترفض انحرافاته جتن 
طريق الكلمة المقنعة لا الزضاضة الطائشة . . . أي عن طريق معارضة 
برلانية رزيئة فحضينة وغنادئة : قاطعة بهذا الطريق على كل انقلاب او 
ؤافرة؟: 
اود إلى سواء السبيل؟ هذه أما السادة هي الديسيقؤاطية بوهده هي 
حو نمر قل لكا شعن ومقرياسا:: واقها قيث مكل هله الأسطلة 
المطروحة بكلمة واحدة هي نعم ). 
ووالآن نسأل الذين يريدوت أن يحرموا مالم يحرم الله ورسوله . 
نسألهم هل حرم الله أن تختار الأمة حكامها وأن تنزع منهم ثقتها وبيعتها 
إذا خانوا أماناتهم؟. . هل حرم الله أن تختار الأمة بالاقتراع ا حر نوابا 
عنها يمثلونها في برلمان حر يحمي حقوقها ويراقب تصرفات الحاكم 
ويشارك مشاركة فعالة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية؟ . . . هل حرم 
الله أن تغيض فى الشعب مؤسسات سياسية (أحزاب) تتنافس في خدمةة 
وتسهم في إرباء وعيه السيامبي . بل وتتنافس في الوصول إلى الحكم عن 
طريق الاقتراع الشعبي متوسلة بالحكم إلى تنفيذ براتجها وتقديم 
القانون ونفوذها الدستوري» يعمل كم 0 
يفكر فى اغتيال الحق أو امتطاء هوى, أو الجنوح إلى باطل وما هل 
74 الله أن تكون هناك صحافة حرة يتنفس الشعب بها وعن طريقها . 
وتحمدل آراءة» وتنقئل إلى العلن ما يخفي في نفسه من غضب كظيم 


فا مما اليهه ا يما هله ضيحاقة جره شسجاغةء» تقول لق . 





واحتجاج حبيس وزفرات مكبوتة؟ هل حرم الله أن يكون هناك قضاء 


ؤ نزيه عادل شجاع مستقل.لا سلطان للحاكم عليه إنيا السلطان علية 


لله وللقانون وللضمير؟ هذه يا سادة يا كرام هي الديمقراطية؟ فهل حرم 
الله الديمقراطية؟ وهل تملكون أنتم تحريم مالم يجرمة الله ؟). 

« ثم انكم تتحدثون عن الشورى المختلف في أمرها. هل هي ملزمة 
للحاكم أم غير ملزفة . أما نحن فنتتحدث عن الشورى الملزمة ثم الملزمة 
ثم الملزمة الزاما يفرض على الحاكم احترام قرارها سواء جاء هذا القرار 
بالاجماع أم بالأغلبية . . كذلك أنتم تتحدثون عن شورق الضفوة الذين 
يختارهم الحاكم بعلمه وربما بهواه. . أما نحن فنتحدث عن الشورى 
الحقيقية: شورى الأمة والشعب. . .. هذه التي تتألق خلال مواقف 
الرسول وخلفائه . وخلال حكمة التشريم وروح الاسلام . :كان أبو بكر 
الضديق رضي الله عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى: فإن 
وجد فيه ما يقضي به قضى به. وان لم يجد في كتاب الله نظر في سنة 
رسول الله صلى عليه وسلم. فإن وجد ما يقضى به قضى به . فإن أعياه 
ذلك شأل الناس هل علمته أن رسول الله قضئ فيه بقضاء.. فإن لم يجد 
سنة سدها رسول الله جمع زؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأهم 
على شىء قضى به. وكان عمر يفعل ذلك . ولسوف نخطىء كثيرا إذا 
ظننا أن رؤساء الناس الذي علينا أن نستشيرهم هم ,الأكثرون مالاء 
والأنصع جاهاء والأعلى مكانة. انهم اليوم نواب الآمة وتمثلوها المتتخبون 
منها باختيارها الجر وارادتها الغالبة . ولعل الحوار الحكيم الآتيٍ الذي دار 
بين أبي بكر وعمر رضي الله عنبماء يجى أكثر وأكثر ما ليس في الحقيقة 
بحاجة إلى جلاء. . . أقطع الخليفة أبو بكر أرضا لنفر من المسلمين» 
فسأله عمرء أهذه الأرض تخصك وحدك؟ قال لا . قال الفاروق»: فهلا 
استشرت في أمرها؟ قال الخليفة» لقد استشرت من حولي . قال عمرء 


أهي ملك لهم؟ قال أبو بكرء لا هي للمسلمين جميعا. قال عمر فهلا 
أوسعت المسلمين مشورة؟ ؟ تأملوا قول عمرء فهلا أوسعت المسلمين 
مشورة . ؟؟<هذه هي الشورى الديمقراطية العاقلة العادلة. . والوسيلة 
الوحيدة لايساع الأمة مشورة هي الوقوف على رأي جميع الناخبين فيها 
عن طريق الاقتراع الحر المباشر. أو عن طريق نوابها ويمثليها في 
البرلان. . . إن شورى.الاسلام ليست حكرا على الصفوة من أولئك 
الذين يسميهم الفقهاء ‏ أهل ال حل والعقد ‏ وإلا لما قال عمر لأبي بكر 
هلا وسعت المسلمين مشورة؟؟ إن أهل الحل والعقد اليوم هم نواب 
الشعب ويممثلوه في انتخابات حرة ونزيبة » . 

هذا ما قاله الأستاذ خالد محمد كا جاء في كتابه دفاع عن 
الديمقراطية . وليس لدى كلمة واحدة أضيفها إلى هذا الكلام الرائع . 
فأنا أتفق معه 100/ ف كل كلمة . ولكن 'اسؤال الذي .يطرح نفسه 
الآن هو « هل النظام العراقي هو وحده النظام الغير ديمقراطي في 
الدول العربية والاسلامية؟ وهل صدام حسين هو الدكتاتور الوحيد 
من بين حكام العرب وحكام ا مسلمين؟ أم أنه جرد واحد من عشرات 
خيره» ‏ من ينالهم نقد الأستاذ خالد حمد خالد رغم أنهم دعوا القوات 
الصليبية لاحتلال الأراضى ال مقدسةء ويدفعون هم تكاليف هذا 
الاحتلال .. وتم ذلك كله دون مشاورة شعوبهم بالأسلوب الديمقراطي 
الذي يدعو إليه فضيلة الأستاذ خالد محمد خالد » . 


إثالثاً) : عدم موالاة غبر المسلمين 


الاسلام ينبي المسلمين بشكل قاطع عن موالاة غير المسلمين. وقد 
وردت ايات صريحة في القران تؤكد ذلك . فقد قال تعالى : 


ل قُ سورة النساء «ابشر المنافقين بأن هم عذابا أليما. الذين يتخذون 


الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله 


جميعا» (الآتين 138 139). 


© وني سورة المائدة ديا أمها الذين امنوا لاتتخذوا اليهود والنصارئ أولياء 


-. 


بعضهم أولياء بعض . ومن يتوطهم منكم فإنه منبمء إن الله لا يدي 


القوم الظالمين» (الآية رقم 51). 
© وف سورة المائدة «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اللة 
همع الغالبون» (الآية رقم 56). 
8 وف سورة التوبة «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولباء بعص : يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون 
الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله ان الله عريز حكيم) (الآية 71). 
8 رقي سورة العتكبوت «مثل الذين اتخذوا هس دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
© وفي سورة الجاثيه «وان الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين؛ 
(الآية رقم 19). 

وعن عائشة رضي الله عنبا قالت : «تخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل بدرء فلما كان بحره الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رأوه. فلها 
أدركه قال لرسول الله صل الله عليه وسلم حئثت لأتبعك وأصيب 
معك . قال له عليه الصلاة والسلام : تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال 
فارجع فلن أستعين بمشرك . قالت ثم مضى حتى كنا بالشجرة أدركه 
الرجل فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 
تؤمن . بالله ورسوله؟ فقال 1 قال فارجع فلن استعين بمشرك . قالت 








ثم رجغ .فأدركه في البيراء فقال له كما قال في المرتين السابقتين. فساله 
النبي صل الله عليه وسلم للمرة الثالثة تؤمن بالله ورسؤله؟ فال الرجل 
نعم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق . (صحيح 
مسلم). 
وقد اعتمد فضيلة الشيخ عبد العزيزنبن بازء الرئيس العام لدار 
الفتوى والارشاد في السعودية». على هذا الحديث في نقد كل من يوالي 
الكافرين ويستنجد بجيوش غير المسلمين لمعاونة جيوش المسلمين . 
يقول فضيلة الشيخ في تقديم هذه الفتوى ما يلي « قال تعالى (يا أيها 
الذين امنوا لا تتخذوا بطاثة من دونكم لا يألونكم خبالا؛ ودوا ما عنتم , 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر, قد بينا لكم 
الآيات إن كنتم تعقلون) فانظر أبها المؤمن إلى كتاب ربك وسنةأنبيك 
عليه الصلاة والسبلام كيف يحاربان موالاة الكفان والاستعانة مهم 
واتخاذهم بطانة .والله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده وأرحم بهم 
من أنفسهم . فلو كان في الاستعانة بهم مصلحة راجحة لأذن الله فيه 
وأباجه لعباده. ولكن لا علم الله با في ذلك من المفسدة الكبرى 
والعوافب الوحيمة؛ نمهى عنه وذم من يفعله . وأخير في ايات أخرى أن 
طاعة الكفار رخروجهم في جيش المسلمين يضرهم ولا يزيدهم ذلك إلا 
خبالا . كا قال تعالى (يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) 
وقال تعالى (ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا . ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة. وفيكم سماعون هم والله عليم بالظالمين). . . وإذا 
اختلط الكفار بالمسلمين وضار بعضهم أولياء بعض حضلت الفتنة 
والفساد الكبير. وذلك بها يحل في القلوب من الشكوك والركون إلى أهل 
البتاظتل والمبل إليقثم +"واششاء لق عل الستلنيق شيج امتراتجهم 
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بأعدائهم وموالاة بعضهم لبعضن كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين 
للاسنلام . حيث والوا الكافرين واتخذوهم بطانة. فالتبست علليهم 
الأمور حتى صاروا لا يميزون بين الحق والباطل». ولا بين اللهدى 
والضلال. ولا بين أولياء الرحمن .وأولياء الشيطان. فحضل بذلك من 
الفساد والاضراز ما لا يحصيه إلا الله سنبحانه وتعالى . » لقد ورد كل ذلك 
في فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه عن القومية العربية. 
ونذكر القراء بان هذا الكتاب وهذه الفتوى قد ضدرت منذ وقث 
طويل . . وقبل أن يصدر الركيهس الحالي للمجمع الاسلامي السعودى 
فتوى بتاريخ 2 /90/9. يقول فيها أن الاسلام لايمنع أن يدافع غير 
المسلمين عن المقدسات الاسلامية... . وقبل أن تحشد السعودية مجموعة 
من الفقهاء لكي يصدروا يوم 90/9/14 فتوى تؤيد ما قامت به 
السعودية من إجراء يتعلق باستدعاء القوات الأمريكية إلى الأراضى 
المقدسة. فهل أصبحت: الفتاوي تجارة مربحة يلعب بها السلاطين كا 
يشاؤون . 
(زابعاً) : لااضرر ولا ضرار 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاضرر ولا ضرار» والضرر هو 
ألا يطلب إلى الفرد أو الجماعة أن تقوم بعمل يكون فيه ضرر عليها. أما 
الضرار فهو ألا يقوم الفرد أو الجماعة بعمل يكون فيه إضرار بالغين ولا 
يكون فيه منفعة لهم. ومن القصص الأثورة عن تطبيق هذا الحديث 
النشوى الشريف. هي قصة الخلاف بين الضحاك وبين محمد بن 
مسلمة. فقد كان الضحاك يريد أن يصل بالماء إلى أرض يملكها من 
خلال قناة تفصل بين مصدر المياه وتلك الأرض . وكان محمد بن مسلمة 
يملك أرضا تفصل بين مصدر المياه وأرض الضحاك . ولم يكن من 
الممكن أن تصل الياه إلى أرض الضحاك إلا إذا مرت خلال أرض محمد 
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بن مسلمة . ولكن محمد بن مسلمة رفضص أن يسمح بأن تمر القناة من 
خلال أرضه فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك فيه منفعه. تشرب منه 
أولا واخرا ولا يضرك . فقال له محمد بن مسلمة هذا مالي وأنا حر 
فيه. . . اعتيادا على حرمة المال في الاسلام .. فشكاه الضحاك إلى أمير 
المؤمنين عمر الخطاب . فليا سأله عمر عن سبب رفضه مرور القناة في 
أرضه. أجاب ابن مسلمة بنفس ما أجاب به الضحاك. ولكن غمر 
حكم لصالح لجخا ناكو ار ا 1 

بل إنه قال لابن . مسلمة والله ليمرن (الضحاك بقناته) ولو على بطنك . 


والضرار يقع ختى ولو ببناء مسجد. فقد قال تعالى في الآية رقم 107 
من سورة التوبة «والذين انخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفر يما بين 
ا مؤمنين وإرصاداً من خارب الله ورسوله من قبل . وليحلفن إن أردنا 
إلا ا حسنى . والله يشهد :بم لكاذبون» . وقد نزلت هذه الآية وما بعدها 
من آيات في أبي عامر الراهب وجماعته . وكان أبو عامر رجل من الخزوج 
وتنصر ني الجاهلية وكان له شرف كبير في قومه. فلما هاجر النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة دعاه إلى الاسلام ولكنه أبى وبقي على 
نصرانيته . وبعد أنتصار المسلمين في بدر هرب أبو عامر إلى مكة وحارب 
بين ضفوف المشركين في غزوة أحد . ولما رأى ان أمر رسول الله في ارتفاع 
وظهورء ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه 
وسلم. فوعده ومناه وأقام عنده. فكتب إلى جماعة من أنصاره من أهل 
النفاق والريب يعدهم ويمنيهم بأنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله 
ويغلبه ويرده عما هو فيه. وطلب إليهم أن ربخني) معقلا يكون مركز 
توزيع لكتبه» ويكون له مرصدا إذا قدم عليهم بعد ذلك . فشرعوا في 
بناء مسجد مجاور لمسجد قباء. فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك . وسألوا رسول الله أن 
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يأي إليهم فيصل في مسجدهم . وذكروا له أنهم إنها بنوة للضعفا نواعم 
وأهل العلة في الليلة الشاتية. فعصمه الله من الصلاة فيهء فقال 
«إنا على سفر. ولكن إذا رجعنا إن شاء الله؛ فلما قفل عليه السلام راجعا 
إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم. نزل جبريل 
بخبر مسجد الضرارء وما اعتمد. بانوة من الكفر والتفريق بين حماعة 
التقوى) . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من 
هدمة قبل مقدمه المدينة . 


والفقه الأسلامي مليء بالقصص والقضايا التي تؤكد أن حرمة ا مال 
في الاسلام لا تعني مطلقا أن يكون لصاحبها ا حق في استخدامها كا 
يشاء . بل أن هذه ا حرية يتوقف العمل بها إذا كان في ذلك إضرار 


(خامساً ) : قتال الذئة الباغية 


قال تعالى في الآيتين 9 من شورة الحجرات «وان طائفتان من 
ا مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه] . فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغي حتى تفىء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينب] بعالك 
وأقسطوا ان الله يجب ال مقسطين . إن ا مؤمنون اخوة فأصلحوا بين 
أخويكم وائقوا الله لعلكم ت رمون) و 0 
التالية : واحد. ان القران يفترض أمكان وقوع القتال بين طائفتين من 
المؤمنين. ويستبقي لكل هنبها صفة الايهان رغم اقتتالهما. اثنين, ان أحد 
هاتين الطائفتين قد بغت على الثانية .. ثلاثة ومن المحتمل ان مح 
الطائفة التي اغتدتى عليها أولا هي الفئة الباغية: وذلك لو افترضنا أنها 
ردت على بغي الاولى بغي أكير منه. وبذلك تكون قد نجاوزت 0 
الاسلامي الذي يقول «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 


1355 








اعتدئ عليكم» (الآية رقم 194 من سورة البقرة). أربعة. إن مهمة 
الاصلاح تقع على عائق الأمة الاسلافية. حيث أن الله كان يوجه كلامه 
للذين 'امنوا في مطلع ايتين سابقتين قبل ورودهماء وبالتالي فإن هاتين 
الآيتين كانتا استمرارا للتوجيهات الالخية. خمسة. ان اصلاح الآمة 
الانلامية بين هاتين: الطائفتان يجب أن يكؤن طبقا لما جاء ف القران 
والسئة: ستة. إذا رفضت طائفة من هاتين الطائفتين: القبول بحكم 
الأمة الاسلامية ‏ الذي ه و أمر الله وحكمه . فإن هذه الطائفة تكون هي 
الففة الباغية في التوصيف الجديد بصرف النظر عن موقفها قبل 
التحكيم» لأن موقفها في هذه الحالة يعني أنها ترفض حكم الله . سبعة. 
يجب على الأمة الاسلامية حميعها أن تقاتل الطائفة التي ترفض حكم 
الله حتى ترغمها على قبوله. ثبانية» إذا قبل الطرفان بحكم الله 
فالأمة الاسلامية تقوم بتنفيذ هذا الحكم على أساس أن القتال تم بين 
اخوين وليس بين عدوين. ويرى السيد قطب أن معارك التحكيم التي 
تذور بين الأمة الاسلامية وبين الفئة الباغية التي ترفض القبول بحكم 
الله» يجب أن,تتصف بالرحمة؛ فلا يتعقب مدبر ترك المعركة وألقى 
السلاح. ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمة. لأن الغرض من قتالهم ليس 
القضاء عليهم, وانما هو ردهم إلى الصفء. وضمهم إلى لواء الأخوة 
الاسلامية . 

ولكن المشكلة: التي تعترض تطبيق. هاتين الآيتين هي كيفية استظلاع 
رأ الأنة الاسلامية. فاشدول الاسسلافية الخالية يسودهنا أنظمة 
دكتاتوزية. .. وتنعدم فيها الحريات بصفة عامة» وحرية التغبير بصفة 
مجتمع لا تطبق فيه الشريعة الاسلامية أن يبدي رأيه في مشكلة من 
المحتم أن يكون الحكم فيها مطابقا للشريعة الاسلامية. واقع الأمر هو 





أن حكام الدول الاسلامية أرادوا أن يتصرفوا بصفتهم وكلاء للأمة 
الاسلامية عندما اندلعث الخرب بَيِنْ العراق وإيران في سبتمبر 80 . 
ولكنهم فشلوا في مهمتهم لأآنهم كانوا يتحاكمون إلى الطاغفوت» 
ويسيرون وراء أهوائهم. وتحقيق مصالحهم الشخصية. فكيف ننتظر من 
حاكم لا يطبق الشريعة الاسلامية في بلاده بل ويطارد ويقمع كل من 
يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في بلاده أن يكون وكيلا عنهم في 
التحكيم بين طائفتين من المؤمنين يتقاتلون؟ حدث هذا بالنسبة للحرب 
العراقية الايرانية التي استمرت 8 سئوات إلى ان توقفت في أغسطس 
8. وتكرر نفس الموقف بالنسبة للغزو العراقى للكويت في 2 أغسطس 
0. ومع ان الغالبية العظمى من الدول الاسلامية انضمت إلى الدول 
الصليبية في إدانة الغزو العراقي للكويت. . . إلا أنه لا يمكن 
الاطمئنان بأن قرار تلك الدول الاسلامية يتياشى مع م رأي غالبية 
ا مسلمين إذا سمح هم بحرية التعبير عن رأيهم . سييا وأن الدولارات 
البسترولية قد لعيت دورا هاما في إفساد الناس وشراء ضائرهم . فلم 


تكتف تلك الدولارات السترولية بشراء العديد من فقهاء ا مسلمين 


ورجال الاعلام فحسب . . . بل امتد افسادها لكي تشتر ي ذهم وضبائر 


رؤساء دول عربية وإسلامية , 


(سادسا) : وحدة الآمة الاسلامية 

قال تعالسى : 

© « واعتضصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.. واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أغداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها . كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تبتدون . 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكرء 
وأولشك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 








ماجاءهم البينات. وأولئك لهم.عذاب عظيم 6. 
الآيات 103 105 هن سورة ال عمران 
© « كنتم خير أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنبون عن المذكر 
وتؤمنون بالله ». ظ 
الآية رقم 110 من سورة ال عمران 
© وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » 
الآية رقم 92 من سورة الأنبياء 


أقوال الفقهاء المعاصرين 


- في يوم 26 جمادى الأولى 1400 هجرية الموافق 12 أبريل 1980 
وان الأمة الاسلامية وقد انقسمت إلى دول ودويللات قُْ حال لا يرضاه 
الله ولا يرضاه الرسول صل الله عليه وسلم . فبالرغم من التصريحات 
العامة بالالتزام بالشريعة الاسلامية» فإن المبادىء الاسلامية لم تظبق في 
الحياة الخاصة ولا في المؤسسات العامة. وان السلطة الحقيقية مازالت 
بشكل عام 2 أيدي أناس / تتشرب قلويوم تعاليم الاسلام ودوح 
التضامن الاسلامي . وكل همهم هو وضع مصال حهم الخاصة فوق 
مصالح الأمة الاسلامية. وان ثروات الأآمة الاسلامية الضخمة تعتبر في 
حكم الضياع . وفي أغلب الأحيان لا تستخدم لتوفير الكفاية والعدل. 
وإزالة التناقضات الاقتصادية وسوء العدالة الاجتماعية بين أجزاء الأمة 
الواحدة . وأصبح تبذير هذه الثروات 2 أمور غير مشر وعة وتحارجة عن 
المعادية لنا با يعود بالضرر على الاسلام والمسلمين. » ثم اختتم البيان 
بالنداء التالي : «يا شعوب الأمة الاسلامية المناضلة. ان واجبكم 
المقدس يقضي عليكم بالجهاد من أجل تقويم كل نظام لا تتفق أسسه 


مع تعاليم الاسلام. يا شعوب الأمة الاسلامية المجاهدة. لقد أصبح 
لاما عليكم وقد أحدق الشر بنا أن تعملوا متعاونين متساندين من أجل 
إقامة المجتممع الاسلامي المنشود. وليكن شعارنا لحكم الله نخضع ؛ 
وبحكم الله نسود . وأنه لا طاعة ولا ولاية لحاكم ولا الحكومة, إلا باتخاذ 
القران دستورا. تطبق مبادئه عمليا على الحاكم والمحكوم على السواء . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (سورة المائدة الآية 45). 

- وني 6 ربيع أول 1404 هجرية الموافق 10 ديسمير1983» أصدر 
الفقهاء نموذجا للدستور الاسلامى . أكدوا فيه على أن وحدة الأمة 
الاسلامية هي غاية على الدولة أن تسعى إليها بكل الوسائل الممكنة 
(مادة 72). . . وأنه يحظر إقامة قواعد عسكرية لدول أجنبية أو تقديم 
تسهيلات لها من شأنها أن تمس سيادة الدولة أو تضر بمصلحتها أو 
بمصلحة أية دولة مسلمة أخرى (مادة 78). 

وف 4 حمادى الثانية 1407 هجرية الموافق 2 فبراير 1987 أصدر 
الفقهاء دعوة ومنباجا لاقامة النظام الأسلامي جاء فيه ما يلي « دار 
الاسلام واحدة . وهي وطن مفتوح لكل مسلم . وكل ماهو قاثم من 
حواجز مصطنعة أو خدود سياسية» مناقض لوحدة الأمة. ولوحدة دار 
الاسلام . والعمل على إزالته أساس لاقامة وحدة المسلمين ا" 

وانه لمن المؤسف ححقاء. أن بعضا من الفقهاء المعاصرين الذين 
شاركوا في إصدار هذه البيانات» يقفون اليوم موقفا يتعارض مع تلك 
المبادىء التي سبق لهم أن أقروها. فكيفالمن يقر بتلك المبادىء 
الاسلامية : أن يعمل على ترسيخ تجزئة الأمة الاسلاميةء وان ينادي 
باحترام الندود السايسة المصطنعة لدولة الكويث تحت ستار الشرعية 
الدولية؟ وكيف لمن يقر بتلك المادىء الاسلامية» أن يدافع عن تواجد 
قوات أمريكية فوق الأراضى السعودية وأراضي الدول الخليجية» لكي 
تنبب ثروات تلك البلاد» ولكي تتخذ منها قاعدة تهدد منها أمن وسلامة 
العراق ؟ . 





الفضل الكامين 


فقهاء السلطان ماذا يقولون وعلام 
يسكتون 








من هم فقهاء السلطان 

فقهاء السلطان. هو اصطلاح يطلق على الفقهاء الذين يوظفون 
علمهم لخدمة السلطان وليس لخدمة كلمة الحق أو رفعة شأن الاسلام 
والمسلمين. وذلك في مقابل ما يغدقه عليهم السلطان من مال ومناصب 
وامتيازات . إنبم يلجأون أحيانا إلى تحريم ما لم يجحرمه الله ورسوله . 
وأحيانا أخرى يحللون ما حرم الله ورسوله . وكل ذلك من أجل تعرير 
قرارات الحاكم والاستجابة إلى رغباته. وهم يلجأون إلى ذلك 
مستخدمين وسائل متعددة. فأحيانا يلجأون إلى آية أو نصف اية من 
القران ويتناسون ما ورد في باقي الآية أو في الآيات الأخرى من 
بينات . . . مع أنهم يعلمون جيدا أن استنباط الشريعة من القران يجب 
أن تتم من خلال النظرة الشاملة للقران والسئة. وليس من خخلال جزء 
منه. فمنبم من ينادي بالطاعة المطلقة للحاكم. مع أن طاعة الحاكم 
مشروطة بأن يكون مؤمنا يطبق حكم الله (الشريعة الاسلامية)» في كل 
المنازعات التي قد تقع بينه وبين الناسء أو بين الناس وبعضهم 
البعض . وهم أحيانا يستغلون غياب النص فيفتون با يوافق هوى 
الحكام وهوى الأغنياء الذين يغدقون عليهم الأموال. . . كهؤلاء الذين 
أفتوا في بلاد الملايو وني الفلبين بأنه لا تجهب زكاة في المطاط , ولكن الزكاة 
واجبة في الحبوب. وكان هذا يعني أن الفقراء الذين لا يملك الواحد 
مخهم سوى هكتار أو أقل ويزرعه حبويا هم الذين يدفعون الزكاة. أما 
الأغنياء الذين يملكون الاف المكتارات ويزرعونها مطاطا تدر عليهم 
مئات. الألوفٍ من الدولارات سبوياء فإن الزكاة لآ تحب عليهم حسب 
ما افتى به علماء السوء, لأنه لم يرد في القران أو السنة نص عن الزكاة في 
المطاط !! ظ 





وقد يلجأ هؤلاء إلى تفسبر بعض الآيات القرانية تفسيرا مشوهاء لا 
يقبله عقل أو منطق . ... مستخلين جهل العامة بشئون دينبمء وتسخير 
السلطان لوسائل الاعلام في نشر ارائهم المسمومة. وقد يلجا هؤلاء إلى 
أحاديث الآحاد (أحاديث الآحاد هى الأحاديث النبوية الشريفة الني 
رواها واحد عن واحد عن واحد, 4 بعكس الحديث المتواتر الذي 
رواه جمع عن جمع عن جمع» مع استحالة اجتماع هذا الجمع وتواطتهم 
على الكذب . والمتواتر من السْئة قلة من الاحاديث) وكا جاء في كتا 
الاسلام وحقوق الانسان للدكتور محمد غمارة» فإن الأمام القرائي (وهو 
من أشهر فقهاء المذهب المالكى . وكان له مواقف شجاغة في"التصّدئ 
للولاة الظلمة والسلاطين الجائرين. وقد عاش في مصر في أواخر القرن 
الثالث عشر الميلادذي) والامام ولي الله الدهلوي (وهو فقيه خنفي عاش 
في المهند. وتوف عام 232 ميلادية). . . ومفعهم) جمهرة من علماء 
الأصول الاسلاميين. يرون ضرورة تقسيم الأحاديث النبوية إلى قسمين 
رئيسيين. القسم الأول هوها سبيله تبليغ الرسالة. وهو ما يجب الالتزام 
به طبقا لما جاء في الآية رقم 7 من سورة الخشر «ما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا» ويدخل في هذا القسم علوم الآخرة وعجائب 
الملكوت وشرائع وضبط العبادات. وبعض هذه العلوم وحي . وبعضها 
اجتهاد جاء بناء على ما علمه الله لرسوله من مقاصد الشرع . فهو بمنزلة 
الوحي . ويعرف هذا القسم بالسنة التشريعية. أما القسم الثاني فهوما 
ليس من باب تبليغ الرسالة وفيه يقول عليه الصلاة والسلام «انما أنا بشر 
إذا أمرنكم بشيء من دينكم فخذوا به . وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإني 
أنا بشر» وقوله في قصة تأبير التحل «فإن إن] ظننت ظتناء ولا تؤاخذون 
بالظن. ولكتن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإن م اكذب على 
الله . ما كان من أمر دينكم فالي . وما كان من أمر دنياكم فانتم اعلم 


به» وفي هذا القسم الثاني تدخخل علوم الدزيا كالطب والزراعة والصنائع 
والحرف وكل ما كان سنده ومصدره التتجربة الانسانية والأمور المتعلقة 
بالسياسة من كل ما يأمر به الخليفة في الحرب والغنائم الخ . ويدخل في 
هذا القسم أيضا أمور القضاء لأنها مبئية على البيانات والايهان» وليست 
من باب تبليغ الرسالة والوحي . أي الشرع والدين . ويعرف هذا القسم 
بالسيئة غير التشرزيعية . 

وسوف نتعرض في هذا الفصل إلى مناقشة أراء فقهاء السلطان في 
النقط الخلافية الصارخة بصفة عامة» وتلك التي أثارتها أزمة الخليج 
والاحتلال الصليبي للأراضى المقدسة. بصفة خاضة . تاركين للقارىء 
المثقف أن يحكم عليهم طبقا للبينة . وسوف نكشف للقارىء ما يسكتون 
عنه مذكرين با قال رسول الله «الساكت عن ا حق شيطان أخرس» . 
الدبسي يخ يحدذر من فقهاء السلطان 

من الأحاديث النبوية الشريفة في علاقة العلماء بالسلطان «أبفضص 
القراء (الفقهاء) إلى الله الذين يزورون الأمراء» وقوله «العدياء أمناء 
الرسل على عباد الله . مالم يخالطوا السلطان . فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا 
الرسل فاحذروهم واعتزلوهم». وعلى الطريق ذاته توالت مقولات 
الضحابة والتابعين: فقال أبو ذر لضاحبه ولا تغشن أبواف: السلاطين» 
ويوضح ابن القيم في كتابه «تلبيس ابليس6» مواضع الفتن التي تدخل 
على مجتمع المسلمنين لابسة غير ثيامها الحقيقية» فتأتي معها بالمفاسد 
والشرور. وهويقول أن من تلبيس ابليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء 
والسلاطبن» ومداهنتهم؛ والترخيص هم في] لا رخصة لهم فيه لينالوا 
من دنياهم عرضاء فيقع بذلك الفساد . ويقول الامام أبو حامد الغزائي 
دان نفوس السلاطين لا تسمح بعطية الا من طمعوا ف استخدامهم 








والاستعاثة عبم عى أغراضهم . فلو / يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولا . 
وبالردد ف ا خدمة انيا . وبالشباء والدعاء ثالثا .. وبا مساعدة له على 
أفراضه عند الاستعانة رابعا . وبتكثير جمعه في مجلسه وموكبه خامسا . 
وباظهار ا حب وا مناصرة له على أعدائه سادشا .. وبالستر على ظلمه 
ومقايحه ومساوىء أعياله سايعا 466 م ينعم عليه السلطان بدرهم 
واحد» . فمن من فقهائنا ا معاصرين م يحصل من سلاطين وأمراء اليوم 
على عشرات أو مئات الآلوف من الدولارات وهى تلبس لياسا غير ثيامها 
ا حقيقية ؟ . 
عند أهل السنة؛ كانت الأوقاف التي يحبسها المسلمون على أوجه 
الخير هي مصدر الانفاق على الفقهاء الذين يتفرغون للعلم . الأمر الذي 
حفظ استقلاهم وجنبهم مظنئة الخضوع للسلطة أو السلطان. وفي 
الماضي كان علياء الأزهر يتقاضون رواتب متواضعة من ريع الأوقاف. 
ول يكن للدولة عليهم سلطان . وعندما ألغيت الأوقاف.الخيرية » أصبح 
الفقهاء موظفين حكوميين . وفقدوا استقلالهم بالتالي . أما عند الشيعة فيا 
زال الفقهاء وتلاميذهم يتعيشون من حصيلة الزكاة» ولا سلطان للدولة 
عليهم . وبالتالي فإنهم ما زالوا يتمتعون بقدر كبير من الاستقلالية . 


وانحراف الفقهاء يكون عادة نتيجة سببين رئيسيين. السبب الأول 
هو الخوف من سيف السلطان وبطشه. والسبب الثاني هو الطمع في 
ذهبه وماله. فإذا اجتمع هذان السببان في عصر من العصور. عم 
الفساد وانهارت القيم:. وتكالب فقهاء السلطان على أبواب الأمراء 
والسلاطين . ولست أعرف عصرا من عصور المسلمين كثر فيه عدد 
الحتكام وا ملوك والأمراء وازداد بطشهم . . . وكشرت الأمسوال القي 


يتصرفون فيها بسفاهة منقطعة النظير . . كذلك العصر الذي نعيش فيه . 


اليوم .. ومن أجل ذلك تفشى الظلم بين الناس وازداد عدد فقهاء 
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السلطان زيادة كبيرة» حتى أصبحوا لا يكتفون بالسكوت عن ذكر 
كلمة ا حق للحاكم الفاسق. بل أصبحوا يتررون له كل أغياله 
وتصرفاته . ثم جاءت الطامة الكبرى عندما احتلت القوات الصليبية 
الأراضي المقدسة يوم 8 اغسطس 1990. فإذا بهم يتسابقون في تأبيد 
هذا الحدث الحلل وحخلقون له المررات المضللة . 5 يتصدى من الفقهاء 
من ذوي الأساء اللامعة لهذا العدوان السافر إلا نفر قليل. والى أن 
ويحصل من الدول ا خليجية على مال بطر يقة مباشرة أو غير مباشرة . . 
سواء كان ذلك نتيجة وظيفة أو مكافأة أو هبة . . . أو كان نتيجة عمل 
ذلك من تلبيس إبليس . وذلك اغتيادا على ما جاء ذكره في ا حديث 
الشريف الذي حذرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقهاء 
الذين يخالطون السلطان » ويأمرنا فيه بأن نعتزهم . . . واعتمادا على سنة 
السلف الصالح من امثال ابن القيم ؛ والامام حايد الغزالي . 


ماذا يقولون ق المال 

عندما يتحدثون عن المال. فانهم يقولون أن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب. وهذا حق. ويقولون أن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قال 
في خطابه للناس في حجة الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء 
وأنه عليه الصلاة والسلام قال أيضا «من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون 
ماله شهيد» وهذا أيضا حي . وهم يقولون أيضا أن الله تعالى قال لرسوله 
الكريم وخخد من أموالهم صدقةه بطهرهم وتركيهم مهأ ) وهذا أيضا حق. 
ولكنهم يفسرون هذه الآية الأخيرة بأن ليس في المال حق سوى الزكاة . 
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وهذا غير صحيح لأن هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال «في ال مال حق سوى الزكاة) . وهم ينسون 
أو يتناسون قول رسول الله «مثل ا مؤمنين ف نوادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مشل ال مسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ال جحسد بالسهر 
والحمى). وأنه عليه الصلاة والسلام عمل على تقليص الفجرة بين 
الأغنياء والفقراء في المدينة ‏ حيثقامت نواه الأمة الاسلامية ‏ بأن قام 
بتوزيع جميع الغنائم الى حصل عليها المسلمون من غزوة بني النضير 
على الفقراء من دون الأغنياء. وكان ذلك خي وجا عل المماسيات السابقة 
الي تعطي المقائلين أربعة اش القتيمة.. إغثياء كانوا أم فقراء. وكان 
ذلك بناء على ما أنزله الله على رسوله: ححتى لا يكون المال دولة بين 
الأغنياء فقط. وحتى عندما يتكلمون على الزكاة فإنهم لا يجاهرون أن 
النفط هو من الركاز الذي تجب فيه الزكاة بالخمس. حتى لا يحرجوا 
شيوخ النفطا. - 

مع ذلك فهذا ليس كل ما نزل في المال. فاء نهم لا يتعرضون إلى ما 
يؤكد أن المال هو مال الله. فقد قال تعالى «امنوا لاله ورسوله وأنفقوا 
ما جعلكم مستخلفين فيه . ولا يقولون أن الله بصفته صاحب هذا 
الملل قد وضع شروطا يجب أن يلتزم بها من يرزقه بهذا المال. وأن هذه 
الشروط تتضمن السماح له بالاستمتاع بهذا المال في غير معضية» ودون 
إمراف أو تَنَذّين وذلك في قوله تعثالى وان ال مبلاريّنَ كانوا إَوان 
الشياطين» . ى) تتضمن هذه الشروط عدم السفه. وعدم استخدام المال 

في البغي على الآخرين . فقد قال تعالى «ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياما» . ويقص علينا القران قصة قارون الذي اتاه الله 
أموالا كثيرة فبغى عليهم فخسف الله به وبداره الأرض ليكون عبرة لمن 
يستخدم المال في البغي . 
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انهم لا يوضحون لنا كيف يمكن أن تكون أمة إسلامية واخدة. في 
الوقت الذي تكون فيه 4 دول (السعودية» الكويتء الامارات العربية. 
قطر) هي من بين الدول الآكثر غنى في العالم. . . بينما توجد 7 دول 
(جيبوتيء موريطانياء الصومال. السودان» أفغانستان, بنجلاديش» 
من) هي من بين الدول الأكثر فقرا في العالى. فأي عروبة وأي إسلام 
هذا الذي يتحدثون عنه ؟ وهل يبيح الاسلام لتلك الدول الاسلامية 
النفطية أن تضخ نفطا أكثر من حاجة السوق الدولية كي تنخفض 
الأسعار وتستفيد الدول الامبريالية من هذا الانخفاض بأكثر من 50 1 
مليار دولا ر سنويا؟ وهل يبيح الاسلام الا تقوم تلك الدول بتخصيص 
زكاة النفط التى تقدر بحوالي 20 مليار دولار سنوياء لاصلاح حال 
المسلمين؟ وهل يبيح الاسلام لتلك الدول ان تضع.مئات ا ملايير من 
الدولاا رات الفائضة عن حاجتها ق البنوك الأجنيية ولا تستثمرها قل 
الدول الاسلامية؟ وهل يبيح الاسلام لتلك الدول ان نحصل من الدول 
الاسلامية فوائد نظير القروض التي تقدمها ها أم أن الاسلام يدعوها إلى 


أن تقدم هذه القروض بدون فوائد امتثالا لقوله تعا ى «من ذا الذي 


يقرض الله قرضا حسنا»؟ وهل يبيح الاسلام لتلك الدول أن تستخدم 
هذه الأموال في شراء ذمم من يعملون في الاعلام لتضليل الناس؟ وهل 
سب الأسلام أت تامسر دولة إساللامية مع دولة غير إسيلا مية للاضرار 

باقتصاد دولة اسلامية نا 7 

يتعرضون تيز رارف ليت أو بمعنى أعر فاع يسن 
بحث الأسباتب التي ديت ]| إلى هذا الغزو. لآن نبحث هذه النقاط 
بطريقة موضوغية» لابد وأن تؤدي إلى الت الكثير من المؤمنين مع 
العراق . . حتى وان لم بصل هذا التعاطف إلى حد التأييد المطلق بالغزو 
العراقي . 





ماذا يقولون في ضاعة الحاكم 

إنهم يقولون بوجوب طاعة المحكومين للحكام في العدل والظلم 
كليها. ويحخرمون مغارضة المسلمين لحكامهم»؛ وشخاصة إذا كانت هذه 
المعارضة جماعية وف إطار تنظيم سياسي . وهم يعتمدون في دعواهم إلى 
بعضن الأحاديث على طريقة من يقف في الآية القرانية عند كلبات ولا 
تقزبوا 'الصلاةة ساكتا عن وأنتم سكارى. فهم يقولون أن عبد الله بن 
عمرو بن العاض قال ان زسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من بايع 
إماما فأعطاه صفقة يذة وثمرة قلبه» فليطغه ان استطاع؛ وكان عبد الله 
بن مرو بن العاص قلاذكر هذا الحديث غلى عهد معاوية بن أبي سفيان 
لعبذ الرحمن بن عبد رب الكعبة ليخمله على تأييد معاوية . فرد عليه عبد 
الرحن قائلا : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن تأكل أموالنا بالباطل 
ونقتل أنفسنا والله يقؤل «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن مكون تجارة عن تراض منكم . ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحي) . وعئد ذلك سكت عبد الله بن عمرو بن العاص فترة 
قبل أن يضيف «أطعه في طاغة الله؛ واععصه في معصية الله . أما فقهاء 
السلطان فهم يكتفون بذكر الجزء الأول من رواية عبد اللهء ويسكتون 
عن الجزء الثاني الخاص بالربط بين طاعة :الحاكم وطاعة الله. بل انهم 
يتناسون نقظتين هامتين يحب ألا تغيب عنا عند ذكر هذا الحديث: 
النقطة الأولى هي ما ذكره قُ الحديث عن (ثمرة قلهع. وهذا يعني أن 
هذه البيعة قد تمت عن قناعة كاملة لايشويها ضغط أو إكراه . وكلنا نعلم 
ما شاب بيعه معاوية من إكراه وتهديد.. أما النقطة الثانية فهي أن رواية 
هذا الحديث قد وردت في ظروف سياسية معينة» انقسم فيها المسلموت 
على بعضهم . وكان كل فريق يلجأ إلى ذكر أحاديث ‏ لم يتداونا الناس 
قبل ذلك من أجل اجتذاب الناس إلى الفريق الذي يدعو إليه . 


وعموما فسواء اعتمد فقهاء السلطان على هذا الحديث مع اهمال 
المحملة التفسيرية التي. أضافها عبد الله بن عمرو بن العاص . . . أو 
اعتمدوا على أحاديث أخرى. . فانه لا يمكن ل مؤمن أن يقبل بحديث 
يتعارض مع ما جاء في القران الكريم . فقد قال تعالى ف الآية 59 من 
سورة التساء ويا أبها الذين,افنوا أطيعوا الله وأطيعوا. الرسول وأول 
الأمر متكم» فإن تنازعتم ف شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتنم 
تؤضنون بالله واليوم الآخر»ء ذلك خير وأحسن تأويلاء وا معنى واضح من 
هذه الآية هو أن الحاكم يجب أن يكون موؤّمنا. وانه اذا تنازع الناس فيها 
بيغهم أو تنازع هو مع الناس في شىء. فإنه يجب الرجوع إلى ما جاء في 
القران والسنة. أي أن القضاء في المنازعات يكون طبقا لأحكام الشريعة 
الاسلامية. وهذا يعنى أن طاعة الحاكم مشروطة بأن يطبق الشريعة 
الاسلامية . ويؤكد ذلك ما جاء في القرآن في ايات أخرى كثيرة : فقد قال 
تعالى في الآية رقم 61 من سورة النساء «واذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل 
الله و إلى الرسول رأيت ا منافقين يصدون عنك صدوداء . وقال تعا ى في 
الآية رقم 4 من سورة المائدة «ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» . 
ثم كيف ينبى فقهاء السلطان الناس عن معارضة الأميرء ولا سيما 
المعارضة اللماعية المنظمة ‏ نبوفا من انقسام المسلمين على أنفسهم ىا 
يدعون ‏ وقد أمر الله المؤمنين بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. فقد 
قال تعالى في الآية 110 من سورة آل عمران «كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تامرون با معر وف وتغبون عن ال منكر وتؤمنون بالله» وقال تعالى 
5 الآيتين 78؛ 79 .من سورة المائدة رلعن الذي ن كفر وا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى بن عريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» فكل مؤمن مطالب 








بأن يأمر با معروف وان ينهى عن ا مذكر سواء في تعامله مع الناس أو في 
تعامله مع ا حاكم . وهدة هي ال معارضة الي ير يله فقهاء السلطان أن 
بحزمونها . فإن من يفعل ا مؤمنون ذلك فإن مثلهم سيكون كمثل بني 
إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» فقال الله عنهم بئس 
ما كانوا يفعلون . 
بما مببق يتضح أن واجب كل مؤمن طاعة الحاكم في فاك سا افق 

مع ما جاء في القران والسنة التشريعية ية» ومخالفته في كل ما يتعارضص 
معها . وإذا كان هذا هو ما يفرضه القران والسنة على كل من يؤمن بالله 
واليوم الآأخر فيا هو موقف فقهاؤنا المعاصرين من هذه القضية بصفة 
عامةء وما هو موقفهم من قضية احتلال العراق للكويت: والاحتلال 
الأمريكي للآراضي المقدسة بصفة خاصة. الحقيقة التي تثير الأسى 
والحزن في سوس وتشكك في مصداقية غالبية الفقهاء المعاصرين» 
لي نا لج مال ةجر لابق ا ب مراك كامييت يبدل 
العربية التي أدانت الغزو العراقي للكويت وأيدت وساندت الاحتلال 
الأمريكي للأراضي المقدسة وهي (السعودية . العويقن البحرين . 
قطر الأمارات العربية. عمان؛ لبنان. الصومال» جيبو ٠‏ مصر. 
سورياء المغرب). . . وباستثناء لبنان حيث لا تستطيع حكومته فرض 
سلطانيا ىكل أجؤاة الدولة» فإننا نجذاان جميع الققهاء في تلك أندول 
تؤيد ما اذه حكام تلك الدول من قرارات. ومن لم يؤيد منهم هذه 
القرارات صمت كصمت أهل الكهف. وفي الدول الغربية الأخرى 
التي عارضت هذه القرارات؛ نجد الفقهاء في تلك الدول يتصدون إلى 
تلك القرارات بنفس القوة وبنفس القدر الذي يعارض به الحكام تلك 
القرارات . فاذا يعني هذا. إنه لا يمكن أن يعني أن الفريقين على حق 
فلا بد أن يكون أحد الفريقين على حق ويكون الفريق الآخر على 
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باطل . لا سيما وأن كلا من الفريقين يدعي بأن ما يسوقه من رأي يتماشى 
مع الشريعة الاسلامية. وهذا يعني أيضا أن نسبة كبيرة من فقهائنا 
الأفاضل يخضعون خضوعا كاملا لسلطة ا حاكم لا يعصون له أمرا حتى 
لو أدى ذلك إلى عصيان الله والعياذ بالله . وسوف نناقش فييما بعد وجهة 


نظر كل فريق بتفصيل أكثر. 
ماذا يقولون ف الشورى: 


إنهم يرون أن تكون الشورى بنئفس الأسلوب الذي كانت تتم به أيام 
27 | الله عليه وسلم. وفي أيام الخلفاء الراشدين؛ أي ان الامام 

اوالحاهم يشير هَل هل الحل والعقد. فهم يقولون بأن ليس كل الناس 
على دراية كاملة بالمشاكل التِى تجابه الأمة الاسلامية في الداخل والخارج . 
أن أهل الحل والعقد تمثلين في شيوخ القبائل والعلماء وقادة الجند 
والمتخصصين في الشئون الاقتصادية والخارجية. هم أكثر الناس دراية 
بتلك المشاكلء» وبالتالي فهم أكثر الناس قدرة على تقديم المشورة 
السليمة. ورغم قوهم بأن أهل الصفوة هم أقدر الناس على تقديم 
المشورة الصحيحةء فإنهم يرفضون أن تكون هذه المشورة ملزمة 
للحاكم . وذلك على أساس أنها قد تحد من حريته في التضرف؛». وهو 
الشخص الذي أخذت له البيعه . وأن الحاكم , بها أوتى من فطنة وبعد 
نظر» قد يكون رأيه أكثر صوابا من رأي الجماعة . ويستدلون في ذلك على 
مخالفة عمر بن الخطاب لا أدلى به أهل الشورى عندما رفض مشورتهم 
بتوزيع الأرض ضمن الغنائم . فعندما غزى المسلمون العراق» أمر عمر 
بأن تترك الأرض في إيدي الفلاحين الذين كانوا يزرعونها وفرض عليهم 
الخراج ‏ ولم يسمح بتوزيع أربعة أحماسها على المقاتلين؛: كبا كان محدث 
بالنسبة لما يغنمونه من ثروة منقولة . وكانت وجهة نظره أن تلك تعتبر ثروة 
دائمة للمسلمين . وقد ثبت أن هذا الرأى لعمر كان أكثر صوابا من رأي 
أهل الشورى . 
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وهم في دعوتهم هذه ينسون او يتناسون ا حقائق التالية : 
© ان كلمة الشورى جاءت في القران مطلقة . وهذا الاطلاق يعني يج 
تشمل الامة الاسلامية بأسرها. 


© ان ظروف العصر الذي كان يعيش فيه النبي كك ومن تبعه من الخلفاء 
لم تكن تسمح بالرجوع الى الامة الاسلامية في الشورى. وذلك لعدم 
توفر وسائل الاتصال التي لدينا حاليا. لقد اصبح في استطاعة اي دولة 
اسلامية ان تستشير شعبها في اي موضوع . ال ا 
المشورة في خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة. بل انه قد اصبح من 

الممكن استشارة الامة الاسلامية التي يصل عددها اليوم 1100 0 
مسلم ومسلمة - والتى تمتد على مساحة هائلة من الكرة الارضية. في 
خلال 36 ساعة. اما في عهد النبي يكِةِ وخلفائه» فان استشارة الامة 
الاسلامية قِ االحزيرة العربية وحدها كان يمكن ان يحتاج الى بضعة 


2 


ممه ورر. 


© ان الحاكم او الامام مهما اوتي من فطنة فهو ليبس معصوم. وان 
العصمة للامة الاسلامية وحدهاء اعتتنادا على قول رسول الله كلل بان 


الامة لا تجتمع على باطل . 
© ان عدم التزام الحاكم بمشورة الامة. يجرذ الشورى من جدواها 
ويدعم سلطظان الاستبداد وسلطان المستبدين . 


© ان عمر كان شخصية فذة فريدة في نوعها. جمع بين الفطنة والتدين 
والعدل والتقشف والزهد والصرامة في الحق . وكان نافل الم لبصيرة حتى انه 


كثيرا ما اشار على النبي يك بأشياء صائبة. ثم نزل الوحي بعد ذلك على . 


النبي كَلِةِ ليؤكد ما اوصى به عمر. ومثل هذه الشخضيات لا يمكن ان 
تتخذ مقياسا لطبيعة البشر. فأين حكامنا اليوم من عمر. ومع ذلك فيا 
داموا يستشهدونلن بموقف عمر في عدم اخده برأي اهل الشورى فيهما 
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يتعلق بتوزيع الارض ضمن الغنائم . . . فلماذا لا يستندون الى موقف 


غمرمن روي تيع الشيورين يدم المبرها عل انقلة الي تايف نول 
الحاكم . .وذلك عندما قال للخليفة ابو بكر هلا وسعت المسلمين المشورة 
(يرجى الرجوع الى تفاصيل هذه القصة قُِ الفصل الرابع) : 

ولذلك فان الشورى بمفهوم فقهاء السلطان. يرفضها الكثير من 
الفقهاء والمفكرين المعاصرين ٠‏ وفي مقدمتهم الاستاذ خالد محمد خالد. 
زيرى الاستاذ خالل محمد خالد ان النيقراطة بمقهومها الثرى ع هي 
التجسيد الحقيق. لكلمة الشورى في الاسلام . وقد سبق ان اوضحنا 


ذلك بالتفصيل في الفصل الرابع . 


وبؤيدون الاحتلال الامريكي للاراضي المقدسة 
احتلال الاراضي المقدسة بقوات امريكية في اغسطس 61990 هو 
حدث جلل في تاريخ الآمة الاسلامية. فمنذ ان حرر النبي وله الجزيرة 
العربية (او ما يعرف حاليا بالعربية السعودية) من المشركين والنصارى 
واليهود. . . . فان هذه الاارض الطاهرة لم يدنس ترامها جندي نصراني او 
يبودي طوال هذه الفترة الطويلة؛ الى ان جاء هذا اليوم الأسود. . . يوم 
الاربعاء السابع عشر من محرم 1411., الموافق 8 اغسطس 1990.. 
عندما بدأت القوات الامريكية تتدفق على اراضى المملكة العربية 
السعودية» وبموافقة ملكها نخادم الحرمين الشريفين !!وبالرغم من هذا 
العدوان الصارخ ‏ الذي لا شك سيكون موضوع مساءلة لكل مسلم 
ومسلمة يوم القيامة ‏ فان فقهاء السلطان ‏ مؤيدين بوسائل اعلام 
السلاطين , وذهبهم ‏ احذوا ينفشول سمومهم لتضليل البسطاء من 
المسلمين زاقتاعهم بان هذا الاحتلال الصليبي للاراضي المقدسة هو 
لحماية الخرمين الشريفين !! . وهم في حملتهم التضليلية الت يشتم 
خلالها سيف السلطان وذهبه ‏ بل سيوف السلاطين وذهبهم 1 
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نريرات لا يقبلها عقل او منطق . 
قال تعالى في الآيتين 9 10 من سورة ا حجرات «ووان طائفتان من 

ا مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينب) . فان بغت احداهما على الاخخرى فقاتلوا 
التى تبغي حتى تفىء الى امر الله . فان فاءت فاصلحصوا بينب) بالعدل 

واقسطوا ان الله يحب ا مقسطين] وقد شرحنا حاتين الآيتين بالتفصيل في 

الفصل الرابع . ومع ان معرفة الفئة الباغية يتطلب بحث الاسباب التي 

ادت الى القتال. فقد قفز هذا الفصيل من الفقهاء الى النتيجة بالقول 
بان العراق هو الفئة الباغية . وذلك دون اجراء اي تحقيق او بحثء او 
الاستماع الى الحجة التي يقدمها كل من الطرفين عن خروج الطرف 
الآخر عما امر به الله : وارجو الا يفهم من ذلك بأنني اعتقد ان الكويت 
هى الفئة الباغية . بل اني ازيد أن اوضح بانه لا يمكن التوصل الى معرفة 
الفعة الساغية الآ بسك دراسة مسطفة لوجهة نظ الطرفين. ...ثم 
اصدار الحكم بعد ذلك طبقا لمبادىء الشريعة الاسلامية وليس طبقا 
لبعض المواد في ميثاق الامم المتحدة. والكل يعلم ان هذا التحقيق 
الاسلامي لم يحدث . والذي يزيا. من عدم ثقة الناس في هذا الفصيل 
من الفقهاء : هو تناقض موففهم ىِ حالتين متشسامبتين : 2 الغرو 
العراقي لايران ف 22 سيتمبر 280 والغزو العراقي للكويت لي 
90/2 . ففي ا حالتين كان العراق هو الذي بدأ بالغزو العسكري . 
ومع ذلك فان فقهاء السلاطين اعتيروا ايران هي الفئة الباغية في ا حالة 
الاو إى واعتيروا العراق هو الفئة الباغية في ا حالة الثانية . وحيث ان 
موقف هؤلاء الفقهاء يتطابق مع موقف سلاطينهم من هاتين القضيتين » 
فان هذا يؤكد ان موقف هؤلاء الفقهاء هو موقف تابع لوقف 
السلاطين» وليس موقفا موجها هم او للامة الاسلامية . 

ومع انه لم يرد في الآيئين السابق الاشارة اليهما من سورة الحجرات؛. 


اي توجيه الى الامة الاسلامية بالاستعانة بغير المسلمين في قتال الفئة 
الباغية. بعد التعرف عليها بشكل قاطع... ومع انه ورد في القران 
اناسد كقارة على المسلمين عن هرالاة االمشركين واليهود والتضارص. ... 
ومع انه ثابت من السنة ان النبي كَكلِةِ رفض ان يستعين بعشرك وهو خارج 
لقتال المشركين. . . (انظر الفصل الرابع) . . فان فقهاء السلطان تحايلوا 
ليجدوا لانفسهم مخرجا من ايات الله المحكيات . فقالوا ان الاستعانة 
بغير المسلمين ,حائز. . . اذا كان المسلمون غير قادريرن على قتال الفئة 
الباغية . وهذا التفسير او التبرير لم يسبقهم اليه احد قبل الآن . لانه ييدم 
ركنا هاما من اركان المجتمع الاسلامي . ولو ان فقيها اجاز هذا القول 
وأصر عليه في عهد امير المؤمنين عمر بن ا خطاب لامر الفاروى بقتله , 
كبا كاد ان يفعل بمن ادعوا ان الله / يحرم ا خمر لولا أن تراجعوا عا 
يقولون . 


ففى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثرت الفتوح الاسلامية 
وكثرت الغنائم وكثر امال في ايدي. الناسن فتعودا على حياة الترف» واقبل 
بعضصهم على شاوفب الخمر؛ وكان من بينهم ابا محجن . وهو فارس مغوار 
من فرسان المسلمين الذين شاركوا في كثير من الغزوات.. فلم| بلغ عمر 
ان ابا محجن وجماعة من صحبه يشربون الخمر جهارا امام الناس». 
استدعاهم وقال لهم «اشربتم الخمر بعد ان حرمها الله ورسوله» فقالوا 
«وما خرمها الله ولا رسوله» .. وتلوا عليه قوله تعالى «ليس على الذين امنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيم| طعموا اذا ما اتقوا وامئوا وعملوا الصالحات) 
(الآية 93 من سورة المائدة) فاستشار عمر من حوله فيها يقولون. فانكر 
عليهم على بن اي طالب ما يقولون. وقال ساخرا ديا امير المؤمنين. ان 
كانت هذه الآية تبيح لهم شرب الخمر كما يقولون فينبغي ان يستحلوا 
الدم وحم الخنزير ) فقال له عمر «ما ترى فيهم يا ابا الحسن). فقال 








عل «ان كائوا قد شربوها مستحلين لما ان يقتلواء فقد حللوا ما حرم . 


الله . وان كانوا قد شربوها وهم يؤمئون انها حرام ان يدوا (اي يوقع 
عليهم العقاب طبقا للشريعة الاسلامية)» . فقالوا «والله ما شككنا في 
انها حرام 6 ولكننا قدرنا ان لنا نحاة فيا قلناه» فأقام عمر عليهم الحد. 
وجلد كلا منهم ثمانين جلدة. وإذا اخذنا بالقياس» فان من يشرب المر 
وهو يعلم انها حرام كمثل من.يتولى الكافرين واليهود والنصارى وهو 


يعلم ان ذلك حرام . ومثل من يستحل شرب الخمر كمثل من يستحل . 


موالاة الكافرين واليهود والنصارى. يحل لنفسه ما حرم الله. الامام 
العادل في الاسلام يوقع العقاب على الصنف الاول من الآثمين. ويأمر 
بقتل الصنف الثاني من الكافرين : فاين هو هذا الامام؟ واين هو هذا 
الفقيه الذي يستطيع ان ينطق بهذه الفتوى؟ . 

ومن التريرات ا مضحكة التي يسوقها عدد من فقهاء السلطان , هو 
قوهم ان الاحتلال الامريكي يبعد 1500 كبلومتر من ا حرمين.. وف 
ذلك مغالظة كبيرة. لان الاحتلال العسكري لا يعني احتلال العاصمة 
او احتلال قطغة معينة من الارضء» فالاحتلال العسكري يهدف اولا 
واخيرا ا ى السيطرة عق القرار: عندما كان الانجليز يحتلون مصرء .فلم 
يكن لهم تواجد عسكري في القاهرة او الاسكندرية. بل كانوا يتمركزون 
في منطقة قناة السسويس. .ولكنهم كانوا يملكون السيطرة على قرار 
الحكومة المصزية في القاهرة . :وللقوات الامريكية في الفلبين » لا تتمركز 
في العاصمة مانيلاء بل تتمركز في قاعدتين بعيدتين عنها. قاعذة غامر5 
بود8 البحرية» وقاعدة مروات الحوية. ولكن وجودهما كان وما يزال ينظر 
اليه على انه يشكل ورقة ضغط كبيرة على ال حكومة .الفلبينية. وعندما 
استنفذت. امريكا حاجتها من رئيس الفلينين: السابق ماركوس وعزمت 
على تغييرو») ديرت له انقاايا عسكزيا.فليبينيا شكلياء مصحويا بمكالمة 





تليفونية من الرئيس الامريكي ريجان يطلب اليه فيها مغادرة البلاد. و 
يكن امام ماركوس الدكتاتور الا ان يلتزم بالتعليات الامريكية» وغادز 
القلبين الى متفاه في هاواي في 25 فبراير 61986 بعد فترة حكم 
استمرت 21 سنة. حدث كل ذلك رغم ان حجم القوات الامريكية في 
الفلبين كان اقل من 10/: من حجم القوات الامريكية التي تتمركز حاليا 
فى السعودية. فيا دامت القوات الامريكية نحتل اراض السعودية » فان 
امريكا وقادتها العسكريين والسياسيين سيكون هم قوة تأثي ركبيرة عى 
حكام السعودية. وحيث ان حكام السعودية هم الذين يصدرون 
اوامسرهم وتعليساتهم الى موظفيهم ومن يأمرون بأمرهم في منطقة 
ا حرمين. . . فان التأثير الامريكي سيمتد من خلاهم ا ى اقدس 
مقدسات ال مسلمين . 

وفي بحثهم عن. سند يبيح لطائفة من المسلمين ان توالي اليهود 
والنصارى ضد طائفة من المسلمين لخأ فقهاء السلطان الى وصف صدام 
حسين بانه دكتاتور. وانه كأبرهة يريد ان هدم الكعبة !!.. ولا اعتقد ان 
هناك من يدعي بان نظام صدام حسين هو نظام ديمقراطي . ولكن هل 
انظمة السلاطين الذين يدافع عنهم هؤلاء الفقهاء هي انظمة 
ديمقراطية؟ هل يطبقون الشورى كا شرحناها فيه| سبق ؟ لا اعتقد ان 
احدا من الفقهاء الذين انضموا ا ى ا معسكر ا معادي للعراف يستطيم ان 
يدعي بان دؤلة واخدة من بين الدول التي في معسكرهم تطبق النظام 
الديمقراطى: نعم ان صدام حشين دكتاتور . ومن كان من ا يكام 
العرب ليس دكتاتسورا :. . ويندعي ائنه ل يرتكب خطيئة. ضد 
الديموقراطية في بلاده » فليرمه بحجر.. ليس امام عامة ا مسلمين اذن ان 
يختار وا بين نظام دكتاتوزي ونظام ديمقراطي . ولكن ا خيار ا مطروج 
امامهم اليوم هو ان يختاروا بين تأييد نظام دكتاتوري يتصدى للقوى 
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الاجنبية التى تساند اسرائيل وتستبيح روات العرب والمسلمين . . . 

وين انظمة دكتاتورية تتحالف مع امريكا التي تسائد اسرائيل وتؤيد 
استمرارها ىق احتلال الاراضي العربية - وتتعاون معها ىِ ابام 
روات المنطقة . 


والى جانب اتهام صدام حسين بالدكتاتورية» فانهم يتهمونه ايضا 
باللائكية والعلانية. وبصرف النظر عن تلك المصطلحات. فان 
يي يي ل ل 
الاسلامية. فالدولة الاسلامية التي تلتزم بتطبيق الشريعة الاسلامية 
كاملة غير منقوصة هي الاحق بالتفضيل والنايلة والاتباع من وجهة نظر 
المؤمنين. ونحن نعلم ان العراق لا يطبق الشريعة الاسلامية. ولكننا 
نعرف ايضا ان الدول العربية الاثنى عشر (السعودية» الكويتء. قطرء 
البحرين ».. الامارات العربية.. عيان: مصرء. سورياء لبنان»:الصومال» 
جيبوتٍ المغرب) التي تؤيد الاحتلال الامريكي للاراضي المقدسة. هي 
الالوزيق لتتطيق الشريعة الااسلامية . قد يقوم بعضها بقطع يد سارق 
او زجم زان من حين لآخر لتذكير الناس بانها تطبق الشريعة الاسلامية . 
ولكن من قال ان الشريعة الاسلامية تتوقف عند هذه الحدود؟ فالشريعة 
الاسلامية تعتير ان ا مال هو مال الله وانه أمانة في يد من يأتمنه الله عليه . 
والشزيعة تنبي عن الاسراف والتبذير واستخدام ا مال في البغي على 
الناس بصفة عامة والبغي عل ا مؤمنين بصفة خاصة . والشريعة تعتبر 
الامة الاسلامية امة واحدة» وان التكافل الاجتباعي ضرورة في ا مجتمع 
الاسلامي حتى لا يكون امال دولة بين الاغنياء . والشريعة الاسلامية 
تفرض ركاة ا خمس على الركاز (النفط وما شاببه). والشريعة 
الاسلامية تقول ان العصمة للامة ولا عصمة لاحد » وهي بذلك نقيض 
الدكتاتورية وتسلط الفزد . والشريعة الاسلامية لا تعرف نظام الورائثة 


ل اححكم . والشريعة الأسلامية تنبي عن موالاة اليهود والنصارئى من 
دون المؤمنين . والشريعة الاسلامية تدعو جميع ا مؤمنين للجهاد في سييل 
الله . . . واي شيء احق با جهاد من حرير الاراضي ا مقدسة .. ونحزير 
عند الاقصى :افمن من فقهاء السلاطين يستطيع ان يدعي بان دولة 
واحدة من تلك الدول العربية الاثنى عشر تلتزم بتطبيق الشريعة 
الاسلامية ؛ . 


المسلمون اذن ليس مطروحا امامهم ان محتاروا بين دولة تطبق 
الشريعة الاسلامية ودولة لا تطبق الشريعة الاسلامية. بل الخيار 
المطروح هو مجموعة من الانظمة ة لا يطبق اي منبا الشريعة الاسلامية 
كاملة... وان كان بعضها يطبق بعضص أجزائها. وي هذه اخالة. فليس 
امام ا مؤمنين الا ان يؤيدوا كل دولة. اسلامية فيي] تطبقه من فروع 
الشريعة مع تذكيرها بكلام الله بالنسبة للفروع الاخرى . فعليهم ان 
يؤيدوا الدول التى تطبق ا خدود مع تذكيرهم بكلام الله عن ا مال 
واجمهاد الح . + ونين ان يويدوا الدول الي تدعو الى الجهاد مع 


تذكيرهم بكلام الله في ا حدود وعصمة الامة ال . . . فالامر با معر وف 


والعبي عن المنكر هو فريضة على كل مسلم . فقد قال تعاى في الآية 
0 من سورة ال عمران «كنتم خير أمة اخرجت للناس» تأمرون 
با معر وف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله» . ومن اجل ذلك فانتا نرى 
ان ا جحهاد ضد القوات الامريكية الت احتلت. الاراضي ا مقدسة همي 
نريقية عل كل مؤمن :"بون اعتلج ةا | ابظار تدر را هذا العمار 
بعغداد او من غيرها. 


خرب "ناوي ي الخليج 


ودعاة ومندويسنس من م مارت وجمعيات 0 سن يم انحاء العالم . 








واجتمع هذا المؤتمر في مكة المكرمة يوم 10 سبتمير 90. واصدر في نهاية 
المؤمر قرارات وتوصيات ووثيقة سميت وثيقة مكة. وفيها يتعلق 
بالاستعانة بالقوات الاجنبية تقول الوثيقة «ان ما حدث من استعانة 
المملكة السعودية بقوات اجنبية؛ انم اقتضته الضرورة الشرعية. 
والشريعة الاسلامية تجيز ذلك بشروط الضرورة المقررة شرعا. وانه يجب 
على القوات الاجنبية ان تغادر المنطقة بمجرد انتهاء دواعى وجودهاء . 
ويناشد المؤتمر من جهة اخرى الدول الاسلامية تكوين قوة اسلامية دائمة 
نحت اشراف منظمة اللمؤتمر الاسلامى تلجأ اليها الدول الاسلامية عند 
حدوث النزاعات بيتها . ؛ 

ويلاحظ في هذه الفتوى اربعة نقاط رئيسية . النقطة الاولى:هى ذكر 
تعبير قوات اجنبية ول يذكر بدلا منها قوات نصرائية ومهودية . النقطة 
اأغانية عي الاستناد الى عامل الضرورة. فهل نحقق هؤلاء العداء 
الافاضل من توفر عنصر الضرورة» ام انهم اقتنعوا بها يقوله ا متهم 
واخذوا اقواله كقضية مسلمة؟ هل تأكدوا من حقيقة الادعاء بان العراق 
ينوي اهجوم على السعودية وهدم الكعبة؟ هل تأكدوا من ان الدول 
العربية واندول الاسلامية لا تملك القوات اللازمة لمنع العدوان العراقي 
على السعودية؟ من المؤكد انهم لم يبحثوا ذلك. . انهم قد استمعوا الى 
اقوال المتهمين ولم يستمعوا الى اقوال شهود العدل. اما النقطة الثالثة فهي 
الدعوة الى ضر ورة ان تغادر القوات الاجنية المنطقة بمجرد انتهاء دؤاعى 
وجودها. والسؤال الذي نوجهه لعلمائنا الافاضل هو: «من الذي سيقرر 
انتهاء دواعي وجود تلك القوات ‏ ذلك اذا افترضنا اصلا انه.كانت هناك 
دواعي لوجودها - هل هو الملك فهد؟ ام الرئيس الامريكي بوش ؟ ام 
علماء المؤتمر الاسلامي الذين اصدروا هذه الفتوى؟ وهل سمع العلماء 
الافاضل بتصريح وزير الدفاع الامريكي 0068 يوم 5/8 الذى 


قال فيه ان القوات الامريكية ستبقى قُ المنطقة. حتى بعد انسحاب 
العراق من الكويت؟ وهل سمعوا بها ادلى به وزير الخارجية. الامريكي 
+86 امام الكونجرس يوم 5 سبتمير والذي قال فيه ان امريكا نجري 
مشاورات لانشاء حلف بين امريكا والدول الخليجية . وانه بموجب هذا 
الحلف. ستحتفظ امريكا بقواعد عسكرية وجوية وبحرية في تلك 
الدول حتى بعد اتسحاب العراق من الكويت؟ وهل سمعوا بالتصريح 
الذي ادلى به نم65 © يوم 3 اغسطس بانه يوجد بين القوات الامريكية 
التي ارسلت الى الخليج 700 7 يهودي؟ وهل يعلمون ان هؤلاء اليهود 
محملون الجنسية المزدوجة الامريكية والاسرائيلية ومسجلون في القوات 
الاسرائيلية الاحتياطية؟ فكيف لمم ان يلعبوا دور العدو والضديق في 
وقت واحد؟» ان كتتم قد علمتم بكل ذلك قبل اصدار فتواكم فقد 
اثمتم . وان كنتم م تعلمونه ول تستقصوا ا معلومات الضرورية وم 
تستمعوا الى شهود عدل فقد أهماتم . اما النقطة الرابعة والاخيرة فهي 
الدعوة لتكوين قوة اسلامية دائمة تحت اشراف منظمة المؤتمر الاأسلامي . 
وهذه النقطة هى اكثر النقاط شططا وبعدا عن الواقعية . انها تعن انشاء 
شكل من اشكال حكومة اسلامية ذات سلطان على الدول الاسلامية . 
فكيف يمكن ان يتحقق ذلك قبل ان تلتزم الدول الاعضاء ف منظمة 
امؤتمر الاسلامي بتطبيق الشريعة الاسلامية؟ الا يعلم علياؤنا الافاضل 
ان فاقد الشىء له يعطيه ؟ وهل ظنوا ان هذه التوصية يمكن ان تكون 
معذرة لهم عند الله يوم القيامة على اقرارهم بشرعية التواجد الاجنبي 
(الامريكي الصليبي) في الاراضي المقدسة للضرورة !! فالله وحده هو 
الذي يعلم بها تكن صدورهم وما يعلنون. 





الفصل السادس 
الاعلام وأزمةالخليج 








الاعسلام المككف 

حظيت هذه الأزمة بتغطية إعلامية مكثفة؛ لم تعرفها أي حرب سابقة 
بم قُِ ذلك الحرب العالمية الثانية. ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية 
لم تكن متوفرة قبل ذلك . هذه العوامل هي المال. الدين» وانتشار وسائل 
الاعلام عبر الأفمار الصناعية . لقد ظهر العام خلال تلك الأزمة وكأنه 
قرية صغيرة تصل فيها الأخبار لكل الناس في وقت واحد . كان الناص 
يشاهدون عبر شاشات التليفنزيون ما يتقدم به صدام حسين من 
اقتراحات» وردود الفعل في الدول الغربية بعد دقائق من تتديم تلك 
الاقتراحات . كان المعلقون والمحللون السياسيون كلهم يتخذون موقفا 
معاديا بالنسبة للعراق بصفة عامة» وبالنسبة لصدام حسين بصفة 
خاصة . وني حالات نادرة نات قنوات الاذاعة والتليفزيون الدولية إلى 
استضافة بعض الشخصيات العربية المتعاطفة مع العراق. ولكن هذه 
اللقاءات رعم محدوديتها. فإنه كان يتم محو تأثيرها با يتبعها من عملية 
إغراق إعلامي مضاد. .لا يعسطي للطرف الآخر حق التعليق أو 
التعقيب. ورغم تعدد المنابر الاعلامية من قنوات تليفزيونية وإذاعية. 
فقد لجأت الدول الغربية إلى زيادة ساعات إرساها بصفة عامة؛ وزيادة 
الارسال الناطق باللغة العربية بصفة خاصة. وعلى سبيل المثال. فإن 
إذاعة صوت أمريكا الموجهة إلى دول الشرق كانت تبث قبل الغزو 
العراقي للكويت بمعدل 5. 7 ساعة يوميا باللغات العربية والانجليزية 
والفرنسية. فازتقع البث متها لِيضبيع'13 ساعة يوميا باللغة العربية» 11 
ساعة باللغة الفرنسية . أي أن البث زاد بنسبة 320/:. 


كانت الدول الغربية ا متطورة التي تملك ا مال والتكنولوجياء وتقلك 
شبكات الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية العا مية . هي التي تقود ا حملة 








ا معادية للعراق . وكان يقف في صفها تلك الدول العربية التي تملك 
ا مال وتر: نبط مصالح قيادابا السياسية ارتباطا وثيقا مع مصالح الدول 
لي فتشكل تحالف رهيب ين بلك البرل الي غلك السلاج رامال 
والتكنولوجيا والاعلام. وأصبح من م يمكن ردعه بالسلاح ٠‏ فإنه من 
ا ممكن شراؤه با مال . ومن م يمكن شراؤه با مال فواجب الاعلام أن يقوم 
بعملية غسيل مخ هم . ومن تفش ل كل تلك ا جهود في كسبه , فإنه يجب 
نجويعه بالعقوبات الاقتصادية ال معلنة ك) تم بالنسبة للعبراق , 
وبالعقوبات الاقتصادية الغير معلنة كا تم بالنسبة الأردن » وبالتهديد 
بفرض العقوبات الاقتصادية على الدول الأخرى التى حاول الا حترم 
العقويات الاقتصادية ا مفروضة على الآخرين . 

وكان الاعلام يركز على القضايا الرئيسية التألية : السيادة. الدفاع 
عن الأراضي المقدسة.. الكوميرادورية» السفاهة في إهدار المال. وسوفت 
نناقش هذه القضايا بالتفصيل». ذاكرين دالماهها فليا وللقاز2ء 
وحده ‏ إذا استطاع أن يتخلصن من فتتة المال والخوف من سيف الحاكم 
الظالم - أن يتبين مصداقية أو عدم مصداقية ما يسمع ويرى ويقرأ ف 
وسائل الاعلام المتعددة . 
مبدأ سيادة الدولة 

كانت أمريكا والسعودية ومن والاهما يؤكدون على .هذا المبدا. 
فيقولون أن الكويت دولة ذات سيادة» وعضو في الأمم المتححدة  .‏ وأن 
العراق الحار الأقوى لتلك الدولة الصغيرة. قد قام باحتلالها. وأنه طبقا 
للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فإن حكومة الكويت طلبت من أمرزيكا 
تقديم المساعدة العسكرية التي تمكنها من إرغام العراق على الانسحاب 
منّ الكويت وإغَادة حكومة الكويث الشرعية إلى الحكم . ولذلك فإن 
إرسال القوات البحرية با فيها حاملات الطائرات إلى منطقة الخليج . 
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ورض الحضار البحري على العزاق. يدخل ضمن الأعبال المشزوعة 
والقنانونية ظبقا للميشاق الأمم المتحدة. وغن نزول القوات الأمريكية 
والحليفة ها في الأراضي السعودية وأراضى الدول الخليجية الأخرى». 
فإنهم يقولون أن ذلك قد تم أيضا بناء على طلب من تلك الدول؛ 
للمساعدة في تأمينبا ضد هجوم غراقي محتمل . وبالتالي فإن كل هذه 
الاجراءات قد تمت في ظل ا-حترام السيادة للدول؛ وفي إطار ميثاق الأمم 
المتحدة. وكل هذه حقائق لا يمكن انكارها من ناحية الظاهر. ولكنها 
حفي نحت السطح تناقضات كبيرة لبد السيادة . 

فالسيادة هي سيادة الشعب . والشعب هو الذي يفترض أنه هو الذي 
ينتخنب حكامه , . . وهو الي يضع دستور البلاد . . . وهو الذي يقرر 
السياسة الاقتصادية واللحافظة عل الثروات الطبيعية للبلاد. . . وهو 
الذي - في ظل ححربة التعبير ومشروعية التعددية ا حزبية ت ينتخب برانا 
يكون وكيلا غنه ف مراقبة التصرفات اليومية للحاكم وحكومته . وكل 
هذه ا مبادىء مذكورة أيضا في ميثاق الأمم ا متحدة وفيب] أصدرته أجهزة 
الأمم ا منخدة من قرارات وبيانات ؛ والتي كان من بينها «البيان العا مي 
حقوق الانسان» فهل يمكن ف ظل تلك المبادىء أن تعتتر القيادات 
السياسية في الدول افايجية هي ا مسر ا حقيقي لسينادة الشعب 
وا متحدث بلسانه . الكل يغلم: أن أنظمة الحكم في تلك المنطقة هي 
أنظمة حكم عشائرية تتحكم فيها الغائلة الخاكمة في كل شيء في 
البلاد: . . وتغتير الثزؤة الطبيغية في البلاذ وكأنها ملك خاض للحاكم 
وعائلنه. ‏ فهم يأخذون من أموال التفظ ما يريدونء ويهبون منه ما 
يريدول. . . ولا خحق لأحد أن ي:اقشهم فيم] يقعلون . فأمزيكا وخلفاؤها 
يعلمون أن الدول الاليجية باشنتثناء الكويت لا يوجد فيها برلمانات . 
وختى هذا البرئان الكويى. فقذ تم تشكيله في يونيو 1990 : 


غربية ومقيدة للحرية. فالذين كان هم حق الانتخاب يمثلون 7/ من 
السكان. ويقيم الخاكم بتعين ثلث غدد الثوات.. بينها مخرئ التنافين 
على الثلثين الآخرين . والمجلس بعد كل ذلك ليس له سلطة الرقابة على 
التصرفات المالية للحاكم . فهل هذا هو برلمان؟ وهل هذا نظام سيامي 
يدكن الاطمئئان إلى أن ما يقوله ويطالب به. يمكن إعتباره معبرا عن 
رغبة الشعب الذي هو صاحب السيادة الحقيقية !!وإذا كان هذا هو 
النظام الكويتي. وهو النظام الوحيد الذي سمح بتشكيل برلمان من بين 
جميع الدول الخليجية. . فلنا أن نتضور الانفصام الكبير بين القيادات 
السياسية في تلك الدول وبين باقي الشعوب التى تحكمها. 


المهم هو أن أمريكا وجميع الدول الغربية تعلم هذه الحقائق. وتعلم 
أن التوصيف العلمي لمذه الأنظمة في علم السياسة هو الأوليجاركي -01 
هو أو حكم القلة أو العشيرة أو الطائفة. وأن هذه الأنظمة قد 
اندثرت من جميع أنحاء الدنيا فيه) عدا تلك البقعة من العالم. إنهم في 
الغرب يتحدثون كثيرا في بلادهم عن الديمقراطية وحقوق الانسان. . . 
ومع ذلك فإننا نجد أنهم يحشدون جيوشهم وأساطيلهم من أجل إعادة 
عائلة الصباح إلى الحكم. فيا هي أسباب هذا التناقض بين القول 
والفعل؟ السبب ببساطة هو البترول. فهذه الأنظمة العشائرية في 
الخليج. والدول الاميريالية وعلى رأسها أمريكا يشكلون فريقين ذوي 
مصالح متبادلة . فالفريق الأول يتحكم في ثروات واحتياطيات ضخمة 
من البترول. وباستطاعتهم أن يبيعوا نفطهم بأسعار متدنية لا ثتناسب 
مع سعر مصادر الطاقة الأخرى ويستطيعون اغراق السوق بالنفط 
الرخيص الذي لا يستطيع أحد أن ينافشهم فيه. فتستفيد أمريكا 


والدول الصناعية الأخرى فائدة مزدوجة . الفائدة الأولى هى الحصول. 
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على نفط رخيص . الفائدة الثانية هى فرض عقوبات اقتصادية غبر مرثية 
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على الدول الأخرى المنتجة للنفط مثل العراق وإيران والاتحاد السوفيتي . 
ليبيا والجزائر وغيرهم » وذلك بارغامهم على بيع نفطهم بأسعار متدنية لا 
تمثل.أبد!ا السعر الذي تبيع به الدول الصناعية سلعهم التي أنتجوها 
بفضل هذه الطاقة التي اشتروها بثمن بخس . وفي مقابل هذه المزايا 
المالية» فإن أمريكا وحلفاءها تتكلف بحماية هذه الأنظمة الأوليجاركية . 


إنهم يتهمون صدام حسين بأنه نظام دكتاتوري. ونحن نقول لهم 
نعم إنه نظام دكتاتوري ولا ديمقراطي . ولكن هل تستطيع أمريكا أن 
تدعي بأن نظام الكويت الذي كان قائما تحت حكم عائلة الصباح كان 
نظاما ديمقراطيا. . وهل يستطيعون أن يدعوا بأن أنظمة الحكم في 
السعودية وني دول الخليج الأخرى التي يدافعون اليوم عنهاء هي أنظمة 
ديموقراطية؟؟ 


ما سبق يتضح أن الادعاء بأن مبدأ السيادة الذي تعتمد عليه أمريكا 
وحلفاؤها لتبرير تدخلهم العسكري في منطقة الخليج .» هو مجرد شعار 
زائف تختفي وراءه المصالح الاقتصادية الأمريكية والغربية. ثم أين كان 
هذا المبدأ عندما اجتاح الأمريكيون جرينادا في 25 أكتوبر 83؛ وعندما 
اجتاحوا بنها يوم 20 ديسمير 89» وعيئوا جولرمو اندارا هتقكمع ددمهااقن6 
رئيسا للبلاد بدلا من نورييجا الذي تم القبض عليه وأخذه أسيرا 
لمحاكمته في أمريكا | وعندما اجتاءم الاتحاد السوفيتي أفغانستان في 25 
ديسمير 1979. وعندما احتل الاسرائيليون الضفة الغربية وقطاع غزة 
عام 1967 . . . وعندما: اجتاحوا لبنان في 6 يونيو 1982 . . . وعندما 
اقتحموا بيروت الغربية في 135 سبتمبر 2 198 . فاذا يعني مبدأ السيادة 
بالنسبة هؤلاء؟ إنها تعننى عدم احترام تلك السيادة وانتهاكها إذا ما كانت 
ممارسة هذه السيادة تتعارض مع مصا حهم . أما إذا كانت تلك السيادة 
تخدم مصالحهم, فإنهم يتشدقون بها . 








سيادة الدولة وأحلام الوحدة 

وبالاضافة إلى هذا النفاق السياسي عند الحديث عن السنيادة ٠‏ فإنهم 
يخفسون في صدورهم ما هو أكبر من ذلك. إنهم عن المريق رفع هذا 
الشعار والدفاع ازج تسيب فإنهم يستطيعون أن يمنعوا قيام أي 
وحدة بين دولتين عربيتين أو دولتين إسلاميتين. فالوحدة بين دولتين أو 
كر فرقت بينهم وجزءتهم الامبراطوريات والمصالح الاستعمارية 
المتعاقبة , ا لكل يا. الوسيلة الأولي 
هي بالعمل العسكري من جانب أحدى الدول الراغبة في تلك الوحدة . 
أما الوسيلة الثانية: فهي بالاقتراع الحر للشعبين, إذا توفرت 
الديمقراطية في البلدين. فإذا نحن استعرضنا التاريخ لوجدنا أن الوحدة 
الألمانية الأولى تحققت نتيجة العمل العسكريى الذى قامت به بورسيا 
موورو8 إحدى الولايات الألمانية. فإن الحاق هزيمة عسكرية مهينة 
بفرنساء ونجاح القوات البروسية في دخول باريس في يناير 1871 : هو 
الذي أرغم فرنسا - التي كانت دائ| تعارض قيام هذه الوحدة على 
القبول بالوحدة الألمانية الي أعلها سارك . وهو الذي أ رغم فرنسا 1 
الاعتراف مبذه الوحدة في معاهدة فرانكفورزت في مايو 1871 والذي 
تنازلت فرنسا بموجبها عن مقاطعتي الالزاس واللورين لألمانيا الموخدة. 

وفي عام 1870؛ تمت الوحدة الايطالية بعد 10 سنوات من حروب 
الوحدة الي كانت تقودها بيدمونت 4مومملوام , إحدى الجمهوريات 


الايطالية؛ والتي انتهت بدخحول قواتها روماء بعد هزيمة قوات البابا 


الوحدة بتأيبد من برزيطانيا التي كانت تريد أن تخلق دولة إيطالية قوية على 
حدود فرنسا. حتى يتقلص نفوذ فرنسا الي كانت تعارض قيام الوحدة 
الايطالية . 
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وفي 0 عام 5 محققت الوحدة الأمريكية بعل جرت أهلية 
استمرت أربغ سنوات» لعبت فيها الدذول العظمى في ذلك العصر أدوارا 


متبايئة . . . “بين معارض ‏ يفضل التعامل مع ولايات ضعيفة يكون من 


السهل التعامل معها واستغلالها. . . وبين مؤيد لهذه الوخدة في إطار 
التنافس بين الدول العظمى . وهذه هى طبيعة مواقف الدول العظمى 
نومع الرعيك- الركدوية أمللزاء كانت حو حلي اتط لدو الع 
إلى تحقيق أهدافها بالحرب, أو كانت تريد أن تحقق أهذافها بالسياسة.. 

وقد شهد عام 1990.. وخدتين هامتين بوسائل سياسية . فتحققت 
الوحدة بين اليمن الشرالي واليمن الحنوبي في 22 مايو 1990 . وتحققت 
الوحدة بين المانيا الغربية واألمانيا الشرقية في 3 أكتوبر 1990. وفيٍ 
الحالتين لفك الوحدة بعد موافقة شعبية في كل من دولي اليمن ودولتي 
ألمانيا وقد مرت الوحدة بين شطري اليمن بدون ضجة كبيرة» وذلك 
00-0 السيب الأول هو أن ن الوحدة تتم بين دولتين فقيرتين . 
وأن هذه الوحدة لن تيكل #بديدا خطيرا لمصالح الدول العظمى في 
المنطقة. السبب الثاني هو أن هذه الوجدة تعطى الشطر الشمالى ا 
قياديا في دولة الوحدة؛ وأن هذا الشطر الشهالي يحتفظ بعالاقات طيبة مع 
أمريكا والدول الغربية. . . أما الشطر الحنوبي الذي كان يحتفظ دائما 
بعلاقات طيبة مم الاتحاد السوفيتي؛ فقد كان هو الطرف الأضعف, 
نظرا لانحسار قوة تأثير الاتحاد السوفيتي على الأحداث الدولية قُِ عصر 
البيروسترويكا التي كان يترققك: نجاحها عل رما خصل اعليه,الأحاد 
السوفيق من تابيك أمريكى وغر.. َ يي أن انفراد أمريكا بالنفوذ على 
الساحة الدولية جعل إمكانية قيام أي وجلة لا تتعارض مع مصاحها أمرا 
شمكنا. 


وإذا كانت الوحدة اليمنية قد تمت دون ضجة إعلامية للأسباب التي 
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ذكرناها. فإن الوجدة الألمانية كانت ولادتها متعسرة . فجميع دول أوروبا 
تخشى الوجددة الألمانية . فأوروبا لم تعرف الاستقرار منذٍ قيام. الوحدة 
الاي لآو عام 1871 . فقد خاضت دول أوروبا حربين ضروسين 
ضد ألمانيا الموحدة. الحرب العالمية الأولى  1914(‏ 1918)., والحرب 
العاللية الثانية  1939(‏ 1945). وكان أهم قرارات الدول المنتصرة 
بعد الحرب العالمية الثانية هو تقسيم ألمانيا حتى لا تشكل آلمانيا الموحدة 
في المستقبل تبديدا للاستقرار الأوروبي. وإن النجاح في التوصل إلى 
وحدة بين الآلمانيتين بوسائل سياسية يرجع إلى سببين رئيسيين. السبب 
الأول هوالجو الديمقراطي الذي بدأ يظهر في ألمانيا الشرقية في أواخر عام 
9 , والذي كان من نتيجته أن تم تشكيل أول تنظيم معارض 
للنظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية. يوم 89/9/12». تحت اسم المنبر 
الجديد. وبانتشار الجو الديمقراطي بدأ شعب ألمانيا الشرقية 0 
بالاتحاد مع ألمانيا الغربية. وبدأ الشعب واد ضغوطا شديدة على 
ا لحكومة الشيوعية في ألمانيا الشرقية عن طريق المظاهرات المستمرةء وعن 
طريق امروب الجماعي الى ألمانيا الغربية عن طريق اللجوء السياسي في 
سفارات المانيا الغربية في دولتي المجر وتشيكوسلوفاكيا. ونتيجة تلك 
الضغوط سقطت حكومة هونيكر في ألمانيا الشرقية. وبعد سلسلة من 
التغيرات الجذرية في القيادة السياسية في ألمانيا الشرقية. . . وبعد أن 
اختفت جميع الوجوه القديمة من الزعامات السياسية في ألمانيا الشرقية. 
وتولى السلطة فيها قيادات سياسية تحظي بثقة بثقة الشعب . . . أصبح الباب 
مفتوحا لقيام الوحدة الألمانية تعبيرا عما يناذي به زجل الشارع في ألمانيا 
الشرقية والغربية. أما السبب الثاني فهو سياسة البيروسترويكا التي 
ينتهجها جور باتشوف والتى كان نجاحها يتوقف على قيام أمريكا والدول 
الغربية بتقديم رؤوس الأموال والخبرة التكنولوجية. وكان هذا يتطلب 
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من جورباتشوف تقديم بعض التنازلات في متابل ذلك . وهذا ما جعله . 
في المركز الأضعف في مفاوضاته مع أمريكا وحلفائها. وقد أضرت أمريكا 
منذ البداية أن تكون الوحدة الألمانية في إطار حلف الأطلسى. كما 
اظهرت ألمانيا الغربية عن استعدادها لدفع تعويضات مالية للاتحاد 
السوفيتي . وفي يوم 90/9/12. اجتمع في موسكو وزراء خارجية كل 
من الاتحاد السوفيتي, والولايات المتحدة؛ بريطانياء فرنساء ألمانيا 
الغربية» ألمانيا الشرقية ووقعوا على معاهدة الوحدة الألمانية» بعد أن 
وعدت ألمانيا الغربية» بأن تدفع للاتحاد السوفيتي مبلغ 8000 مليون 
دولار لتغطية تكاليف انسحاب قواته مع ألمانيا الشرقية : والتي تقدر 
بحوالي 000 380. على أن يتم ذلك بحلول عام 1994. وفي يوم 3 
أكتوبر أعلن زسميا عن ميلاد الدولة الألمانية الموحدة. 


ثما تقدم يتضح أن الوحدة بين أي شعبين لا يمكن أن تتحقق الا 
بوسيلتين اما الحرب. . . واما نتيجة اخيار ديمقراطي للشعبين. وحتى 
بالنسبة للخيار الديمقراطي فإنه يتحتم توفر الظروف الدولية الي تسمح 
بتحقيق رغبة الشعوب . وكا رأينا فلولا انحسار النفوذ السوفيتي على 
الساحة الدولية لما كان من الممكن أن تتحقق الوحدة الألمانية: 2-6 
القوات السوفيتية بسحق أي اتجاه ديمقراطي في ألمانيا الشرقية , 
فعلت في المجر عام 1956 . ابا و > 
فإذا نحن سلمنا بمبدأ سيادة الدولة ‏ دون أن يرتبط هذا المبدأ بسيادة 
الشعب وبأن القيادة السياسية التى على قمة السلطة في البلاد. قد تم 
انتخابها بوسائل ديمقراطية؛ وأنها تمارس سلطاتها بوسائل ديمقراطية ‏ 
فإن ذلك يعني أن الوحدة العربية لن تتحقق أبدا. فإن أمريكا تشجع 
وتبارك وتعترف بالأنظمة الدكتاتورية والأوليجاركية في العام العري . 
وف ظل هذه الأنظمة فإن الشعب لا يستطيع أن يعير عن رغبته في حقيق 
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الوحدة . وإذا قامت دولة عربية بمحاولة نحقيق الوحدة مع دولة عربية 
أخرى بوسائل عسكرية » فإن العائلة ا حاكمة في الدولة ا متضررة تسارع 
بطلب ال معونة العسكرية من أمريكا ومن الدول الأخرى . وهذا هو ما 
حعدث بالضبط عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت واعلنت 


الوحدة بين البلدين . وإذا لم نجد حلا هذا اللغز فإن هذا يعني أن جميع . 


شعارات الوحدة التي يطلقها الزعياء العرب. هي شعارات مضللة . 

وأن لا حل منهم يزيد حقا نحقيق هذه الوحدة . وا حل الذي أراه ه و أن 
السيادة للشعب.. وأن ليس من حق أي قيادة سياسية أن تدعي لنفسها 
بحق ا حديث عن مبدأ سيادة الدولة إذا كانت هي نفسها / يختارها 
الشعب ف ظل انتخابات حرة ونزيهة . . . وإذا كانت لآ تمارس الوسائل 
الديمقراطية وتحتزم حقوق الانسان طبقا للمبادىء الواردة ف ميثاق 
الأمم ا متحدة . 


مبادرة صدام للانسحاب من الكويت 


في يوم 12 أغسطس 90. أعلن صدام حسين أنه على استعداد 
للانستحاب من الكويت» إذا اتخذ مجلس الأمن قرارا يقضي بانسحاب 

جميع القوات الأجنبية من الأراضي التي تحتلها. فتستحب أمريكنا 
0 من السعودية. ومنطقة الخليج . وتنسحخبت إسرائيل من 
الأراضي العرزبية المحثلة . وتنسحب سوريا من لبنان. ومع أن الربط بين 
انسحاب العراق من الكؤيت. وانسحاب إسترائيل من الأراضى العربية 
المحتلة. كان الغرض منه هو إظهار أن الأمم المتحذة تكيل القضايا 
الدولية بميزانين مختلفين. . وأنها بينا تقفف موقفا حازما ضد الغزو 


للكويت. فإنها تغعض الطرف عن الغزو الاسرائيلٍ للأراضي 


العربية. . . فبالرغم من ذلك؛ فقد تصدى العرب من خصوم صدام 
حسيئن لتلاك المادرة الذكيةء وقالوا عنه محنول . قالوا ان احتلال أرض 
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المسلمين بالمغتص الأجنبي شيء ‏ واحتلال المسلمين بمحاكم مسلم 
شيء احر. . . وكأنهم يحللون الحالة الآولى ويحرمون الحالة الثانية . 
وذهب بعضهم الى معايرة صدام حسين بقرار انسحابه من إيران واعلائه 
القبول باتفاقية الجزائر 1975: وكأنهم كانوا يريدون استمرار حالة 
الحرب بين العراق وإيران» حتى تتمكن القوات الصليبية من ترسيخ 
أقدامها في الأر اضي المقدسة ! . 

ولكن الله أراد أن يؤكد لحؤلاء.» أن صدام حسين ليس مخئونا. فقد 
كان لمبادرته هذه أثرا كبيرا في إشعار المجتمع الدولي. بضرورة إيجاد حل 
للقضية الفلسطينية التي كان المجتمع الدولي قد وضعها على الرف منذ 
أمد بعيد. ففي يوم 25 سبتمبر 90غ» تقدم الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميتران. في الخطاب الذي القاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
بمبادرة تتم على ثلاثة مراحل . تبدأ الأولى بانسحاب العراق من 
الكويت. وتكون المرحلة الثانية هي إعادة السيادة للكويت» والتعبير 
الديمقراطي عن اختيارات الشعب الكويتي . أما المرحلة الثالثة فهي 
عقند مؤقبر دول حول الذرق الأوسط. يدف استدال الواجيات 
بديناميكية حسن جوار داخل إطار من الأمن والسلام للجميع . وكان 
ميتران هو أول زعيم غربي يوافق على الربط بين أزمة الخليج ومشكلة 
الشرق الأوسط. . . هذا الربط الذىئ؛ سبق أن رفضه بوش والمسز ثاتشر 
وغيرما من الزعماء الغربيين . 

وقبل انقضاء أسبوع واحد على مبادرة ميتران» بدأ الرئيس الأمريكي 
يتراجع عن موفقه المتشدد تجاه الربط بين أزمة الخليج ومشكلة الشرق 
الأوسط . فقد أعلن بوش في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
يوم أول أكتوبرء أن انسحاب الجيش العراقي من الكويت» قد يؤدي 
إلى تسوية النزاع بين العرب واسرائيل. وفي يوم 5 أكتوبر» ذكر المتسر 


هيرد وسلاء8٠‏ . وزيز الخارجية البريطاني أن الفلسطينيين الذين يعيشون 
قُِ الأراضي المحتلة. يعاهيون بقسوة وتنتهك حقوقهم الأضاففة ١‏ 
ويجب على إسرائيل أن تنتهز أزمة الخليج لكين توا الميتطلى المشكاة 
الفلسطينية . وهذا يعني أن الدول الثلاث العظمئ التي تملك الغالبية 
العظمى من الحشد العسكري والبحري والحوي في منطقة الخليج . قل 
قبلوا بمبدأ الربط بين الانسحاب العراقي من الكويت والانسحات 
الاسرائيلٍ من الأراضي المحتلة . هذا الربط الذي كانوا يرفضونه رفضا 
بانا عندما إتقدريه صداع حمين قبل ذلك يسبعة أببابيع ا لان 
0 عندما تقل بمادرثة و 13 اط آم 
لالت تب 0 هم ا مجانين؟ 


إنهم في أمريكا والسعودية وفي الدول الحليفة لها يتحدثون كثيرا عن 
الشرعية الدولية» ويطالبون بضرورة الالتزام هذه الشرعية: الدولية ثمثلة 
في قرارات الأمم المتحدة الت فرضت العقوبات الاقتصادية على العراق. 
والنى تصر على ضر ورة إعادة عائلة الصباح إلى الحكم . ونحن تقول نعم 
للشرعية الدولية التى تعبر عن رأي غالبية البشر في ال مجتمع الدولي . 
فهل قرارات الأمم ا متحدة تعصبر تعبيرا صادفا عا بريده ا مجتمع 
الدوى, .. أم أغها تعر عن رأي القلة في هذا ا ممجتمع الدوبي . . 
ما يمكن أن نعبر عنه بالاوليجاركية الدولية أسوة بهذا التغبير الذي نطلقه 
على. الأنظمة الوطنية التى تسيطر-فيها القلة على مقاليد السلطة؟ لقد 
كانت. الاجابة على هذا السؤال تحتل مشكلة كبيرة عند انشاء. الأمم 
المتحدة عام 5 . هل يتم تمثيل الدول في.تلك الحيئة بعدد من النواب 


بصرف النظر .عن عدد السكان؟ ومع أن الاقتراح الأول بقيائية:: ا 
العدالة. وأكثر مصداقية؛ في تمثيل المجتمع الدولي» إلا أنه كان من 
المستحيل أن تقبل به الدول التي انتصرت 2 الحرب العالمية الثانية؛ 
والتى كانت رغم قلة عدد سكانها تمسك بيدها زمام القوة الاقتصادية 
والقوة العسكيرية... وكان طبيعيا أن تصر على احتفاضها بالقوة 
الساتية أنككا: اهلقا على هذه المشكلة تم الاتفاق على تشكيل 
هيئتتين دوليتين سياسيتين. الهيئة الأولى هي الجمعية العمومية للآمم 
المتحدة » وتمئل فيها كل دولة ذات سيادة بصوت واحد. ولكن قراراتها 
غير ملزمة. أما الحيئة الثانية.» فهئ مجلس الأمن الدولي» .ويتشكل من 
عرسيو الشبيعة اذاكر عضوي حائنية رغلا لجل رتضي الول 
العتتظمن: الفي : اتتصرت في:الخرب:(أمزيكاء: بريطانياء :فرئساء. الاتحجاد 
اللترفقنن الضين)2 لاجموعة ثانية اث عشوية ننؤقتة تتغي ر كل سضين؛ 
ويتم انتعخابها إقليميا من بين باقى دول العالم. وكان عدد الأعضاء 
المؤقتين في مجلس الأمن في أول الأمر 6؛ زيد بعد ذلك في عام 1965 
إلى 10:.. فأصبح اليوم تشكيل مجلس الآمن يتكون من 15 عضو. 
وتكون قرارات هذا المجلس ملزمة إذا. ضدرت «أغلبية عدد الأصوات 
وبشرط أن تتضمن هذه الأغلبية أصوات جميع الأعضاء الخمس ذات 
العضوية الدائهة. 


فإذا افترضنا أن مجلس الأمن ‏ الذي يملك إضدار القرارات الملزمة 
لجميع الدول هو شكل من أشكال الحكومة الدولية. .. أو هو شكل 
من أشكال القيادة السياسية الدولية . للو اقذا اسرظافعة كر يعر 
شكلا من أشكال حكم الأقلية. فالأقلية الدولية ممثلة فى حمس دول من 
بين أكثر من 200 دولة في المجتمع الدولي. هي التي تتحكم في إصدار 


القرارات الدولية. ومع أن احتفاظ الدول العظمى بحق الفيتو يتناقفض 





قله سال الدابطتزاطلة عل المعو 7الشل 1 مدنلا انشاكانا سزوريا 
ومفيدا في مرحلة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة أمزيكاء وبين 
المعسكر الشرقئ بقيادة الاتحاد السوفيتي. فقد كان الاتحاد السوفيتي 
يستخدم حق الفيتو لنقض أي قرارات قد تؤدي إلى تحكم القلة الغربية 
2 مصير دول العالم التالعفة.. وكانت أمريكا هي الأخرى تستخدم حق 
الفيتو لنقض أي قرارات قد تؤدى إلى تحكم القلة الشيوعية في مصير دول 
العالم الثالث. فالصراع الذي كان يدور بين القلة التي تدعي لنفسها 
الحق في حكم العالم» كان يسمح للدول الصغيرة أن تحتمي بأحد 
العملاقين ضد أطماع الآخر. :. . فكان ذلك هو الضإن لتحقيق الحد 
“الأدنى من العدالة: الدولية . أما اليوم , .وف عصر الوفاق بين الا نحاد 
السوفيتي والولايات ا متحدةء فقد تغير ا موقف ماما . فقد أضبح الا نحاد 
السوفيتي لا يستخدم الفيتو من أجل الدفاع عن القضايا العادلة كبا كان 
يفعل ف ا ماضي » بل أصبح يستخدمه ف ا مزايدة من أجل ا حضؤل على 
مزايا اقتصادية . (كشف ذلك الرئيس الأمريكي بوش في ا مؤتمر 
الصحفي الذي عقده ف هلستكي يوم 9/ 90/59) وبغياب الفيتو 
السوفيتي» فقد أصبحت القلة الغربية بزعامة أمريكا تنتحكم وتسيطر 
سيطرة كاملة على القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي. فهل 
يمكن للقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن أن تعبر عبا يحس به وعم 
يريده ا مجتمع الدوبي؟ وهل يمكن أن توصف هذه القرارات بالشرعية 
الدولية . 


ومع ذلك فلستعرض. سويا قرارات الأمم المتحدة التى صدرت في 
حالات شبيهة . وهى غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في 25 ديسمبر 
9 وغرقإسرائيل للسان رق 82/6/6.:وغيرى الولايات: المتحدة 
لجرينادا في 83/10/25: وغزو أمريكا لبن! في.20 ديسمير 51989 
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ويمكن أن نوجزها فيما يل : 

© في يوم 7 يناير 1980. استتخدم الامحاد'السوفيتي حق الفيتو في نقضص 
قرار لمجلس الأمن يقضئ بانسحباب القوات الأجنبية من أفغانستان. 
فلجأت أمريكا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الِي ضوتت يوم 14 
يناير لصالح القرار بأغلبية 104 صوت ضد 18 صوت . ثم صدرت بعد 
ذلك سلسلة من القرارات المائلة ف السنوات التالية . ومع ذلك لم يلتزم 
الاتحاد السوفيتي بأي. من تلك القرارات . 

© وف يوم 1982/5/9, استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتوفي 
نقض قرار لملجس الأمن» يدين الغزو الاسرائيلٍ للبتان» ويطالب 
إسرائيل بالانسحات من الأراضي اللبنانية . ثم استتخدمت حق الفيتو 
مرة أخرى يوم 1982/6/26 لنقض قرار لملجسن الأمن يطالب فقط 
بانسحاب اسرائيل من الأراضى اللبنانية» دون ختى أن يدين الغزو 
الاسرائيلٍ !!. وف نفس يوم 26/ 2/6 8+ أقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة؛ قرازا يقضي بانسحاب اسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية. 
والنظر في توقيع عقوبات اقتضادية عليها إذا لم تمتثل هذا القرار. وقد أيد 
القرار 127 دولة وعارضته دولتان فقط هما أمريكا وإسرائيل. وبعد أن 
تكرر رفض إسرائيل الامتثال للقرارات الدوليةء تقدم الاتحاد السوفيتئ 
بمشروع قرار لمجلس الأمن يقضى بامتناع الدول عن تزويد اسرائيل 
بالسلاح إلى أن تنسحب من لبنان» ولكن الولايات المتحدة استتخدمت 
حى الفيتو لاجهاض هذ القرار. 

© ولي يوم 08 © استعخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 
في نقض قرار لمجلس الأمن يدين الغزو الأمريكى لرينادا. 


© أما موقف الأمم المتحدة تجاه الغزو الأمريكي لبنهاء فكان أكثر غرابة. 


فرغم قيام القوات المسلحة الأمريكية بغزو بننما. . . واسقاط نظام 
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الجنرال نورييجا. . . وتنصيب رئيس عميل للولايات المتحدة في بنم| هو 
جولرمو اندار ومعمومع محرعااقن6.. ورغم انتهاك القوات الأمريكية خصانة 
السفارة الكوبية والسفارة الليبية في ينما بحجة الاعتقاد بلجوء بعض 
.أنصار نورييجا إلى هاتين السفارتين.... أقول رغم كل ذلك. فلم 
تصدر أي إدانة سواء من مجلس الأمن الدولي أو من الجمعية العامة 
للأمم المتحدة على تلك الأعيال الأأمريكية . 


فأين ؛ وما هي الشرعية الدولية التي يتحدثون عنها؟ هل هي شرعية 
حكم الأقلية لاسي الله أم هل هي أن تطبق قرارات 
الأمم ا متحدة على بعض الدول ولا تطبق على البعض الآخر؟ إننا نقول 
نعم للشرعية الدولية إذا كانت تعبر حقيقة عن اتجاه الغالبية العلمى 
لشعوب العام . . وإذا كانت هذه القرارات الدولية تطبق على جميع 
اللبوك باه انناف أما ما تحاول دول حلف الأطلسي أن تفرضه على 
منطقة الشرق الأوسط. فهو لا يمثل الشرعية الدولية في شي . إغها 
يبجع جموي بروج و بها جد اه لعجب ا وتراجع 
النفوذ السوفيتي على الساحة الدولية لكي تفرض سيطرتها على جميع دول 
العالم . 
الدفاع عن الأراضي المقدسة 
حاول كل من الطرفين استخدام موضوع الدفاع عن الأراضي 
المقدسة لضالح قضيته . فالحانب السعودى وحلفاؤه يبررول دعوة 
القوات الأمريكية إلى السعودية بأنه من أجل الدفاع عن الأراضي 
المقدسة؛ لأن القوات العربية والاسلافية غير كافية للدفاع عن الأراضي 
المقدسة. ضد المُجوم العراقي المحتمل كا يدعون. وقد سبق لنا أن 
أوضحنا بالتفصيل وجهة نظر الاسلام في هذا الموضوع :. وأن ما جاء في 
القرآن والسنة يرفض اما موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين. بصفة 
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عامة. وأنه بالتبعية لا يمكن أن يعقل أن توكل مهمة الدفاع عن الحرمين 
الشريفين للنصارى أو اليهود. وقد استغل العراق. سقوط السعودية 
والدول الاسلامية التي أيدت هذا الوجود الأمريكي في السعودية. فوجه- 
نداء إلى جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم يطلب منهم الجهاد في سبيل 
الله:من أجدل تحريز الأراضئ المقدسة من الاحتلال الأمريكئ . فرد 
الجائب السنعودي وخلفاؤهم باتهام صدام خحسإين بالعلمانية (اللاتكية). 
وأنه أنعد ما يكون عتن الاسلام » وأنه ليس مؤهلا أن يلسن عنباءة اير 
وأن ينادي بالمتهاد ف سبيل الله , 


والغريب أن كلا من الطرفين لأ إلى إقحام إسم الملك الحبشي أبرهة 
الذي تقدم بجيشه من اليمن في اتجاه الكعبة مبدف هدمهاء فأرسل الله 
عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. 
فتك هسم الاعلام السعودى والاعلام المساند له صدام حسين بأنه أبرهة 
حسين . فأبرهة كان نضرانيا بني في صنعاء كنيسة لم يكن لما مثيل في هذا 
الزمان. وجلب إليها كل ما استطاع مجلبه من رخخام وزيئة كانت في قصر 
الملكة بلقيس . . وأراد أن يرغم العرب على أن محجوا إلى تلك الكنيسة 
يعلن قط أنه ينوي هدم الكعبة. ول يتقدم بجيشه قط في اتجاه الكعبة . 
وي رده على الاعلام السعودي قال صدام قِ خطاب وجهه إلى الأمة 
الاسلامية يوم 5 سبتمير 90: ما يل «لقد زاد فهد وخسني مبارك ومن 
والاهمنا من أصحاب السوابق الشريرة والدنيئة ظلي) من ظلمهم السابق , 
عندما لعبا دوز أبو رغال الذي كان دليل أبرهة ا حبشي على الطريق إ إلى 
مكة المكرمة قبل الاسلام» وشرمةه الله بطي أبابيًا: وبخُجَارة قن 
سخخيل . بل إِث دور أبي رغال كان أقل مرتبة بالسوء "من دورهم: عتدما 
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استخدموا جيوش الغراة الي احتلت ودنست أراضي مقدسات 
الملمسين والغرب. وحق علينا جميعا الجهاد المقدس لنخلص الحرمين 
الشريفين من الاسر والاحتلال بعد أن خان من سمى نفسه خادمها. 
وإن اخوانكم في العراق لن يبدأ لحم يال حتى يرحل مختارا أو مطرودا 
أخر جندي من اجنود الاحتلال عن أرض 0 قُِ نحل والحجاز. 
وإننا نناشد كل العرب أن يعمل كل حسب مقدرته وما يستطيع بضوءه 
احكام الله ومقاسات الجهاد والنضال ضد هذا الوجود الكافر ا محتل . 
وأن يفضح من غير تردد وبكل الوسائل مواقف ا خونة ومن والاهم على 
الفساد والظلم» ه وأبو رغال الذي جاء قِ خطابت صدام حسين هو من 
ثقيف )2 وخرج َم أبرهة هن الطائف ليدله على الطريق أن مكل ولكنه 
مات في الطريق بعد أن أصبح جيش أبرهة على مسافة ثلثي فرسخ من 
مكة (الفرسخ ثلاثة أميال أو 5 كيلومترات) فدفن في قير في مكان يسه 
المغمس . فرجمت العرب قبره. ومازالوا يرجمونه حتى اليوم . 

وعموما فإذا كان الرأي الرسمي للسعودية هو تأييد الوجود الأمريكي 
في المنطقة فيبدو أنه ليس هناك إحماع في الرأى حول هذه النقطة. فقد 
أذاعت وكالة الأنباء الفرنسية أن مصدرا سعوديا مسؤولا أدلى بتصريح 
يوم 5 / 9 ينفي فيه الأنباء الصحفية التي نشرت قبل ذلك. والتي أجمعت 
على وحود خحلافات بين القّادة السعوديين حول تواجد القوات الأمريكية 
أفراد العائلة المالكة . وني يوم 12 / 9. أذاعت وكالة الأنباء الجزائرية عن 
قد صرح أمام وفد من الأوروبيين؛ بأنه إذا طال أمد وجود القوات 
الأمريكية في المملكة العربية السعودية» فذلك يمكن أن يفجر المجتمع 
السعودى. وهذا د يعني أن المعررات التي يقدمها الاعلام السعودى عن 





التواجد الأمريكي في السعودية ليست مقنعة حتى بالنسبة لبعض أفراد 
العائلة السعودية الحاكمة. . .: وان الانفجار داخخل المجتمع السعودي 
هو احتمال وارد . ظ 

وفي يوم 90/9/12. حسم آية الله على خاميناي ‏ خليفة اية الله 
الخوميني والزعيم الحالي للثورة الاسلامية» والامام الذي يصدر القرارات 
الدينية العليا ‏ موقف الثورة الايرانية من الاحتلال الأمريكي للسعودية» 
ونادى هو الآخر بالجهاد ضد هذا الاحتلال للأماكن المقدسة . فإذا كان 
الاعلام السعودي والذين يؤيدونه من فقهاء السلطان قِ الدول 
الاسلامية . يتهمون النظام العراقي بأنه نظام علإني لا يطبق الشريعة 
الاسلامية ‏ بالرغم من أنه لا يوجد نظام عر بي واحد يطبق الشريعة 
الاسلامية كيا سبق أن أوضحنا ‏ فإنه من ا مؤكد أنبهم لن يستطيعوا أن 
يوجهوا هذا الاعسام إلى النظام الايراني» الذي لا تستطيع أي دولة 
إسلامية أن تزايد عليه في هذا ا مجال .. 


الخليج والخثروة النقفطية 

جاء في الخطاب الذي أرسله الرئيس صدام حسين إلى الرئيس حسبي 
مبارك يوم 22 أغسطس مايل «ما أن تخلص العرب من الحكم العثيانٍ 
على أمل أن يتوحدوا كأمة واحدة حتى ظهر البترولء وكانت مؤامرة 
أوروبا التقسيمية للوطن العربي . . ؛ والتى لم تكتف فيها بأبعاد الأقطار 
الرئيسية عن فكرة الوحدة الكبرى. بل جزأت بعض الأقطار ومنها 
العراق حيث سلخت الكويت من جنوب العراق. وجرض الاستعهار 
الأوروبي أن تكون مكامن. النفط بوجه عام وحيثما 0 على أجزاء 
في الوطن. العربي قليلة السكان ضعيفة القدرة على 0 أطباعه . . 
ضحلة في خلفياتها الحضارية والثقافية . بل حرص على أن يكون مسخا 
بابعاده على الجسم الأساسي وعن روح تراثه. وهكذا أصبحت الثروة 





بوجه عام والتى مضدرها البترؤل في جانت»..وأضبح ثقلن الشعب. العربي 
الأسابي وعمفه التضاريى والثقاقي وقدرة التظور قُْ خانب آخر, ولأن 
هله الأجسراء قل لغتسا فيها المقصص والقلم الاستعسيارىئ 2 رسيم 
حدودها. 51 وأن القائمين عليها هى ترئيب الأجنبي . . فقل أشاعوا 
العزلة بينم وبين الأقطار العر بية الأخرى. . .. ونموا حت عند الشعب 
الموجود قُْ دويلاتهم الشعور بأنه. :لحي ا أن حافظط على مصدر 
الثروة» عليه أَنْ ستعد عن الآأمة وقضاياها . وحاربوا الوحدة ؛ بين العرب . 
وحاربوا نضالنا المشترك . وأصبح الأجنبي حاميهم ورب نعمتهم . . وكا 
0 عام ب ا سرقة ثروة ا .يطارد 10 الأجزاء 
0 رن بخلاف ما 1 0 0 
هو الطريق الذي يطمئنهم ليتفاعلوا . . . وكيف يمك ن كف أذاهم بعد 
أن تورطوا بمثل هذا الشعوز الم خدما للأجنبي. وينطبق هذا 
بشكل أساسي على شيوخ بترول ا خليج, أو على الأغلبية منبم . وكان 
ال صباح ف مقدمتهم . لأن سرقتهم كانت أكثر فضاضة وانفضاحا: من 
البات“من غنر قلق أمام التثمية: الااختاعية والاقتصادية والعلمية والثقافية 
والتأثير؛' وفي الاقترات قبل ذلك من الله وقيمه في طريقة التصرف بثروة 
الغرب . ألا تغرّف ياسيادة الرئيسن أن الثغروة الشخضنية لقارون الكويت 
هي 60 مليار دولار. :وأن الثروة“الشخصية للملك فهد هي 18..مليار 
دولار: هلا هو ما نشرته الدول الي هي حليفة لأولئك القارونين. وقد 
لا يكون الذي نشر عهم هو كل ما يملكون. والا نعرف ياسيادة 
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الرئيس أن الذي أعلن في الغرب عن استثيارات ما يسمئ بحكومة 
الكنويت هو 2210 مليار دولا ر مستثمسرة ومودعة لق بنوك أمريكا 
وأوروبا.. ٠.‏ ويكفي ربعها لو استثمر ف الوطن العري ليجعل الوطني 
الع ري كي ينبغي أن يكون». 

وردا على تلك الاتهامات العراقية» فإن الدكتور على الشاغر وزير 
الاعلام السعودي صرح أمام وفد الصحفيين الجزائريين الذين دعتهم 
المملكة السعودية لزيارتها فقال هم (طبيقا لما جاء 2 صحيفة المساء يوم 
2 سبتمبر 1990) أن بلاده كانت تقسم جزءا هاما من مداخيلها 
البترولية على العديد من الدول المعوزة في العالمين العربي والاسلامي . 
ولكنها ليس من شيمها أن تقرن كرمها بالمن. وقال «لو ننشر الأموال يا 
اخواني سوف تندهشون من ضخامة الأموال التى وزعناها على العالمين 
العربي والاسلامي . ولكننا ولحد الآن لا نرى أن لنا فضلا في ذلك . 
فالتضل فصل الله ويا قمقا به كان وأجبنا فقط وأذيثاة. وات العراق 
رغم. أنه يعتبر ثاني. أغنى البلدان العربية بعد السعودية لأنه دولة بترولية 
ضخمة وله أراضي زراعية شاسعة. كان أول المستفيدين من الأموال 
السعودية . 0 الآن عن توزيع الثروة . والشيء الذي يحز في 
نفوس كل السعوديين» أن كل الأسلحة التي يقوم العراق بحشدها على 
الحدود هي حسب تأكيداتهم أسلحة دفعت ثمنها العربية السعودية . ولم 
تكن تتصور انها,ستنقلب 3 عليها» . 


ولكن الدكتور الشاعر لم يجب على كثير من التساؤلات التي أثارها 


صمدام حسين فق خطابه والتي ثرت 5 وسائل الاعلام الأخرى . مأهي 
الثروة الشخصية للملك فهد ولأفراد العائلة المالكة. وكيف يمكن أن 


0 إلى هذا الحد وماهي مصادرها؟ كيف أنفقت القوات المسلحة ‏ 


طبقا لميزانيات الدفاع السعودية المعلنة ‏ 243 مليار دولار خلال ال 16 
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سنة الماضية» ومع ذلك بقيت على هذا المستوى من الضعف مع أن كلا 
نن العراق وايران يصرف.أقل من نصف هذه الميزانية» ومع ذلك فإن 
قواتهم| المسلحخهة تتميز على القوات السعودية قِ الكفاءة القتالية وف 
المعدات عشرات المرات؟ فأين كانت تذهب تلك الأموال؟ لماذا كانت 


السعودية تتعمد ضخ نفط أكثر من حصتها مع علمها بأن ذلك يضر 


بمصالح العراق والدول النفطية الأخرى ولا تستفيد منه سوى أمريكا 
والدول الأجنبية؟ هل بخضع التصرف في الثروة الوطنية وفي الشئون 
المالية لرقابة شعبية أم أن الملك فهد وعائلته يتصرفون في تلك الأموال 
وكأنها ملكية خاصة بهم؟ لماذا لا يستثمرون فائض الأموال السعودية في 
الوطن العربي والاسلامى: حتى تستفيد الدول العربية والاسلامية من 
تلك الاستثمارات؟ هل تخرج السعودية زكاة الركاز على النفط والتي تقدر 
بحوالي 20/ من قيمة المستخرج . وكيف يتم التصرف فيها؟ أسثلة كثيرة 
لم يتعرض الدكتور الشاعر للاجابة عنها بل لا يستطيع أن يقترب منبها. 
أما قول الدكتور الشاعر بأنه ليس من شيم السعودية أن تقرن كرمها 
با من فقد ثبت عكس ذلك تماما بعد أن تفجرت أزمة ا خليج . فهناك 
ثلاث حالات للانفاق . الأو لى هى أن يدفع الفرد ابتغاء مرضاة الله لا 
ييغى من وراء ذلك ا حصول على مصلحة . والثانية هي أن يدفع الفرد 
في مقابل منفعة في غير معصية وهذه لا ثواب عليها لأنه أجر في مقابل 
عمل . أفا الشالثة فهى أن يدفع الفرد في مقابل شراء ذمة. الآخرين 
ودفعهم إلى انخاذ مواقف لا نتياشى مع العدل والحق . وهذه مغصية . 
لأخبا رشوة. ولعنة الله على الراشي وا مرتشي . وكنا نود من الدكتور 
الشاع ر أن يكشف لنا عن تلك الأموال التي وزعت وعن من أخذوا تلك 
الأموال, حتى يمكننا أن نصف طبيعة هذا الانفاق السعودي . وا ى ان 
تقوم السعودية بنش ركشوفات الانفاق التي نمحدث عنبها الدكتور الشاعر 


فإننا نعتقد أن جَزْءا هاما من هذا الائفاق يدخل ضمن ا حالة الثالثة 
والثائية . سواء من جائب السعودية أو من جانب الدول ا خليجية . وقد 
ظهر ذلك بوضوح بعد ا حملة ا خليجية ا مسعورة ضد الفلسطينيين 
نتيجة موقف منظمة التحرير الفلسطينية الغير مؤيد لهم في موضوع 
الوجود الأمريكي في المنظقة . . فقد توقفت السعودية والدول الخليجية 
عن دفع الخصص التي كانوا يدفعونها لمنظمة التحرير الفلسطينية . وأكثر 
من ذلك فقد أخذت تلك الدول تقوم بعمليات طرد جماعية للفلسطينيين 
من أزاضيها. وهذا يؤكد أن الدفع لمنظمة التحرير الفلسظين لم يكن 
ابتغاء مرضاة الله. ولكنه كان ابتغاء الحصول على تأبيد مظلق. فلا 
وجدت منتظمة التحرير الفلسطينية أن تأييدها للوجود الأمريكى في 
المنطقة يفقدها مضداقيتها مع شغبها الفلسطيني ومع الشعب العري 
قاطبة؛ وقررت أن تتخذ موقفا مخالفا للموقف السعودي الخليجى . . . 
فإذا مهم جميعا يعلنون الحرب على الفلسطينيين ويطردونهم من ديارهم . 
فهل مثل هذا الاتفاق يمكن لأحد أن يتفاخر به؟ فإذا تظرنا إلى هذا 
الموقفت السعودي الخليجي من منظمة التحرير الفلسطينية . . . ووضعناه 
جنبا إلى جنب مع التحالف السعودي الخليجي الأمريكي . . فإن ذلك 
يثبر شكوكا كبيرة في مصداقية تلك الدول تجاه القضية الفلسطينية وتجاه 
قضية الصراع العربي الاسرائيلى. وقد مارست السعودية نفس الضغوط 
المالية ضد الأردن وضد اليمن: لأن هاتين الدولتين رفضتا الانصياع 
للمال السعودي والخليجي , عندما لم يوافقا على إعطاء الشرعية للاحتلال 
الأمريكي للأزاضي المقدسة في مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في القاهرة 
يوم 10 أغسطس.ء. ففي يوم 19 سامير 90 وبعد أن يكبت من شراء 
مواقف الأردن واليمن بالمال. أت السعوذية إلى اجراءات انتقامية. 
فتوقفت عن إمداد الأردن بالنفطء وقآمت بطرد آلآف اليمنيين الذين 
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يعملون في السعودية (حتى 5 أكتوبر 90 طردت السعودية 090 100 
عامل يمني) . والذى يشر الضحك والرثاء في وقت واسحد يادكتور شاعرء 
هو أن السعودية بررت قطع البترول عن الأردن بأن الأردن لم يسدد فاتورة 
بمبلغ 40 مليون دولار. مع أن الأردن يقول أن هذه الفاتورة يرجم 
تاريخها إلى عام 5 , وان الملك فهد سبق أن أمر باسقاط هذه 
الفاتورة. ف| الذي دفعكم إلى تذكر هذه الفاتورة التي مضى عليها 5 
سئوات دون مطالبة؟ وكيف يحدث هذا مع بلد شقيق في الوقت الذي 
تدفع فيه السعودية مليار دولار شهريا لأمريكا كثمن لاحتلال أراضيها !! 
. . . إن ا مال الذي تدفعونه يا دكتور شاعر إلى أي جهة كانت لا يبعث 
أبدا على الفخر . إنه رشوة واثم كبير. لأنه لا يدفع ابتغاء مرضاة الله . 
بل إنه ينفق لارغام الناس على أن يرتكبوا ما يغضب الله . 
المال والصحافة 
ينسب إلى نابليون قوله «ثلاث صحف معادية يجب أن يعمل لها 
حساب أكثر من ألف بندقية» كان ذلك منذ حوالي قرنين من الزمان» 
عندما كانت وسائل الطباعة ووسائل التوزيع والانتشار محدودة . أما اليوم 
فإن الصحف تطبع بمئات الألوف ويتم نقلها بواسطة الأقيار الصناعية 
والطائرات في أوقات قصيرة ولذلك فإنها أصبحت ذات تأثير كبير في 
نتكييف عقول الناس واقناعهم بصحة مايدعونه . بل وف أحيان كثيرة قد 
تنجح الصحافة في تضليل الناس وفي اقناع الكثير مغهم بالخطأ على أنه 
هو الصواب. ولذلك فإن من يملك صحيفة فإنه كمن يملك جيشا 
يجب أن يعمل له ألف حساب . وبالرغم من الاعتقاد السائد بأن تأميم 
الصحافة يعني أغها غير حرة . . . وأن عدم تأميمها يعنى بأعها حرة . . . 
فإن تلك ال معلومة ليست دائ) صحيحة . فصاحب الصحيفة بشر يريد 
أن يحقق ربحا. والصحفي الذي يعمل عنده هو أيضا بشر يريد أن 





يستفيد ويفيد.. وبالتالي فإن ابحراف بعض الضخجفيين وامكانية اغرائهم 
بالمنال.من أجل تغيير مواقفهم.أو.من أجل تبت مؤقف معين. هو من 
الأمور الواردة.. وفي بريطانيا أرادوا أن يتغلبوا على الاغبراءات التي 
يتعرض الها الصحفيون». فجعلوا هم :ميثاقا. يصون شرف المهنة. ومن 
ضمن هذا الميثاق الا: يقبل. الصحفئ من.أي جهة غير الصحيفة التى 
يعمل فيهاء أي هدية :. أو تذكرة اسفرء. أو النزول في فندق» أو أي 
ميزات عينية.أؤ نقدية؛ أثناء قيامه بعمل أئ تحقيق ضحفى . از 
أن»هذا الميئاق المهني للضحفيين ل يترميخ. بعد في وطننا العربي . وقدٍ ظهر 
ذلك يوضوح.حلال تلك الأزمة التي نعيشها. 

لقد قامت السعودية والدول الخليجية باغداق الأموال"على الصتحافة 
والصحفيين حتى ‏ أن أحد الصحفتين الجزائريين الذي لم يعجبه هذا 
الأسلوب - وهو الأستاذ سعد غقبة كتب في صحيفة الشعب ف 
17 يفول و"السفاراث الأجنيية العائلة أ الجزائر أمشبتحت مخترق 
المجال الاعلامي الوطني لضالحها.: . سقير السعودية في«الجزائر وغيره 
من السفراء. يعقد ندوات صحفية لشرح سياسة بلاده:. ويتضل فباشرة 
بأجهزة الاعلام لانجاز هذه المهمة . وأكثر من هذا توجه الشفارة دعوات 
إلى المؤسسات مباشرة وتشحن الصحفيين الجزائريين إلى السعودية 
أدري هل سيكتبون عند العودة عن ااخثلال الأمريكان للبقاع المقلاسة : 
أم سيكتبون على الاخحاء العربي الاسرائيل عند الخرم الشريفف: أم ماذا 
يحتدون ا 1 0 - 

وصدق عقبة في توقعاته . فقد تغيرت لهجة من كانوا يبعثون بتقاريرهم 
من الستعودية: .'* حت أن أخدهم بعث إلى صحخيفته مقال نشر مها يوم 
3 يقول فيه وان صدام خستين: قد تحدم باجتياحه الكويت سواء 
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حسب لذلك حسابه أم. لا؛ .إسرائيل بالدرجة الأولى وأمريكا بالدرجة 
الثانية . فحرب دام الأولى التى شنبا على إيران لاحتواء المد الاسلامي 
الأصولي الايراني الذي كان يبدد الخليج وأمزاءه واستقرارهء خدمت في 
النباية الولايات المتحدة الأمريكية . لأن هذه الأخيرة ما كان بمقدورها ‏ 
ونخاصة في عهد رئيس قؤي محب للمغامرات كالرئيس رونالد ريجان ‏ أن 
تقف مكترفة الأيدئ ومصاحها الاستراتيجية في الخليج مستباحة من. 
طرف الثورة الايرانية. وان العناية الشيطانية قد قيضت لأمريكا صدام 
حسين لينوب عنها في احتواء المد الثوري الايزاني ويحقن بذلك دماء 
الأمريكيين. ومبرق ويستبيح دما أكثر من مليون مسلم عراقي وإيرانٍ 
وبحليجي . ويبر جميع بلدان الخليج وخماصة الكويت والمملكة السعودية 
إلى تلك الحرب المدمرة. . . لأن هذه البلدان هي التى كانت تقوم بتأمين 
عصب الحرب الذي هو المال.» وعن اجتياح القوات العراقية للكويت 
كتب الصحفي اهمام يقول «إن ذلك يخدم إسرائيل بالدرجة الأول لعدة 
يات أهمها. واحدء. تحييد الفلسطينيين وتبميشهم . لأن أحداث 
الخليج طغت إعلاميا على أحداث الانتفاضة . اثنين»: انضواء منظمة 
التحزير الفلسطينية تحت لواء صدام » سوف يحمل الدول الخليجية على 
قطع المعونات الاقتصادية والمالية عن الثورة الفلسطينية. وهذا يخدم 
إسرائيل خدمة جليلة. ثلاثة. فتح الباب أمام التدخل الأمريكي 
بالمنطقة. أربعة. حشد القوات العراقية في اتجاه الجنوب في مواجهة 
باقعا سوفاد يتيخ الاسزائيل اجتياح الأردن ومهاحمة العراق من 
الخاك.. وسعار الغبائي هو أن عملية الاجتياح العراقي للكويت 
هى ععملية لخدمة الامبريالية والصهيونية !! ». 


ومع أن هذا الصحفي افيام قد نسب كل هذه الأقوال إ إى سعوديين 
وكويتيين » منهم السياسيون ومنهم الصحفيون . . . إلا أن هذا لا يعفى 
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الصحفي من مسؤولية تقسديم هذه الأراء دون منافشة من أدلوا عبا 
القراء؟ كان عليه أن يوجه لهم الأسكلة التالية : 
© تتباكون. اليوم على أن صدام حسين دخل في حرب مع إيران: ع 
أنكم أنتم الذين دفعتم به إلى تلك الخرب؟ 
#وحسب قولكم لولم يدخل صدام حسين الحرب ضد إيران لدخلت 
أمريكا الخرب ”د إيران. بدلا مته لماية مصالحها. فهل كنتم تتمنون 
هذا الاحتلال الأمريكي لبلادكم عام 1980 للدفاع عنكم ضد إيران؟ 
ولاذا إذن تقولون اليوم أن صدام حسين هو المسؤول عن هذا التدخل 
الأمريكي وأنتم كنتم تتمئونه عام 51100 
© ولاذا تقطع الدول الخليجية الدعم عن منظمة التحرير الفلسطينية 
وهي تعلم ك| تقولون أن ذلك يخدم إسرائيل؟ 
© الكل يعلم وأنتم تعلمون أن أمريكا وإسرائيل شيء واد . وأن 
عع يكنا شي التي مدها بالمال والسلاح . فكيف تتعاونون مع أمريكا 
وتدعون أنكم ضد إسرائيل ؟ 
© وهناك أسئلة أخرى كثيرة كان من الممكن إثارتهاء مثل التصرفات 
المالية» واغراق السوق الدولية بالنفط. خفض:أسعاره. وعدم استثمار 
الال الفائض في البلاد العربية والاسلامية ‏ الخ . عشرات بل مئات 
الأسثلة التي كان يتحتم على الصحفي أن يثيرها معهم ... . ولكنه اكتفى 
بها قيل له. . 

وفي حديث اخر. أخذ أحد |١‏ لصحفيين الجزائريين يشيد بكرم ولطف 
وسماحة الأمراء. السعوديين والكويثيين. . . ويردد ما يقولون «بأن جنود 
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باغتصابهيم الوحشي للعديد من الحرائر والفتيات الكويتيات والعربيات 
الأخريات المقييات في الكوبيت» ثم يضيف الصحفي الحزائري قائلا بأنه 
ولا تخلو أية مطبوعة سعودية أو خليجية وكل يوم من شهادة أو شهادات 
لكويتين هربوا من التحيم العراقي . .. إشبا شهادات مفزعة ومرعبة 
تجعل قناعات الكثيرين حول الأخوة العربية تتلاشى مثل قطع الثلج في 
لفح الشمس» فهل مهمة هذا الصحفي هي أن ينقل لنا ما تكتب 
الصحف السعودية أو الخليجية. . . أم أن مهمته هي أن.يحقق ويبحث 
عن مصداقية ما تكتبه تلك الصحف؟ هل قابل واستجوب واحدة من 
تلك الحرائر اللاتي اغتصبن وتحقق من صدق ما تدعي؟ هل ذهب إلى 
العراق لينقل إلى القارىء وجهة النظر الأخرى؟ إذا كانت مهمة 
الصحفي هي أن ينقل لنا ما تكتبه الصحف السعودية وا خليجية فإن 
ذلك ل يكن يستدعي إرسال بعئة صحفية ‏ إى تلك ا منطقة ٠.‏ . بل ان 
الصحفي اهام ذهب إلى حاولة تزوير التاريخ عندما قال أن الكويت 
أعرق تاريخيا من العراق . فتاريخ الأ وإى يبدأ عام 1722 وتاريخ الثانية 
يبدأ 0 . وهو يذلك يريد أن يشوه حقيقة تاريغية وه ي إن ثاني أعرق 
حضارة في التاريخ - بعد ا حضارة ا مصرية قد قامت في أرض العراق . 
وان آثار ا حضارة السومرية التى قامت في بلاد ما بين الغهرين (العراق) 
قبل 000 5 سنة تشهد بذلك . والدستور الذي وضعه حاموراي وحفره 
على الصخر في القرن الثامن عشر قبل ا ميلاد وما زال قائيا حتى اليوم؛ 
يشهد أيضا بتلك ا حضارة العتيدة . فكيف يمكن لعاقل أن يدعي بأن 
الكويت كان ها حضارة !! وان تلك ال خضارة كانت سابقة ‏ حضارة 
العراق !! . 

وصدق الأستاذ عقبة. عندما كتب مرة أخخرى يوم 3 سبتمير يقول 
وكل ما كنت أتمناهء هو أن" البعثة الضحفية الجزائرية التي شحنها سفير 








السعودية في الجزائرء هو أن تقوم هذه البعثة بتسجيل حقيقة الاعتداءات 
الأمر يكية على البقاع المقدسة. وأن هذه البعثة لا تكتفى باعادة كتابة 
الشتائم التي يكتبها الاعلام السعودي للعراق لتنشر ثانية في الجزائر !| 


: وإذا كان بعض أشباه الصحفيين الذي شحنوا إلى هناك قابلين للشراء 


إلى هذا الحد. فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال. » 
وما قامت به السغودية والدول الخليجية من محاولات لاستقطاب 
بعض الصحفيين في الجزائرء تكرر حدوثه في جميع أنحاء الوطن 
العربي. . بل وني البلاد الأجنبية الى تصدر فيها صحف باللغة العربية 
ومنهم من صمد وازداد إصرارا في قول كلمة الحق. وان هذه التجربة 
يجب أن تدفعنا إلى ضر ورة التفكير في اتخاذ الاجراءات اللازمة . بل وسن 
القوانين المناسبة التي تحمي الصحافة والصحفيين من أنفسهم ومن 
الاغراءات التي يتعرضون إليها. . وحتى نحمي الجمهور من سيطرة من 
يملكون المال. وقد سبق لي أن نشرت بحثا حول هذا الموضوع من 
0 10 كلمة في مجحلة الجبهة العدد 82. الذي صدر في أول نوفمير 
9 . ان الصحافة هي سلاح قوي وخطير. ولا يجب أن توضع في 
يد يجنون أو جاهل أو مرتزق . 
التعاون مع الشيطان 


عندما شاهدت شابان من عائلة الصباح يقفان أماء التليفزيون 
البريطاني. بعد أسبوع واحد من اجتياح القوات العراقية للكويت» 
ويقسولان أنبها على استعداد للتعاون مع الشيطان ‏ حتى ولو كان 
إصرائيل ‏ في :سبيل عودة ال الددباح إلى الحكم. قلت لنفسبي شابان 
صغيران صدمته الأحداث ولا يدريان ما يقولان؛ فليغفر الله هيا 
ويلهمههما الصبر. وعندما رأيت أحمد الصباح وزير خارجية الكويت في 


جكومة آل الصباح يقف أمام وسائل الاعلام العالمية.. بعد حوالي أسبوخ 
من ظهور أقاربه الصغار على التليفزيون البريطاني» ويقول أن الكويت 
ستتعامل مع الشيطان من أجل إرغام العراق على الانسحاب .من 
الكويت. قلت لنفسي إذن فهذا هو رأي عائلة الصعباح كبيرها وصغيرها. 
ولعل دفع هذين الشبابين الصغيرين من عائلة الصباح كان بالون 
اختبار» قبل أن يدلي كبار السن من عائلة الصباح برأييم. ضحيح أن 
أخمد الصباح لم يذكر إسرائيل بالذات. ولكن المعنى مفهوم. وارتباط 
الكويت بأمريكا والقوى الامبريالية: هو أساس سياستها الخارجية منذ 
تسافا . ولكن عندما يردد الرئيس حسى مبارك هذا الشعارء ويقول أن 
من حق السعودية أن تتعاون مع الشيطان من أجل الدفاع عن نفسهاء 
فإن ذلك يعني أن وباء يجتاح ا منطقة . وإننا نقول ل حسني مبازك ولآل 
الصباح » ولكل من أعمى الشيطان بصيرتهم , أن ما قالوه إثم كبيرء فقد 
نبانا الله وتعا ى عن موالاة الشيطانء لأن الشيطان: عدو للانسان . 
ونذكرهم بقوله تعا ى ف الآية 38 من سورة النساء «ومن يكن الشيطان 
له قرينا فساء قر ينا». وقوله تعا ى فٍ الآيات 119 121 من نفس 
ال «ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خشر خسرانا ميينا . 
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . أولئنك مأواهم جهنم 
ولا يجدون عنبها محيصا) . 


وقد ذهب حسني مبارك في تبزيره لتغاوت السعودية مع القنيطان 
واستدعائها لقوات أجنبية للدفاع عن نفسها : بأن قال أن مصر سبقتها 
إلى ذلك,. عندما استعانت بقوات من الا نحاد السوفيتى . ولكننا نقول له 
أن ا مقازنة بين مساعدة الا حاد السوفيق صر ومساععدة الولاياك'البحاذة 
الأمريكية للسعودية هو مغالطة وأي مغالطة . وذلك للأسباب التالية': 


1 القوات السوفيتية التي طلبها عبد الناصر في يناير 1970: والتي 
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بقيت: في همصر حتى يونيو 2 27 لم يزد عددها في أي وقت من الأوقات. 
عن 6014 ضابط وجندي في الوقت الذى كانت فيه القوات. المسلحة 
المصرية تقدر بأكثر من مليون جندي.. أي أن نسبتهم إلى القوات 
المضرية كانت 6 : 000 1 . في حين أن القوات الأمريكية هى أضعاف 
أضفياف القواسا الشكرديةا من سيت العمد »:.إما مر تانحية القدرايق 
القتالية ‏ فلا يستقيم إجراء أي مقارنة . 

2 ت أن القوات السوفيتية كانت تساعدنا في الدفاع الجوي لتغطية فترة 
مول ةسلو اججدا ودرب عه الأقراد الذين لون بحلهم .آنا 
بالنسبة للسعودية فليس هناك أي تخدليط ‏ حيث أنه من المستحيل ‏ بأن 
تقوم السعودية بتدريب وتجهيز الأفراد الذين يمكن أن يحلوا حل القوات 
الأمريكية . 

3- غندما استعانت مصر بهذه القرات السوفيتية المحدودة في مجال 
الدفاع الجوى ؛ كانت مصر تتعرض فعلا لغارات جوية مكثفة من 
إسرائيل. وعجزت وسائل الدفاع الحوي المصري عن التصدي لتلك 
المجمات . أما السعودية فلم تتعرض لأي هجوم من أي جهة . 

4- القوات السوفيتية في مصر كان واجبها دفاعي محض . ولم يكن 
يسمح لها بالاقتراب من خط المواجهة إلى مسافة تقل عن 20 كيلومتر. 
ولم يشتركوا في أي عملية هجومية. . ولم يبددوا بضرب إسرائيل. أما 
القوات الأمريكية في السعودية. فهي تتمركز من أجل ضرب العراق . 
بل إن الجنرال دوجان رئيس اركانحرب القوات الجوية الأمريكية.» صرح 
في حديث له مع مجلة الواشنطن بوست التي صدرت بتاريخ 908 
بأن القوات الجوية الأمريكية أعدت خططها لضرب العراق ضربة 
مركزة. لتفادي الخسائر التي يمكن أن تحدث نتيجة اهجوم الأمريكي 
البري عل القوات العراقية.. . فاك الجنرال أممكاج ايج بناطن5 قائد القوات 
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الأمريكية 2 السعودية يؤيك ذلك . وبعد أن افكتضحت هلةن المعلومات م 
لم يستطيع 676097 وزير الدفاع الأمريكي نفي هذه الخطة. وتم عزل 
الجنرال دوجان على أساس أنه أذاع معلومات لا يسمح الأمن السياسي 
الأمريكي باذاعتها في مثل هذه الظروف . 
5 - إستعانة مصر بالاتحاد السوفيتى للتصدي لاسرائيل ‏ العدو الأول 
للعرب ‏ شىء. أما استعانة السعودية بأمريكا العدو رقم اثنين للعرب 
والحليف رقم واحد لاسرائيل شبيء آخر. 
6-القوات السوفيتية كانت تحت القيادة العامة للقوات المسلحة 
المصرية . فبالاضافة إلى السيطرة عليها في شئون العمليات» فقد كانت 
القيادات المصرية هى الى توفر شم الغذاء والمياه ووسائل المواصلاات 
والحماية المحلية . أي أن تلك الوحدات الفرعية السوفيتية لم يكن لما أي 
اكتفاء داتي 5 وكانت تعتمدك إعتمادا كليا عل الخدمات اللوجيستيكية الى 
تحصل عليها. من القوات المصرية. وذلك بعكس ما هو جار في 
السعردية . 
الشيطان الآمريكي والشيطان الاسرائيلي 

غم تعدم, يتصضح أن اتجتدعاء الملك فهد للقوات الأمريكية قِ 
أغسطس 1990., لا يتشابه مطلقا مع استدعاء جمال عبد الناصر 
للقوات السوفيتية في يناير 1970 . أما التشابه الحقيقي. والذي يكاد 
يصل إلى التطابق . هو بين ما قام به الملك فهد في أغسطسن 0 9ن وما 
قام به بشير أ : جميأ #كتلاهنا رحب بالقوات الاسرائيلية في لبنان من 6 يوبيو 
2 ولى ان تم اغتياله في 14 سبتمبر في نفس العام . وحتى الصحافة 
اللبنانية كانت تكتب عام 82 نفس الكلام الذي تكتبه الآن الصحافة 
السعودية. وللتذكرة فقد نشرت جريدة العمل اللبنائبة (جريدة حزب 
الكتائب) في افتتاحيتها يوم ا لسبت 30 أكتوبر 52 ماي «يجب أن 
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نعترف أن اللبنانين عى ختلف ميوهم واتجاههم , لا يعشرون الغزو 
الأسرائيي مؤذيا. فمن دونه م يكن مكنا إحياء دولتهم ومؤسساتها 
السياسية والعسكرية. ولا استرداد أراضيهم وكتلكاتهم» ورغم هذا 
التطابق في ا مواقف بين الرئيس بشبر ا جميل وبين ا ملك فهد. فإن 
بعضي الزعامات العربية ا نغذت موقفا معارضا من بشير ا حميل » وموقفا 
مؤيدا لفهد . ماذا هذا التعارض ف ا موقف؟ لا ندي . ولكننا نننظر منهم 
جواب . : 
التوازنات الاقليمية 
العراق يملك كل المقومات التي تؤهله لأن يصبح قوة كبرى إقليمية . 
فهويملك 2 مليار هكتار من الأراضي القابلة للزراعة. ويجري في 
أرضه نبري دجلة والفرات اللذان يعتبران من أكير الأنبار في العالم. 
ويملك في باطن أرضه حوالي 0 مليار برميل من النفط , ومع أن عدد 
سكانه يقدر حاليا بحوالي 18 مليون من البشرء إلا ان ثرواته الطبيعية 
تسمح له باستيعاب أضعاف هذا العدد. وبضم الكويت التي ملك هى 
الأخرى 5 . 94 مليار برميل من النفط. فإن العراق يصبح لديه 5. 194 
مليار برميل من النفط. فإذا علمنا أن احتياطي النفط في جميع دول 
الأويك هو 7 . 670 مليار برميل . . . وان احتياطي النفط في جميع دول 
الغالم هو 837.7 مليار برميل. فإن ذلك يعني ان العراق يسيطر على 
9. وعلى 22/ من احتياطات النفط في كل من دول الأوبك ودول 
العالم على التواللي. ومن الطبيعي أن يثير ذلك مخاوف كل الدول التي لها 
مصالح في منطقة الشرق الأوسط . 
ان ضم العراق للكويت. من وجهة نظر أمريكا والدول الصناعية» 

يعني أن احتياطي. النفط في السعودية والدول الخليجية تراجع من 55/ 
من احتياطي النفط في دول الأوبك. إلى 41/ فقط . ولا شك أن ذلك 






سيقلل من قدرتها في ممارسة الضغوط التي تمارسها ضد دول الأوبك من 
أجل خفض أسعار النفط في السوق الدولية .. إن ضم العراق للكويت. 
من .وجهة نظر إسرائيل والدول التي تساندها وتؤيدها في احتلال الأراضي 
العربية » يعني أن الدخل القومي للعراق سيزداد بحوالي 40 مليار ذولار 
سنويا. ولا شك أن ذلك سوف يزيد من قدرات العراق في تحديث قواته 
المبلحةقو-نهد! دوه يمكن.أن.اجعذل: استمرارا اشزائيل في: احتلال 
الأراضي العربية أمرا مشكوكا فيه. . . ان ضم العراق للكويت». من 
وجهة نظر القوى الاقليمية الكبرى الأخرى في المنطقة. وفي مقدمتها 
مصر وإيران وسورياء يعنى أن دور هذه الذول وقدرتها على التأثير. لاابد 
وأن يتراجغ .عنما كان عليه . ولاشنك أن مخاوف أمريكا والدول الضّناعية 
الأخرى هى محاوف حقيقية ومبررة وتتعارض:مغ مصال حها الاستراتيجية 
في المنطقة . ولاشك أن مخحاوف اسرائيل هي أيضا محاوف حقيقية ومررة 
وتتعارض مع مضالخها الاسترزاتيجية. ولاشك أن محاوف القوى 
الاقليمية: الأخرى من تراجع دورها ف أيضا محخاوف حقيقية وميررة إذا 
نظرنا إليها نظرة قطرية ضيقة. أما إذا نظرنا إليها من منظور عربي قومي 
ومن منظور إسلامي » فإنها تصبح محاوف غير مقبولة عربيا أو إسلاميا. 

- ومع أني أعتقد أن الخوف من تعاظم قوة العراق الاقتصادية 
والمشكرية هو السبث الرئيسي لوقف الدول العربية الى تغارض بشدة 
ضم الحراق الخريت الأان هذا الستبب لم يرد فك عل نياك أي 
زعيم عرني أو إسلامي. ويرجع ذلك الى أن الاعتراف به بتعارضص 
تعارضا شديدا مع الانتماء العربي والانتاء الاسلامي الذي تنص عليه 
الغالبية العظمى من دساتير الدول العربية والاسلامية. ولعل الحالة 
الوحيدة التي تعرض فيها الأعلام العربي لهذا الموضوع. هو ما كتبه 
الضحفى المصري محمود السعلاني في مجلة المصور المضرية بتاريخ 7 


سبتمير 1990. فقد عالج محمود السعدني هذا الموضوع بأسلوبه 
الساخر الذي كان يبدف من ورائه أن يشجب القومية العربية ذون أن 
يطعن في فصداقية حمال .عبد الناصر. فكتب يقول « سيبونا من ححاية 
العرب الأشاوشء والقومية العربية التي أوصى بها سيدنا شحشوح بن 
شكان. والوحدة اللى ما يغلبها غلاب. فقد ثبت انها مجرد أشعار 
ومواويل وأغانني لا معنى لهاء مثل أغاني كتكوت الأمير. والرجل الوحيد 
الذق كان يمن ما ويعتتقهاونات قل سيلها مرعال غيل الناضر. كان 
مو لداجي الرعيد لرعصرنا يكن صوفيا لا يحتاج إلى شيء ولا ينتظر 
شيئا ولا يطلب أي شيء . كان يحب العرؤزبة حب قيس للست ليل . 
وقتله حبه في النباية . لأن العرب هم. الذين قتلوه ١!‏ وبعد عبد الناصر 
اخحتفى هذا الضئف قي العسشق وأكاد أقول انقرضص هلا د التو من 
العشاق. فلم يعد لو وجود. من هنا وعلى هذا الأساس ينبغى ان يكون 
موقف مصر مصريا. لدي فوا عد ال امعط (لصاسفة ا 
فالعبد لله يؤيد موقف حسبي مبارك من هذه الأزمة . فمصلحة مصر لا 
تسمام بغزو العراق للكويت. ولو كان العبد لله يحكم مصر لذهب إلى 
الجرب من أجل | إفشال هذا الغرو. ومحو كل اثاره . . لأن قم العراق 
للكويت. سيغير خريطة المنطقة. ويقلب موازين القوى فيها رأسا على 
عقب. ونجعل من العراق قوة استعارية جديدة نحل غخل - 
الأسعسيازية "القاسيللة] ان لم تكن أخطرء وعلى العرب الآخرين أن 
بسمعوا ويطيعوا. والويل لمن لا يدخل تحت عبادة البعث. ومصيره 
الحتمي هو التعليق على أعمدة الكهرباء. فإن رحموه فمصيره التعليق على 
أعواد الشجر. ولو مر الغزو العراقي للكويت بدون عقاب». فستتحول 
مصر إلى دولة من الدرجة الرابعة» ويصبح شأءها شأن إمارة الشارقة؛ أو 
مثل جيبوتيٍ في أفضل الأحوال ! ليس من مصلحة مصري واحد أن 
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تنتهى مصر إلى هذا المصير. وليس من مصلحة المصريين عودة الخلافة 
إلى بغداد. حيث لم يكن في عهد هارون الرشيد خلفاء غيره امثال جبار 
وباصي والدهش والرفيق أية الله طارق حنا عزيز» . 

ولاشك أن ما كتبه الاستاذ محمود السعدني يعبر تبعيرا صادقا عن 
حاوف الكثير من المصريين الذين لا يؤمنون بالقومية العربية أو بوحدة 
الأمة الاسلامية. فلو أخذنا بمنطق هؤلاء لكان علينا أن نفض الجامعة 
العربية: وان نسقط صفة العربية من اسم جمهورية مصر وجمهورية 
سوريا وجميع الدول العربية الأخرى. ولو أخذنا بمنطق هؤلاء لوجب 
علننا أن نسقط من الدستور المصري ومن جميع الدساتير العربية النص 
الذي يقول أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . 
لو أن أصحاب هذا الفكر المعادي للوحدة العربية قالوا نحن ضد أي 
وحدة عربية بين دولتين عربيتين إلا إذا كان ذلك في ظل ديموقراطية 
حقيقية وني ظل تطبيق كامل للشريعة الاسلامية؛ لكان في دعوتهم شيء 


من المنطق . أما الرفض المظلق لأي وحدة عربية» فهو اهدار لآمال أكثر ٠‏ 


من 200 مليون عربي يتوقون إلى الوحدة في عصر لا تستيطيع فيه الدول 
الصغيرة أن تعيش حياة حرة وكريمة. والقول أن جمال عبد الناصر كان 
هو الوحيد الذي يؤمن بالقومية العربية» هو إهدار لعقول أبناء هذه الأمة 
العريقة: 


إغهم يدينون العراق لأنه حقق الوحدة مع الكويت بالغزو 
العسكري . فلاذا لا يحاولون هم تحقيق الوحدة بواسطة المفاوضات 
والاقناع . لقد ثبت بشكل قاطع عدم قدرة السعودية والدول الخليجية 
على الدفاع عن نفسهاء وذلك بالرغم من الثروات الضخمة التي 
تملكها. ولقد أظهر النظام المصري تصميم كبيرا في الدفاع عن تلك 
الدول, وسارع بارسال القوات المصرية إليها في مقابل ما دفعته تلك 


الدول لمصر من مال. فلماذا لا.تتحول تلك المصالح المشتركة الظرفية إلى 
مصالح دائمة. وتتفق تلك الدول على الدخول في وحدة اندماجية مع 
مصر !!ولو حدث ذلك لكنا أول من يصفق هذه الوحدة ويؤيدها. ولكن 
ذلك لن يحدث في ظل الظروف ا حالية . فلا السعودية والدول الخليجية 
ترحب أو ترغب في تلك الوحدة . ولا أمريكا والدول العظمى الأخرى. 
أو إسرائيل. تؤيد قيام مثل هذه الوحدة. ولا الأنظمة العربية الأخرى 
والدول الاقليمية الكبرى تبارك أو تسعد بقيام تلك الوحدة.فالكل 
يرفضها ولنفس الأسباب التي يرفضون بها الوحدة بين العراق والكويت . 
فالخوف من قيام دولة عربية قوية في المنطقة ؛ هو هاجس يثير الهلع في 
نفوس أعداء العروبة وأعداء الاسلام. . 


رسالة بوش إلى الشعب العراقي 


في حديث له مع شبكه 085 الأمريكية يوم 30 أغسطس ء ذكر صدام 
حسين بأنه بالنيابة عن الشعب العراقي يقول بأن. العراق لا يريد 
الحرب. . . وأن على الرئيس الأمريكي بوش أن يعلن هو الآخر ذلك . 
ثم اقترح صدام حسين إقامة حوار مباشر مع الولايات المتحدة بشأن 
الأزمة. وكرر الدعوة إلى إجراء مناظرة تليفزيونية مع الرئيس الأمريكي 
جورج بوش ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر. (كان صدام قد 
تقدم بهذا الاقتراح لأول مرة يوم .28 أغسطس) ولكن هذا الاقتراح قد 
قوببل بالرفض من جانب كل من الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء 
المريطانية. وبعد بضعة أيام من هذا الحديث قال بوش لمجموعة من 
رجال الاعلام. الأمر يكيين أن وسائل الاعلام الأمريكية تقوم بتغطية 
كاملة للموقف العراقى ء وبالتالي فإن الشعب الأمريكي على علم تام 
برأي العراق في الأزمة . أما الشعب العراقي فليس لديه أي فرصة لمعرفة 
وجهة نظرنا. وهنا أسرع صدام حسين بابلاغ واشنطن بأن العراق على 





المشك سا3 الكبت أئ خطات أو رسسالة تليفزيونية يبعث بها البرئيس 
الأفريكيء وأنه سيقوم ببثها على الشعب كاملة وبدون قص أي جزء 
منبا. وقد قبل بوش هذا التحدئ وأعد .رسالة تستغرق 8 دقائق .؛ وأعلن 
يوم 12 سبتمين أمام الكونجرس أنه سيبعث بها إلى العراق. وانه إذا لم 
تنشر كاملة في. خلال حمسة أيام فإنه سيقوم بتوزيعها على جميع .وسائل 
الاعلام العالمية . 


وفي يوم 17 سبتمير أذاع التليفزيون العراقي رسالة بوش. وكان يتم 
نقلها على الطواء مباشرة بواسطة شبكة التليفزيون 68080 الأمريكية . كانت 
كلمة بوش مرتجلة واستغرقت 8 دقائق. وورذ في خطاب بوشس. أربعة 
نقاط رئيسية . الأولى. هى أنه لا يوجد خلاف بين أمرَيكا وبين الشكب 
الغراقى ٠‏ .وانيا. المنلافق| هن ينك أمريكا والوكسن صدام سيره إلذي 
يعرض العراق للدمار نتيجة الحروب التي يشنها على الدول الأخرى. . 
شفبعك جرب استمرت ثان سنوات مع إيران راح ضحيتّها مئات الألوف: 
وتم خلالها تدمير البنية الاقتصادية للعراق» فها هو صدام يشن حربا 
جديدة ضد دولة الكويت. ونتيجة الحصار الذي فرضه المجتمع الدذول 
على العراق. فإن العراق لا يستطيع اليوم أن يقوم ,دير نفطه أو 
استيراد السلع التى هو في حاجة لما. النقطة الثانية» هي أ العراق قام 
بغزو بلد صغير مسالم بلول سسهة 3 استفزاز. والنقطة الثالثة. هي 
التذكير بها سبق أن قاله صدام حسين عندما قامت سوريا بغزو لبنان. 
وادانته لهذا الغزو. أما النقطة الرابعة والأخيرة» فقذ كانت تهديدا 
لصدام حسين إذا لم ينسحب من الكويت. وسوف يلم القارىء 
بتفاصيل هذه النقاط. من خلال الخنطاب الذي وجهه صدام حسين 
للشعب الأمريكي ردا على خطاب بوش للشعب العراقي . وفي] يل نص 
هذا الخطات. الذى أذاغتة شبكات التلفزيون الأمريكية يوم 
6 .,. [ ظ 


حديت صدام حسين 


الى الشعب الامريكي يوم 6 سيتمير 1990 

































لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير». صدق الله 
العظيم . امبا الشعب الامريكي السللام عليكم . 4 قلت لكم السلام 
عليكم بدلا من ان اقول لكم طاب صباحكم او طاب مساؤكم ا هي 
العادة' في الغرب. ذلك لان العرب يحيون من يحيونه بجملة: السلام 
عليكم . وهكذا ترون منذ البداية ان العربي يؤمن بالسلام حتى في تحيته 
والرغبة في السلام . وهذا بعض من تقاليد وتراث أمة العرب والاسلام 
النفي نتشرف بان نكون جزءا منها . 

انني اتمحدث اليكم الآن بعد ان تحدث الرئيس بوش من تلفزيون 
بغداد وقال للعراقيين وجهة نظره في الازمة التي نشأت في منطقتنا . . 
الذي يمني هم الغالبية العظمى من الشعب الامريكي ليس القسم 
المتخصص منه في السياسة. ذلك لان الغالبية العظمى هم جوهر اية 
فانني مضطر لان اكرر بعض الامور النى سبق لسياسيي الاختصاص ان 
اطلعوا عليها وعرفوها بحكم واجباتهم . 

لقد ظهر الرئيس بوش في تلفزيون العراق وعرض وجهة نظره كاملة 
بعدما اعلن مثل هذه الرغبة في 30 / 1990/8 »؛ وبعد ان عبر عن عدم 
ارئتياحه لظهور صدام حسين على التلفزيون الامريكي . . وعندما عرفنا 
بوغبة الرئيس بوش هذه. . واحتراما منا للرأي العام الامريكي والغربي 
بوه عام رحبنا عن طريق وزير اعلامنا بذلك. والآن. . وبعد ان عبر 





الرئيس بوش عن وجهة نظره» نعير عن جانب مما يقتضي من وجهة نظر 
بلادنا وأمتينا . 
ان ديشن قال لشعب العراق بان الادارة الامريكية ليست على جلاف 

مع شعب العراق. ودليله على ذلك ان الادارة سمحت لشعب العراق 
بشراء جاني ا محفاجه من السوق الامريكية مخاصة الحجيوب .وال 

الآدارة الاأمريكية ساعدت على وقف اطلاق النار في الحرب العراقية 

الايرانية. وم يكن الرئيس الامريكي دقيقا في قوله بان الادارة الامريكية 

ليست على خلاف مع شعب العراق . ودليلنا على ذلك هو ان الرئيس 
بوش نفسه قد اشترك فى مؤامرة ايران جيت او ايران الكونترا صد 

العراق في عام 6 غنلها كان نائنا للرئيس ريجان , وهذه مسالة 
مع روفة اشارت اليها ملفات القضية . وقد اعتذر لنا الرئيس ريجان عن 
ذلك واساه خطأ لن يتكرر . وقد قبلنا اعتذاره الذي نقله مساعد وزير 
انا رنجق" الها يكية الميد رتنشارد سوق 198775/7113. 

وقد ارتفعت الاصوات بالدعوة الى مقاطعة العراق اقتصاديا وتقنيا 

وعلميا في امريكًا وإنكلترا قبل ان تظهر الازمة ا حالية. في الخليج . وان 
بعض اجراءات المقاطعة للعراق ومنها منع تصدير الحبوب الى العراق 
بالاضافة الى منع تصدير مواد اخرى قد اتخذت وبحثت من جانب 
امريكا وانكلترا وبعض الدول الغربية قبل 2 / 1990/8 . وهو اليوم 
الذى ساعد فيه جيش العراق على طرد حكام الكويت الذين جاء بهم 
الاجنبي ليكونوا حكاما مسلطين عل الجزء الذي اقتظغ من العراف . 


اتعرفون اها السيدات والسادة لماذا اتمحذت اذارة السبيد بوش 
وحليفتها تاتشر تلك التدابير لمقاطعة العراق قبل ما يسمى بازمة الخليج 


لترويج القول بضرورة العمل ضد حياة صدام حَسينٌ شخصيا بالاعة | 
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والتحريض على ضرب بعض المنشات الحيوية فى العراق؟ ولاذا خحصلت 
ا ا # اعد ا د ع ١‏ 5 ع8 1 
37 لجن سيت الي ليا الحية بوذن بع عثل اقزاتيرو ارو 
من غيرهم في عام 1986؟ 


ٍ لقد حصل هذا قبل ان تحضر جبوش.امريكا وانكلترا. الي المنطقة. 
وفد يحصل ما هو اسوأ منه. ذلك لآثنا عرب . ولاننا انسانيون شرفاء 
00 ونرفض الاحتلال الصهيوني لارض فلسطين؛ واضطهاد شعب 
فلسطين. واحتلال القدس الشريف. وانكم تعرفون اعبها السيدات 
ده اننا لسنا وحدنا في رفض الاحتلال والاضطهادء بالاضافة الى 
شعب فطخ المجاهد الصابر. فان معنا في هذا ا موقف السياسي كل 
ايناء الامة العر بية البالغ تعدادها مائتا مليون نسمة وقادتها ا خيرين . 


ولابد انكم تعرفون بان. بعض الاصوات التي تطالب اسرائيل 
بالانسحاب من الارض الفلسطينية ليوارس شعب فلسطين بحق ال حياة 
الخرة الكريمة على ارضه كا هي حقوق سائر البشر قد ارتفعت داخل 
ليمع الا مريتي » وحتى في اوساط سياسي الاختصاص وفي العام 
عامة . اتعرفون اعها السيداات والسادة كم هي القرارات التي صدرت غن 
مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ضد سياسات اسرائيل التي 
ننتهك الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتي نكرس احتلأها للأراى 
الفلسطينية بها فيها القدس الشريف والاراضي العربية المحتلة الاخرى 
منذ عام 1947 حتى العام 1990؟ اغبا اكثر من 160 قرارا لمجلس 
الأمن و4010 قرار للجمعية العامة للامم ال متحدة . وقد استخدمت 
النزة ينات ا متحدة الفينو ضد قرارات ‏ مجلس الأمن اكثر من 80 مزة 
معظمها حول القضية الفلشطينية . .. ومع ذلك ل يطبق على اسرائيل 
شل ا حضار ا حاي على العراق. بحجة تطييق فرارات مجلس الافن 
الاخيرة» ولا حتى اي نوع اخف.منباء ولا حشدت عليها ومن حوفا 


ايوش . 





وم تتخذ مثل هذه الاجراءات ضد اسرائيل عندما اعلنت رسميا عن . 
ضضم اراضي ومدن عربية الى كيانها بصورة نبائية . وعندما احتل لبنان 
وما زال محتلا من قبل نظام سورياء لم تحاشد على نظام سوريا جيوش 
امريكا. وم يقاطم هذا النظام او يغيرب عليه الحصار كما هو الآمر 
الآنء ولم يظبق اي قرار من القرارات والنداءات التي دعت الى انسحاب 
الجيش السسوري من لبنان. فلاذا لم يحصل هذا وتحشد الجيوش 
الامريكية والغربية لتحتل ارض مقدسات العرب والمسلمين في الجزيرة 
العربية في أكثر الاجراءات قسوة ومهانة واستهتاراء والتي لم يحصل مثلها 


الا ما قام به جيش ابرهة الحبشي في مخاولة غزو مكة المكرمة منذ خمسة 


عشر قرنا. 

ان قرارات مجلس الامن تجاه القضية الفلسطينية لم تطبق. وان 
القرارات والنداءات الداعية الى انسحاب الحيش السوري والاسرائيل 
من لبنان لم تطبق . وغيرها كثير. ومع ذلك تحشد على العراق جيوشس 
امريكا ويمنع على شعبه الابي حتى حليب الاطفال والغذاء والدواء بقرار 
أمسريكي ابتداء وانتهاء. خخلافا لما قاله بوش من ان الذي اتخذ تلك 
الاجراءات هز المنظمات الدولية . ذلك ان المنظمات الدولية قد انتخذدت 
فيا بعد غظاء لتلك الاجراءات المسبقةٍ فحسب . 


ان اجراءات امريكا وانكلترا بها في ذلك حشد الجيوشن في المنطقة,» 
وفرضن الحضار الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية» سبقت اي. اجراء 
رسمي من الهيئات الدولية . .فامزيكا وانكلترا هما اللتان دفعتا المنظمات 
الندولية الى اتخناذ تلك الاجراءات .! .بل :انهما ارغها بعض الدول على 
المشاركة فيهاقيرااء.. كما صل بصورة عاتيةالشغطيعان اليابان.والمالها 
وايطاليا وكل الدول الاخرى .وان المعلن من الضغط يشاهده المواطن 
الامريكي يوميا على التليفزيون او يقرأ ويسمع عنه في وسائل الاعلام 





سياسة ار لد 0 


اتعرفون اعبا السيدات والسادة لماذا لم يحصل مثل هذا من قبل ضد 
اسرائيل التِي نحتل اررض فلسطين وارضص العرب؟ ولماذا م لحصل هذا 
ضد نظام حافظ الاسد الذي يحتل ارض لبنان منذ عام 1976؟ الحواب 
هو انه لو حصل لمنح العرب جانبا كبيرا مما يحرر انسانيتهم المكبلة بقيوق” 
الاحتلال واثاره . ولو حصل كن العرب ان برارسوا دورهم الانساني 
الصحيح كآأمة عربية كانت دائما لها مساهماتها الانسانية المشهودة. . 
الحضارية منها والروحية في حياة بن البشر اجمعين . غير ان هذا لا يحصل 
لان اسرائيل واللوبي الصهيونن جماعة الضغط الصهيوني 5 وشركات 
امريكا او في الدول الغربية الاخرى لا يريدون ذلك. او انهم لا 
يستطيعون ان يفصحوا بذلك. لان اللوبي الصهيوني يؤثر بامواله 
واعلامه ووسائله الااخرى على نتائج الانتخابات , , وان الذى ل يحصل 
تجاه لبنان وفلسطين وقيرص وغيرها من قضايا المنطقة والعالم. يحصل فقط 
ضد العراق وضد الامة العربية . فلماذا؟ 


ذلك لان هله الحشود العسكرية والاجراءات العدوانية المرتبطة ميا 


'والخصار الاقتصادي. وقد يحصل ما هو اسوأ من هذا في 0 ان 


كل هذا يضعف الامة العربية. وان عودة الجزء العراقى 

(الكويت) موحدا مع امه التي فصل عنها كما يفصل الطفل عن ونم 
تزيد من قوة الامة العربية؛ والعراق في سعيهه| لتأكيد دورهما الانساني 
والقومي للامة العربية. وني اظهار نباذج الدين الاسلامي ومعانيه التى 
ارادها الله ورسوله محمد بن عبد الله يه بعيدا عن التشويش والزيف 
اللذين اساءا اليه بالناذج غير المشرفة» بها في ذلك اصدقاء امريكا من 


211 





الحكام السيثئين في المنطقة. وفي اظهار ما يقتضي من الحق في المساواة 
الانسانية في الحقوق والواجبات على مستوى واحدٍ مع سائر البشر. 
بغض النظر عن: اللون والجنس والقومية. وان هذا يتناقض مع رغبة 
اتؤاقيل: واللوي الصهيوي اللذيق ا يتسجكنان؛ اليو في رقاب دالكنتين ام 
سياسي الغرت؛ لانبا يتحكان قي نتائج انتخاب الكثير من المسؤولين في 
بلدائهم وي القضايا اللاخرى . 

انها السيدات والسادة. . مع وجود الحاح الرغبة في عدم الاثقال 
عليكم . . ولكن احتراما منا لأهمية وعى الانسان في الحياة. لابد ان 
اقول لكم جانبا من ا حقائة ئق التي تكشف لكم فرصا مهمة في الوصول 
الى الاحكام الصحيحه. وني تمييز ما هو أمين او مغرض من تصرفات 
سئياسيى الاختصاص في بلدكم . . ان الكويت هي الجزء الحنوبي من 
العراق. وقد اقنطغته بريطائيا في العام 1913 في اجواء التحضير 
للحرب العالمية الاولى ونصبت السيد مبارك الصباح شيخا بلا منازع 
عليه» لقاء تحالفه معها ضد الدولة العثمانية التي كان العراق:احد 
الأو راح وج ريل الا ات ااه نة الكو ا 1 
البريطانية . وان كل حكومات لم اق التى سبقتها الى الحكم سَواء كانت 

في النظم الملكية او الجمهورية لم تعتر: فل الاجر ب أشترافا دستتورينا نمل 
الاطلاق. 


ولكى لا اثقل عليكم اذكر لكم ثلاث حوادث فقط محتزأة مع سجل 
طويل يؤكد كله هذه الحقيقة بضورة لا تقبل اللبس . في عام 1938 قرر 
ا مجلس التشريعي الكويتي لرئين متتاليقين انضيام الكويت الى العراق 
باغتيارها جزءا منه . وقد اضطر شيخ الكويت أحمد جابر انذاك ان يحل 
المجلس التشريعي ليقمع صوت الشعب في الكويت لناداته نه بالعودة الى 
العراق كجزء اصيل منه . وني عام 1958 طالب نوري السعيد رئيس 
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وزراء العراق انذاك والذي كان صديقا حميه| لانكلترا:والغرب .. وفي 
اجتياع حلفت بغداد الذي انعقّد قُِ تركيا وحضيره جون فوستر دالاس 


,.وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية» طالب نوري السعيد باعادة 


الكويت المجتزأ الى العراق. وني العام 1961.عندما منحت, بريطانيا 
الكويت صفة الدولة المستقلة عارض العراق ذلك, واتخذ رئيس وزراء 
العراق عبد الكريم قاسم الذي كان صديقا للاتحاد السوفيتق اجراءات 
دستورية لأبطال القرار البريطاني . واصدر قرارا دستوريا بالحاق الكويت 
بالعراق» وتعيين شيخ الكويت قائممقاما على قضاء الكويت تابعا 
لمحافظة البصزة كما كان عليه الامر قبل ان تجتزاً الكويت من .العراق. 
وحشد رئيس السوزراء العراقى الجيش لتنفيذ تلك الاجراءات 
الدستورية. غير ان انكلترا يل بجيشها الى الكويت. وتعقدت 
الامور ولم تطبق الاجراءات الدستورية التي اتخذتها الحكومة العراقية في 
العام 1961 بضم الكويت الى العراق. 

ومع كل تلك الخلفية التي ذكرناها تعاملنا مع حكومة الكويت البائدة 
تعاملا طبيعيا. الاان المشكلة تعقدت واصبحت ساخنة وخطيرة. عندما 
ظهر لنا ان شيوخ الكويت قد تورطوا بمؤامرة اضعاف العراق سياسيا 
واقتصاديا تمهيدا لاضعافه عسكرياء والتشويش على العلاقة بين الشعب 
والقيادة . وان كل هذا حصل بسبب موقفنا السياسى الذي اشرنا اليه 
شان سق العرب فى الحمياة الح الكريية» وحق شعب فلسطين بالتحرر 
والعبودة والاستقلال لاقامة دولته المحررة على ارضه. وقد ظهر لنا ان 
الارادة الامريكية ضالعة بصورة او باخرى في هذا. وان ملك السعودية 
ضالع في هذه المؤامرة ايضا . وقد ظهر جانب اذك رناه في شريط مسجل . 
بصوت املك فهد وهو يتحدث الى حاكم قطر. وذلك ٍ اتصال هاتفي 
ف 9/ 72/ 1990.. وائنا نرفق لكم هذا الشريط مع ت رحمته الانكليزية 
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آملين ان يطلعكم عليه من يعنيهم الشنأن وهم قدرة الامر. . واذا ما 
اضفنا الى ذلك ان حكومة الكويت لم تكتف بفصل الكويت التي كانت 
لا تتعدى سورها القديم الذي كان يحيط بالمدينة الناشئة. راحث توسع 
ارض مشيختها حتى وصلت المطلاع . ثم توسعت بعد المطلاع بعمق 
اضافة من الارض بمسافة وعمق عشرات الكيلومترات بين العام 1963 
والعام 1968 . ثم استغلت انشغالنا في الحرب بيننا وبين ايران فتوسعت 
في الارض مرة اخرى» وراحت تستغل حقول النفظ التي ننتج منها النفط 
في الجنوب لتحفر فيها ابارا اضافية. ولم تمتنع عن ذلك رغم الانذارات 
المتكررة. ولدينا الوثائق الرسمية عن كل هذا نضغها تحت تصرف من 

عندما كان الرئيس بوش يقرأ كلمته من على شاشة مرتبة خصيضالهذا 
الغرض» قام بحركة مزتبة مسبقا ايضاء ليخرج من جيبه ورقة مكتوبا 
عليها نص ما قلناه عن احتلال نظام سوريا للبنان. واننا نعترف بدقة 
النص الذي اشار بوش الى انه نص ما قلناه في تلك المناسبة. .. ولكن 
كان عليه ان يدقق في الامر ويتبين قبل ان يطلق حكمه علينا بالقول او 
الأيحاء باننا عندما شجبئنا تدخل نظام حافظ الاسد في شؤون لبنان 
واحتلاله لبنان» فاننا في ذلك نتعارض مع اجرائنا تجاه الكويت. ان امر 
لينان ختلف تناما عن امر الكويت مثلا بينا عند سرد ا حقائق التارحية 
التي أشرنا اليها. . وان لبنان ل يتامر على سورياء بينها تامر شينح 
الكويت السابق جابر احمد وزمرته على العراق . وان لبنان م يعتدذ على 
سورياء بين] اعتدى التظام البائد في الكويت على العراق . وفي كل 
الاخوال فان الدوافع في ا مكانين يختلفة تماما . 


[ ومع ذلك. ورغعم ان بوش اراد قُِ اظهار هذا المقعلم من كلامنا ان 
يوحي بالتناقض بين قولنا وفعلنا. واراد ان يلتمس عذرا مرفوضا لااسياب 





حشد الجيؤش. فانه لم يقف ضد اختلال نظام سوريا للبنان. لا هو ولا 
حلفناؤه: والثونة الذين يشاركونه المؤامرة ضد الامة العربية والاسلامية 
الآن من بعض حكام المنطقة . بل ان الادارة الامريكية قد شجعت نظام 
سوريا منذ البداية على ذلك. وخير دليل قريب على ما نقول هو ان بوش 
يحرص على ان يكاقء نظام سوزيا على خدماته » فبعث له وزير خارجيته 
بيكر في زيارة رسمية الى دمشق فى 13 - 14 من "هذا الشهر. “واغدق 


بوش على نظام سوريا المكافات المالية من امريكا ومن حلفائها تخارج 


وداخل المنطقة ى] هو معروف للجميع . اذن فان الذي' حخسبه بوش مثلبة 
علينا عندما قزأ نص كلامنا. . هو في الواقع عار عليه: وعلى من يؤمنون 
بالازدواجية والقياسات المتناقضة في التفكير والتضرف والحلول تجاه 
الاحخداث. سواء كان ذلك ازاء لبنان او فلسطين او القضايا الاخرى. 


بعد كل هذا ولكى تعرفوا مقدار الاذى الذي اصاب شعيا عريقا من 
تلك المؤامرة السوداء التي كان رأس الرمح فيها حكام الكويت ضد 
العراق؛ فاننا نعطيكم مثلا واحدا عن الجانب المالي وبامكانكم القياس 
عليه. . ان الدينار العراقي اصبح يساوي 20/1 تقريبا من الدينار 
الكويتي بعد ان كانت قيمته اكثر من الدينار الكويتي في العام 1980 . 
وبعد ان سدت امامنا سيبل الوصول الى حل يطمئن العراقيين على 
حاضرهم ومستقبلهم؛ بها في ذلك فشل المفاوضات التي اجزيناها مع 
حكام الكؤيت على مستوى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة والوفد الذي 
ترأسنه من جانبئاء» وعن مستوى رئيس وزراء الكويت السابق"والوقد 
النذيئ تراه نندينة لجدة 01/7/31 199:+.- كان لابلا من أالا- ٠.‏ * 
الذي حصل في 2 اب الماضي لدرء الخطر. وتصحيح الخطأ التاريه 
ووضع العزاق في الموقع الذي يطمئن فيه على نفسه.. ويتمكن من إس 
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وبخلاف ما يقوله لكم الرئيس بوش من ان العراق قام بغزو الكويت 
من غير استفزاز مسبق من جانب الكويت تجاه العراق. . اليكم يعض 
المقتطفات من الانذارات المتكررة التى قلناها لحكام الكويت علنا من 
غير جدوىء بالاضافة الى الانذارات الااخرى التي قلناها هم وم تعلن . 
وكما يأتي . . لقد خاطبنا حكام الكويت وبحضور ال ملوك والرؤساء 
العرب في احدى جلسات مؤتمر قمة بغداد في 30/ 5/ 1990 قائلين 
ما نصه . . «ان ا حرس تحصل احيانا با جنود وبحصل الايذاء بالتفجيرات 
وبالقتل وبمحاولات الانقلاب , واحيانا اخرى حصل بالاقتصاه. . 
اي يحصل عن طريق الاقتصاد . فأقول للذين لا يقصدون شن ا حرب 
على العراق . . اقول . . ان هذا نوع من ا حرد. على العراق» انتتهى 
النص . كنا ذكرنا في خطابنا السنوي بمناسبة العيد الوطني للعزاق ذكرى 
ثورة 17 30 تموز المذاع في 1990/7/16 مايل نصه. . «ولآن 
العراقيين الذين اصابهم هذا الظلم المتعمد مؤمنون ب فيه الكفاية بحق 
الدفاع عن حقوقهم وعن النفس فانهم لن ينسوا القول المأثور قطع 
الاعناق ولا قطع الار زاق . واذا ما عجز الكلام عن ان يقدم لاهله ما 
يحميهم, فلا بد من فعل مؤثر يعيد الامور ا ى يجارها الطبيعية » ويعيد 
ا حقوق ال مغتصبة الى اهلها . انتهى النص . 

ألا يعني كل هذا انذارات مشبقة لم تجد نفعا؟ وألا يعني هذا استفزازا 
بل عدوانا واضحا على العراق؟ وألا يكفي كل هذا دليلا لتفهم اجراءاتنا 
في ويعد 1990/8/2؟ ان الرئيس بوش يعرف كل هذه الوقائع وغبرها 
من الوقائع التي تعزز معنى وأحقية الاجراءات التي اتخذناها. فحكومته 
كانت تتابع الاحداث عن كثب. وكانت الحكومة الامريكية 
والكونجرس يصعدان الحملات ضد العراق» ويعدون مشاريع 
القرارات لفرض المزيد من المقاطعة والحصار على العراق في المياذين 


من 








السياسية والاقتصادية وغيرها . وحصل هذا قبل 2 ., وقد 
كانت هذه الاجراءات من جانب امريكا بسبب الانذارات المتكررة التى 
الاختلاف او الاتفاق على الوسائل. فهل اصبحت عملية ومنطقية تلك 
الدعوة الى اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل 1990/8/2. بها في 
ذلك عودة شيوخ الكويت الذي ن كانوا يتلهون في جمع النساء والاموال ‏ 
كثرتهم . فوصل ا حال باحدهم ا ى حد ان يعلن عن رغبته ف ان يتزوج 
احدى الصبايا التى راها صدفة ف مناسبة"ما فظهر انبا احدى بئاته 
والعياذ بالله . 


في 1990/8/5 اتفق على أن يعقد مؤتمر غربي على مستويى القمة 
يضم :اليمن .والاردن والسعودية بومضن والغبزاق ليبتحث المؤقنر:اسلحالة 
الناشثة» ويقزر ما يرى من علاج للازمة. وبدلامن ان ينعقد المؤتمر 
الذي وافقت عليه اطرافه» فوجئنا عندما حمد اصدقاء امريكا المؤتمر 
بايعاز منباء وبدخول الجيوش الى ارض مقدساتنا العربية والاسلامية في 
الحزيرة العربية. وبالقرارات الامريكية الاخرى. . . فضاعت علينا 
وعلى المجتمع الدولي في ذلك فرصة الحل العربي والببحث العربي الطادىء 
فيهاء نيا مستمعة امزيكا مجافاقها على الكل العري بالنسية للقضية 
اللبنانية» حيث أوكل حلها الى لحنة عربية بتشجيع من امريكا وبمباركة 
لاحقة من مجلس الامن.. .وكانت: السعودية المحرك الأسامسى فيها. . 
وانكم تعرفون.ابها السادة بان شعب لبنان. اكثر حيوية للانسانية من 
شيوخ الكريت. ومع ذلك فان الادارة الامريكية تجهد النفس لاسترضاء 
حاكم سوريا الذي احتل لبئان. وان التصريحات التي صدرت قبل وبعد 
لقاء بيكر في دمشق في 13 14 من هذا الشهر تكشف ذلك. 
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اذن هي سياسة وليست مبادىء. وبخلاف ما أراد بوش ان يصور 


انها قضية مبدأ في رسالته الموجهة الى شعب العراق. وطالما انها سياسة 
وليست مبادىء في واقع السياسة الامريكية. وانها اجتهاد وكل حسب ما 
يترأى له انه صحيح وينسجم مع مصاحه؛ فلنترك اذن للحوار وليمس 
للسلاح طريقه للوصول الى فهم مشترك, وحلول مقبولة . وان العرت 
عند ذلك اكثر قدرة عل حل مشاكلهم فيرا بينهم . واذا ما اريد اشراك 
المجتمع الدولي في حل ازمات ومشاكل ال منطقة ككل ٠‏ فان الطريق الى 
ثلك عو ما ذعونا اليه في مبادرتنا في الثاني عشر من اب 21990 عندما 
اقترحنا مناقشة كل قضايا ا منطقة مرة واحدة» فلسطين ولبئان وا خليج 
في مجلس الأمن على صعيد واحد ويبدف الوصول الى مبادىء ومعايير 
واحدة, تطبق على كل هذه القضاياء مع الاخذ بالاعتبار خصوصية 
وخلفية كل واحدة منها. هذا هو الطريق ا اد للوصول الى ا خل 
الشامل والدائم لكل مشاكل ا منطقة وأزماتها . . وق ا مقدمة منها القضية 
الفلسطينية التي من غير حلها لن بدأ او تستقر ا منطقة . 

ان الذين ينظرون بمسؤولية الى امن المنطقة عليهم ان يعالجوا كل 
الاسباب التي سبقت 1990/8/2. وف المقدمة منبا قضية فلسطين. 
واحتلال اليش السوري للبنان. وان ينظروا الى الكويت نظرة واقعية 
طبقا لخلفياتها التاريخية كجزء من العراق. وقد ظرحنا هذه المبادزة في 
2 ولتي تضمنت حلولا لكل قضايا المنطقة. يحقق 
السلام الشامل والدائم والامن الشامل والدائم . 

اتعرفون ماذا حصل ايبا السيدات والسادة؟ لقد, رفض بوش مبادرتنا 
هذه حتى قبل ان يطلع على نصها الرسمي . . وعندما عرفنا ان الادارة 
الامريكية تبيت عملا عسكريا ضد. العراق كان يستند في البداية عل 
قول كاذب ات ان العراق ينوي اجتياح السعودية. . وقد اكدت 


الحفائق الدامعة كذت هذا الأدعاءء اجَتهْدنا ان من بين الوسائلٌ التى 
قد تمنح الآدارة الامريكية فرصة التفكير الافضل وتغطي للجميع زمنا 
اضافيا قد يستفاد منه للحوار» هو ان نمنع بعض الاجانب من السفر 
ومن بينهم امريكانء. وان يستضافوا في بيوت العاملين في مؤسساتنا 
العلمية والاقتصادية. لكي ندرأ مغ وسائل اخرى حربا مدمرة تلحق 
الخسائرٌ الفادخة يمن يستحْجْلها :وق كل الاحوال فائنا النانبون 
ومتأ مون من هذا الاجراء . رغم ما يقوله البعض لنا من ان اغلان 
ا حصار الاقتصادي على العراق ومنع حتى حليب الاطفال والدواء 
والغذاء هو عمل من اعبال ا روب التي تتيح لنا وامامنا وفما للقانون 
الدوي حق حجز رعايا الدول ا مسؤولة عن ذلك . وهذا مقافت به . 
الولايات ال متحدة الامريكية نفسها في ا حرب العامية الثانية عندما 
احتجزت حتى رعاياها من الاصل الياباني . ومع ذلك اقول اننا متا مون 
من هذا ونتمنى ل وتوفرت امام شعب العراق وامام ا مجلس الوطني الذي 
يمثل شعب العراق اي ضهانات او تعهدات من جانب الولايات ال متبحدة 
الامريكية تؤكد التزامها بان لا تقوم بالعدوان وا حرب ضد العراق ؛ 
لتمكننا بعدها وبصورة فورية من السباح لكل الاجانب بالسفر . وهذا 
ما قدمناه بمبادرة تفصيلية في 19/ 8/ 1990. رفضتها الولايات 
ا متحدة الامريكية على الفور من غير حوار او استفسار . 


لقد اعلنا عبن رغبتنا في اجرأء حوار ومناظرة تلفزيونية مع بوش ليطلع 
الرأي العام العالمي ومنه الشعب الامريكي على تفاصيل الحقائق من 
خلال الخوار. الا ان بوش رفض ذلك. وهكذا تجدوننا نثقل عليكم 
بمل هذه التفاصيل. ولو كان الحوار مع بوش قد حصلء, لاعطى 
للمشاهد حيوية اكثر وقدرة افضل على الاستنتاج . ومع كل هذا يشكو 
اليكم بوش عندما يقول انه لا يستطيع ان يتكهن با سيفعله الرئيس 
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صدام حسين ولا يعرف كيف يفكر صدام حسين . . بالله عليكم كيف 
يستطيع بوش ان يعرف صدام حسين ورفاق صدام حسين في القيادة 
اذا كان يرفض اجراء حوار مباشر مع صدام حسين او اجراء اي 
تلفزيونية مباشرة معه؟ أليست فرصة الحوار هذه ينب: بلبغي أن لا تبتبل من 
قبل الذين يعنيهم الامر لكي يعرف. الخصم خصمه عن قرب ولو كان 
الرئيس بوش ينظر.الى الامر بمسؤولية وجدية وبصورة خالية من الغرض 
المسبق . واننا عندما نطلب الحوار مع بوش. , ليس لاننا نستجديه او 
نستجدي غيره. وانها لاننا نحترم اساسا الرأي العام العالمي ومنه الرأي 
العام الامريكي . ونريد في هذا الحوار ان نتكشف الكذب والادعاء غير 
الصحيح ليس غير. هذا ليكون الناس على بينة من أمرهم» وعند ذلك 
يقررون ما يقررونه. وعند ذلك يستندون في. قرارهم الى حقائق بينة 
ومادموسة . اما كان قبل باجراء هذه المناظرة التلفزيونية .. ولو كان بوش 
على حق لماذا يبرب منها ومن الحوار المباشر معه. 


ان تفكير صدام حسين ليس مجهولا كما يقول الرئيس بوش . .وان 
رفاقه في القيادة وشعب العراف. وابناء امته والخيرين قُِ العام يعرفونه 
حيدا . ويستطيعون ان يستنتجوا مالم يقله عن اي فعل:قادم تجاه اخداثك 
اهز مطلوية قول القولة فيها:ا و التصرف تجاههاد,.وليسى هتالاك :ماو 
محخفي في سياسة. العراق الا ان بوش ليس لديه وكلاء في قيادتناء وليس 
لذيه حواسيين كثر فى متمعنا كيا شكت من ذلك بعضى, اللدهات: المعنية 
قُِ امريكا غلنا. واذا ما اراد بوش والاخرون من اهل إلاختصاص 2 
السياسة في دول الغرب ان يعرفوا اكثر عن القيادة في العراق نقول مأ 
يى. . أن القيادة في العبراق من عباد الله يؤمنون با يؤمن به عباده 
الصا حون المتطلعون الى مرضاته سبحانه يخدمون شعبهم ويرفضون 
خدمة الطغاة. . لا تغرينا المغريات ولا نخشى تهديدات الطاغوت . 





تللم + شعبنا وامتنا بعمق وامانة» ونرى فيها نخدمة للانسانية جمعاء . 
ودرفضص 5 ان نخدم الطعاة. تنصون في الاحداق حقوق شعبنا 
وثرواته . ولا نفرط مما او تكتنزها لحخسابنا في البنوك ى) يفعل حلفاء بل 
خدم الاذارة الامريكية من بعض خكام المنطقة. . حديون في الحجد. 
رعماء بيتنا ومع كل الصانين واتخيرين'مْن عباد اللة. . اشداء على الكفر 
والظلم والاستغلال الذي يضظهل"الشعب ومبوع الفقراء؛ لا نلتوي في 
المنازلة دقاعا عن: الحق. . منصفون في الذئ هولنا والذى هو علينا: . 
نرفض ان تستعبد الشعوب من كائن من يكون. ' وندعو الى ان يتمتع 
الجميع بالحرية التي كنبها الله لهم . ظ 

.وبعد واذا ما اريد المزيد فنحن بجاهدون في سبيل الله ومبادىء 
الحق. مناضلون ضد الظلم والظالمين. صادقون في قول الحق. . واذا 
ما كانت تلك الدلائل لا تكفي للاستنتاج الصحيح في الادارة الامريكية 
او غيرهاء فهذا يعني ان الذين يعنيهم الامر له مهتمون يلك الخواصء 
ولا يون انها ضرورية لمر يتعاملون معهم من حكام المنطقة الذين 
يعتيرونهم اصدقائهم الخلصض. واغهم 1 يتعودوا ان يروا في صفات اولئك 
الحكام ايا منبا. وعند ذلك فان الذنب ليس ذتبناء وانما هو ذنبهم 
وعليهم وحدهم جريرته:. . ان الحسات الذئ نحست له اساسا هو 
حساب الله يوم القيامة» ‏ وحساب شعبنا والتاريخ عندما تشتط؛ الخطى 
عن موضعها الصحيح لا سمح اللة. واننا نحترم الرأي العام :العالمي 
عندما يكون في موقف يستظيع :فيه ان يتشكل على اسس موضوعية 
ومنضفة فخسب. وما عدا ذلك فهو زرع الشيطان. وان زرع الشيطان 
لفي هاوية وليس هو من حصاد نافع ولا يجلب على حاصده غير الشر 
والرذيلة وثقل عذاب الله فيه» بقدر ثقل موازين من يغزيه اللاشتطاط . 

اننا وشَحبناً وامشنا نريد السلام مثلما يريد الخيرون منكم السلام ابها 
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السيدات والسادة . نريد السلام.. ولكننا نريد السلام الشامل والدائم. 
وليس. تدابير شكلية مؤقتة تفجر الامور على نحو اعنف في مرحلة 
لاحقة. . لا نريد. الأحرب وقك خمرناها وعرفنا تفاصيلها. .وق الوقت 
الذي منبحتيا ظروقنا الضعبة, والحرب الخلد الذي تمتاجه المسؤولية 
وشرف الدفاع عن الوطن والمبادىء. منحتنا فرصا واسعة لنقدر بعمق 
وأناة اية خطوة نخطوها ونتحمل مسؤوليتها بشرف وصلابة. وائنا لا 
نخشى تبديدات المتجحرين ولا ننزلق الى مغر يأ مهم . أن يوش يدفع 
بابنائكم ابا السيدات والسادة الى حرب لا تنطوي على اية قيمة 
انسائية . وليس ها معنى الا الغرور القاتل الذي اغرقته به امكانات 
الدولة العظمى التى تقول للضعفاء اطيعوا فيطيعون . . ولكن على 
ا جميع ان يتذكر ان الله هو الاقوى . . ويريد بوش من ذلك ان يجدد 
احزان امريكا والانسائية بتكرار تجربة فيتنام على نحو أعنففت, 
وتضحيات أوسع ‏ وخسارة أكرر . 


ان بوش يقول لكم ايتها السيدات والسادة انه وغيره بامكانهم ان 
يوجهوا ضربات خاطفة الى اهدافهم. الى يستهدفونها وبذلك تنتهي 
الحرب. ولكن عليكم ات تعرفوا / وان هذا ليس تهديدا لاننا لا مبدد 
احدا وانها هو وصف للحال الذي نراه تماما ووصف لقرارنا كيا سو ايضا 
| بان بوش ان هو بدأ ا حرب فان قرار إنبائها لن يعود في يده وانيا 
سيرتبط بالآثار التي تترتب عليها وبتصميم الشعب الذي قرر ان يواجه 
الطاغوت بقدرة لا تلين طاما انه على تق . ان امريكا ايها السيدات 
والسادة لا تحسر شيئا اذا ما ابتعد شيطان العدوان والحرب عن جاجبي 
بوش . وابتعدت وسائل الخرب والدمار عن المنطقة . ورفع ثقل الاحتلال 
المهانة عن مقدسات العرب والمسلمين. ولكن العراقيين والعرب 
يخسرون انسانيتهم , ويخسرون فرصهم في الحياة الحرة الكريمة لو تحقق 


لبوشس ما يتمنى او ها يمني به النفئس الامارة بالسوء . وسيكونون غغفت 
ظوف. ليس فيه شرف ولا معنى . ولا حاضر يعتزون به.. ولاا مستقبل 
بضمن حياة اجيالهم واجيال ابنائهم . اننا وحيثما تحدثنا من قبل» وحيثما 
وجدنا ان الواجب يقتضى ان يذكر بخواص الشعب العراقي ودوره 
الانشانء :وخواصن: الاعة العربيةودورها الأنيباق» قاننا نذكر حمق 
الحضارة التي كانت من صنع جهودهم وعقوهم . ونذكر بالثقافة التي كان 
لهم فيها موقع السبق تجاه الانسانية ككل . عندما نقول ان عمق حضارة 
العراق يمتد الى اكثر من خمسة آلاف سنة.. وان العراق علم الانسانية 
الحرف والكتابة قبل اكثر من خمسة الاف سنة. وسن حمورابي القوانين 


الشهيرة منذ اربعة الاف سنة تقريبا. وان ارض العرت كانت دائها مهبظط 


الرسالات». ومهد الرسل باختبار زباني. وان العرب كانوا وما زالوا ملاك 
ادا «'ئم ومكلفين: بنقل الايهان الى كل ارنجاء المعمورة. وان الهداية 
والاييان اللذين وصلا اليكم إبها السيدات والسادة قد اوصله) العرب 
المؤمنون اليكم . ولم نضع العراق او الامة العربية فوق الانسانية في اي 
كلام قلناه من قبل . او نهدد احذا ببخواص شعب العراق وامة العرب» 
ومع ان عمق الصفات لابد ان يكون متصلا بعمق الحضارة ومنها الجلد 
والصير وتحمل الشدائد والاستعداد للقتال دفاعا عن الحق . 

ان بوش وهو يوجه كلمته الى شعب العراق اراد التهديد عندما 
حدث عن صفات الشنعب الامريكي حيث قال ما نصه «نحن 
كاصر يكيين لا توجد امة على ظهر الارض اقوى نصميا واشد نمسكا 
بهدفها .مناب . . كبا وضع الشعب الامريكي فوق الأمم . . في اعطاء 
نفسه حق قيادة الانسانية .والدول كلها. .. في حديثه امام الكونجرسن 
الامريكي في 1990/9/11 :. ان بوش انا يدعو بذلك ال ى نازية 
جديدة. ان الله واحد أحد وهو الوحيد الذي له الوحدائية. والقيادة 











العليا للاثسانية والكون من غير منازع . وما ععدا ذلك افتراء وادعاء 
فارغ وبائد لا تحالة . ان المجد لا يتخقق بالقوة الغاشمة. وانما يتحقق 
بالغدذل والانصاف والقدوة الحسئة. وان ما يعد فضيلة للانسانية هو ان 
يتواضع الذين يمنحهم الله القوة. وان لم يتواضعوا فان الله قادر على ان 
يسلبها منيم بعد ان تضل طريقها. . ان المجد الذي تأتي به القوة 
فخسب ؛ يذهب بالقوة المقابلة. بل انه ذاهب لا محال من لحظة امخاذه 
القَوة الغاشمة قاعدة له. 


ان بوش تحدث في الكونجرس في 1990/9/11 عن أهمية القوة 
والحيوية كعنصرين للقيادة. وم يتحدث عن الله ولا تحدث عن 
الحكمة . بينا اذا فقد الانسان الصلة بين عمله والله, فانه يفقد الروح . 
وان هو فقد الحكمة حتى وهو يملك القوة والحيوية فانه يفقد الاعتبار 
والتأثير الانسانيين» لانه سيفقد الدقة. ولا اظنكم تتعارضون معي في 
القول ان الذي يفقد الروح والاعتبار فانه يفقد كل شيء آخر. بل اهم 
من اي شيء اخر. . ان بوش يقول لكم بانه جاء بجيوشه وجيوش 
حلفائه ا ى ا منطقة ليدافع عن نمط حياة الشعب الامريكي . وبغض 
النظر عن هذا القول ا مجرد الذي لا يرى مصلحة الآخ رين عندما يرى 
مضلحته وينطوي على خخطورة خاصة على الانسانية جمعاء ان هو بقى 
على اطلاقه. نقول بغض النظر عن هذا: عليكم ان تسألوا بوش من 
الذي مهدد نمط حياة الشعب الامريكي . وهل هدد العرب او العراق 
نمط حياة الشعب الامريكي . انه يقول لكم . . بانه جاء هنا ا ى ارض 
امتنا ليحمي النفط . وانه لا يجوز ان يمتلك العزاق 20/ من احتياطي 
التفط . فعليكم ونحن جميعا ان نشسال بوش وهل سيشرب العراق النفطل 
او انه سيبيعه . . ان العراق يبيع النفط الى اسواقه الطبيعية في الغرب . 
انه يبيعه لامريكا وعموما الغرب . 


وهكذا كان حال العراق قبل 1990/8/2 حيث كان يبيع. ثلث 
نفطه الى امريكا. وف كل الاحوال فاذا اراد بوش ان يحدد قائونا جديدا 
للنسبة ا مسموح بها لامتلاك اي عنصر من عناصر الثروة بيا في ذلك ثروة 
امريكا ومنبا ا يوب » فعليه ان يطرح هذا على ا جمعية العامة للامم 
ا متحدة لتقرر ما تقرره . ويلتزم بقرارها الجميع ويدخل عند ذلك ضمن 
ميثاق الامم المتحدة. اما اذا تصور بوش بانه قادر وحده على استعباد 
الانسانية وقادر على التدخل بتفاصيل حياتها وثروتها فانه واهم. وان 
سياسته هذه ستعزل امريكا عن العالم لآ حالة .. وستجعلها مكروهة 
مقوتة. وستجعل الذين يقومون يمثل هذه السياسة ملعونين.الى يوم 
القيامة . ولكي لا اثقل عليكم اكثر. عليكم ان تتذكروا ان آلاف 
الاطفال. في العراق قد يموتون متأثرين بعامل سوء التغذية من جراء 
انقطاع جليب الاطفال عنهم. وان الكثيرين من الناس ستتدهور 
صحتهم يسبب ضعف الغذاء الصحي وستتآثر حياتهم. وان انقطاع 
الدواء والغذاء وحليب الاطفال هو تدبير بدأته الولايات المتحدة 
الامريكية وادارة بوش. خلافا لميثاق الامم المتحدة والاعراف الدولية. 
وقد صرح بذلك الرئيس فالدهايم عندما زار بغداد في 25 / 1990/8 . 


. وان مثل هذا العمل اللاانساني لا يمكن ان تقارن اثاره باي عمل 
اخر. مهما اختلف الوصف حوله. وانه اتخذ من جهة غير مهددة. وان 
العراق رغم انه مهدد في سيادته وفي سيادة وأمن أمته وامنه. لم يتتخذ 
اجصراءات تمائل هذا الاجراء او تقكرت منه ف الوصف والدوافع باي 
شكل من الاشكال.. وان الذين يتحدثون عن الاجانب ال ممنوعين من 
السفر. عليهم ان يتذكر وا بان الشعب العراقي كله اصبح منوعا من 
السفر وحجوزا عليه بعد أن تقطعت به سبل السفرء وآخرها ما يروج 
له البعض ف فرض ا حصار على الطائرات ال مدئية ايضا . ٍ'! فهل عرفتم 





أو سمعتكم عن اجراءات اكثر فظاظة ولا انسائية واجحافا من هذه 
الاجراءات ! 


عندما يقال لبوش لاذا انت تعارض الوحدة بين العراق والكويت في 
الوقت الذي ايدت فيه الوحدة الا لانية , و تعترض على قيام وحعيدات 
وطنية اخرى . . قد يقول لكم بانه ليبس ضد الوحدة وانيا هو ضد الضم 
بالقوة . وبغض النظر عن التفاصيل وا حجج قولوا له. . ان شيو 
الكويت نصبتهم القوة البريطانية حكاما وم نات مهم الديموقراطية 
ات 0 اق الكويت اقنطعت من العراق بالقوة ايضا : وان كل 
المحاولات الديموقراطية للوحدة ما اشرنا اليها والقي قام ها ا مجلس 
التشريعي الكويتي في عام 8 193 قد قمعت . وان الكويت ا مقتطعة من 
العراق استخدمت كقاعدة تامر على العراق بدلا من ان تشد ازره. وما 
كات من بديل افضل من الذي كان . . واثنا ايتها السيدات والسادة 
نمحمل الله على الذي حصل . 
ان قول بوش بان اغلبية العرب معه هو قول غير دقيق . ولا اريد ان 
اصفه بغير هذا الوصف واذا ما اريد التأكد من رأي الامة العربية. 
فليوافق بوش على لحنة عمل مشتركة من الكونجرس الامريكي تلتقي مع 
لحنة من تمثلى شعب العراق في المجلس الوطني ليستطلعوا ويجروا سويا 
تقيي| للمعلومات والحقائق, على ان يعدكم بوش مسبقا بانه سيطلعكم 
عن الحقيقة ى) هي . وعند ذلك ستتأكدون من ان الامة العربية كلها 
مع العراق, وانها كلها ترفض وجود جيوشكم غلى ارض مقدسات 
السلمين في الجزيرة العربية: ومعها المسلمون في العالم وانها مع الحق 
ضد الباطل. . وينبغي ان لا يغرن احد حفنة من المأجورين والضعفاء 
والخونة الذين يرتجفون منزوين في جحورهم خوفا من غضب الشعب 
بعد ان انعزلوا عن طريق الاخلاص والمخلصين . 





ان الادارة الامريكية ايتها السيدات والسادة تضعكم جميعا فق حرج 
شديدء بالاضافة الى انها تضعكم جميعا على حافة هاوية سحيقة مثلم 
تضعنا ايضا وتضع الانسانية جمعاء .. وامها نضعكم انتم كامريكيين في 
حرج شديد. ذلك لانها تقول وتدعي بالديموقراطية في الوقت الذي 
تصنادق فيه اكثر ال حكوسات نهلفا, واكثر ا حكومات ابتعادا عن 
الشعب. واكثر ال حكومات ابتعادا عن الديموقراطية» بل اكثر 
امحكومات ابتعادا عن الله الواحد القدير العزيز. لقد قال الشعب 
العراقي رأيه بالتظاهرات واشتافات والاهازيج التي اندفع فيها شعب 
العراق العظيم كالشلال الحادر الى الطريق والشوارع ء مستنكرا ما قاله 
وكن ف كلبسة بعند ان الى اواك عاضر وذللعه فى امدف القراق 
وقصباته. وها انا قد قلت كلمتي نيابة عن القيادة 9 في العراق . بل ونيابة 
عن كل اسكيرين اللوصيينة فون الغرية» والمسلمين» :والله لموفق:والله اكير. 
والذين قال هم الناس ان الناس قل جمعوا الكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». صدق الله العظيم . 

يبة ييه الخوار المباشر 

- لقد انقسم العرب على أنفسهم حول موضوع ضم العراق للكويت 
كيا م ينقسموا من قبل . فرجال الدين منقسمون على أنفسهم بين مؤيد 
ومعارض من متطلق الاسلام وتعاليم الاسلام. ورجال السياسة 
منقسمون على أنفسهم بين مؤيد ومعارض من منطلق القوانين الدولية 
والمصالح السياسية . ورجال الاقتصاد منقسمون على أنفسهم بين مؤيد 
ومعارلن عن متطاق الصالم الاقتضادية.. وكل معسكومن المعسكرين 
التنافسين يقوم بتسخير وسائل إعلامية للاعلان عن وجهة نظره. . 
والشعب العربي والشعوب الاسلامية حائرة بين كل ما تسمعه من هنا 
ومن هناك . 








وما دام كل فريق يدعي أنه على حق فيم| يقول. فلاذا لا نعقد ندوة 
مشتركة ندعو إليها أصحاب الفكر والرأي في كلا المعسكرين» ونتيح هم 
فرصة ا حوار العلنى الذي تنقله الشاشات الصغيرة إلى كل منزل. ... أو 
أن نتيح الفرصة لأرحات الرائ المعارض بأن يستخدموا وسائل اعلام 
الدولة بدون قفيود. لقد أذاع التليفزيون العبراقى خطاب الرئيس 
الأمريكي بوش إلى. الشغب العراقي.. . .. وأذاع التليفزيؤن الأمريكي 
خطاب الرئيس العراقي إلى. الشعب الأمريكي . فلماذا لا نفتح محطاتنا 
الاذاعية والتليفزيونية أمام أضحاب الرأي المعارض ان كنا واثقين من 
صدق ما نقول ؟ . 
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1- نعم للشرعية الدولية في كل ما لا يتعارض مع المبادىء الاسلامية؛ 
أو امال الشغب العربي في تحفيق الوحدة العربية. فالنصارى واليهود - 
وهم الذين وضعوا المبادىء والقوانين الدولية - يقفون اليوم موقفا معاديا 
للاسلام . ويعملون على عرقلة أى جهد يبدف الى نتحقيق الوحدة 
العربية؛ أو قيام أي شكل من أشكال التوحد الاسلامي . 

2 - لقد نجحت الدول الامبريالية في تجزئة الوطن العربي الى دويلات 
صغيرة في أعقاب الجرب العالمية الاولى. وبعد أن نالت هذه الدويلاات 
استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية. أصبح لدينا 22 دولة عربية ذات 
سيادة. وعلى قمة السلطة في تلك الدول أنظمة سياسية دكتاتورية أو 
شمولية أو عشائرية . وق غياب مشاركة الشعب في الحكم» نجحت 
القوى الامبريالية في استقطاب بعض تلك الانظمة؛ وتقاسمت معها 
ثروات البلاد. وارتبطت مصالح الطرفين ارتباطا وثيقا يفوق بل يتناقض 
مع أي ارتباط محتمل مع الدول العربية الاخرى. 

3..العذوان الاقتصادي لا يقل جسامة عن العدوان العسكري . 
وبالتالي فلا يجوز مطلقا ان نناقش غزو العراق للكويت, دون أن نناقش 
الحرب الاقتصادية التى شنتها الكويت والدول الخليجية ضد العراق قبل 
هذا الغزو. ْ 

4-الوحدة بين دولتين أو أكثرء يمكن ان تتم بطريقتين. . . اما 
باستخدام القوة العسكرية. . . أوبارادة شعبية في ظل الديموقراطية. 
وقد رأينا كيف قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن. عندما قام العراق 








باستخدام القوة العسكرية في غزو الكويت واعلان قيام. الوحدة بين 
البلدين . لقد قالوا أن العراق انتهك سيادة الكويت. . وتحركت الحيوش 
والاساطيل تحت شعار الشرعية الدولية لارغام العراق على الانسحاب 
من الكويت واعادة حكومة آل الصباح الى الحكم . كذلك؛ فان اقامة 
الوحدة بين دولتين عربيتين بارادة شعبية» هو أيضا غير نمكن». فان 
الحكم العشائري في الدول الخليجية لا يسمح بأي مشاركة شعبية. 
ورغم أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سمحت بتشكيل 
مجلس شعبي ؛ فان هذا المجلس الذي ولد في يونيو 1990 ؛ جاء ممسوخحا 
لا شكل له لثلاثة أسباب . واحد» تحديد من لهم حق الانتخاب بأقل 
من 7/ من تعذاد السكان. (الذين لهم حق الانتخاب 123 62. 
وعدد السكان 000 . 900) اثنين. الحاكم يعين ثلث أعضائه . ثلاثة 
سلطات المجلس محدودة ولا تشمل فرض الرقابة المالية. ولست اقرع 
كيف يمكن ان تتحقق أي وحدة بين دولتين عربيتين في ظل تلك 
الشرعية التي يريدون تطبيقها علينا. فالضم بالقوة غير ممكن لانه انتهاك 
للسيادة. والوحدة بارادة شعبية غير تمكنة لغياب الديموقراطية !! وهذا 
يوضح لنا بجلاء تام أسباب تمسك الدول الغربية وتأيبدها لتلك الانظمة 
العشائرية في الخليج . » لانه عن طريقها يمكن منع قيام أي وحدة. 
5 ان الزعماء العرب الذين يتشدقون بالشرعية الدولية وحدها ‏ دون 
ان يقرنوا احترام هذه الشرعية الدولية بضرورة عدم التعارض مع 
الشرعية الاسلامية وآمال الشعوب العربية نحو الوحدة ‏ هم في الحقيقة 
أعداء للاسلام . وأعداء للوحدة العربية. وأعداء للديموقراطية. انهم 
يرفعون شغار السيادة لمنع قيام وحدة عربية بالقوة. ويرفضون اقامة 
الديموقراطية في بلادهم ٠‏ حتى تتحكم فئة الكومبرادور في السلطة في 
البلاد العربية. وبذلك لا تتحقق الوحدة أبدا. 





6 الزعماء الخليجيون يرفضون اقامة نظام اسلامي في بلادهم. . 
للاهم يعلمون جيدا أن هذا النظام يدعو الى الاخذ بنظام الشورى. . 
وأنه يطلب اليهم ان يتقوا الله فيما هو نحت يدهم من مال. عا ضاق 
أنه مال الله وأهم مؤتمنون عليه . . :..وآنه هفاعو الى وسحدة المسلمين ويعتر 
المسلمين أمة واحدة. . . وأنه يرفض رفضا باتا موالاة اليهود والتسيا 4 
وهم يختفون وراء شعار الشرعية الدولية من أجل اجهاض أي حل 
اسلامي لشاكلنا المعاصرة . 


7 - ان لامريكا وحلفائها هدفين رئيسيين عاجلين: الاول هو تدمير 
القوات المسلحة العراقية. والهدف الثاني هو استباحة ثروات المنطقة 
العربية بصفة عامة. وثروات السعودية والدول الخليجية بضفة خاصة . 
وحتى لو انسحب العراق اليوم من الكويت وتغيرت القيادة السياسية فى 
العزاق ,+1 قلن تزضين ااتريكا وحلفاؤهاجاق| .مزل دهان القوات المسالعدة 
العراقية أو تحجيمها. لان ذلك من وجهة نظرهم هو الذي سوف 
يمكنهم من تحقيق هدفهم العاجل الثاني وهو استباحة الثروة النفطية . 
ونحقيق هذين الهدفين العاجلين سوف يساعد في تحقيق هدفين 
استراتيجيين ثابين. فال هدف الاستراتيجي الاول هو استمرار تجزئة 
الوطن لغ بي. والهدف الاستراتيجي ,الثاني هو ضهان أمن وسلامة 
اسرائيل . وهذا ال هدف الاستراتيجي الثاني هو في الحقيقة هدف ووسيلة 
في نفس الوقت... . لان اسرائيل القوية في قلب الوطن العربي هي 
عامل هام في ترسيخ التجزئة في الوطن العربي . ' 

8 اذا صمد العراق وم يستسلم مطالبهم ‏ فائهم سؤف يلجأاون: الى 
الخيار العسكري لتحقيق أهدافهم . ومن المتوقع ان يشرعوا في تحقيق 
ذلك. بمجرد ان تتوفر لديهم القفوات العسكرية التي تكفي لتحقيق تلك 
الاهداف. ولن يتيسر لهم ذلك قبل نهاية أكتوبر 1990 . ولذلك فاني 








أتوقع ان تبدأ العمليات العسكرية ضد العراق خلال شهر نوفمر أو بعد 
ذلك . 

9 ان اجبار العراق على اخلاء الكويت باستخدام القوة العسكرية 
يختاج الى توفير 12 فرقة على الاقل من الفرق المدرعة والمشاة الميكانيكية . 
ولا تستطيع أمريكا ان توفر وحدها تلك القوات. لذلك فمن المؤكد انها 
سا بقارا 0 . وأن اسرائيل التى تملك 12 فرعة مدرعة, 
تستطيغ أن تخصص 6 فرق مدرعة للهجوم على العراق من اتجاه الاردن 
والسعودية؛ . وتخصص الست فرق المدرعة الاخرى لاحتواء سوريا 
ومنعها من التدخل أثناء اجتياحها للاردن والتقدم داخل الاراضي 
العراقية . 

0« المخطط الامبريالي الصليبي الصهيوني واضح وضوح الشمس. 
وكل من يساهنم أو يساند في تنفيذ هذا المخطط. يكون قد كفر بايات 
الله وسنة رسوله الى سبق أن أوضحناها في الفصل الرابع والخامس. من 
هذا الكتاب . 

1 رهضلا هذا اللخطط هالا واد او اعفن اع الادنة آرا 

الاول هو أن يتحرك الشارع العربي الاسلامي ضد حكامه 9 
يتعاونون مع أغداء أوطائهم وأعداء الاسلام والمسالمية فيسقطهم أو 
يرغمهم على تغيير سياستهم : وان يتحرك في نفس الوقت ضد مصالح 
الدول الاجنبية التي تساهم في تنفيذ هذا المخطط لي الثاني هو 

أن تتحرك ايران عسكريا الى جاتب الغراق»: حيت أن انحاد هاتين 
الدولتين فى الجهاد ضد تلك الهجمة الصليبية سيجعل احتمال نجاحها 
مستحيلا. الاختمال الثالث هو أن يكتشف الاتحاد. السوفيتق قبل فوات 
الآرانة أنه تكو هوا اجن الأكير أو سبع للدول الغربنة إن تستوي 
على نفط الخليج » وأن تتمركز بقوات كبيرة في تلك المنطقة القريبة من 





بطن الاتحاد السوفيتي . . . فيقوم بامداد العراق بها يحتاج اليه من سلاح 
وذخخيرة تمكنه من التصدي لهذا الحجوم الغربي. الاحتمال الرابع هو أن 
يتمكن العراق ‏ رغم كل تلك الظروف الصعبة ‏ أن يصمد وان يلحق 
هزيمة بالقوات الغازية . 

2 سان قصة الوحش والثيران الثلاثة التي وردت في كتاب كليلة ودمنة 
تتكرر اليوم على المسرح الدولي . فالعراق يمثل الثور الابيض . وايران 
تمل الثور الاسود. وسوريا تمثل الثور الا حمر. فلن يستطيع الوحش 


الاسود والشور الاحمر بالاكاذيب التي يلقي بها الوحش الامريكي في 


اذامهم . . ووقفوا ساكتين عندما يفترس الوحش الثور الابيض. فمن 
المؤكد أن الدائرة ستدور بعد ذلك على الثور الاسود ثم الثور الا حمر. 

3- لقد بدأات ا حملة الصليبية الثامنة بنزول القوات الامريكية في 
الاراضي ا مقدسة يوم الاربعاء 17 حرم من عام 1477 هجرية» ا موافق 
8 أغسطس 1990 . والله وحده يعلم متى ستنتهي هذه ا حملة . ولكن 
من ال مؤكد انها ستلقى نفس ال مصير الذي لقيته ا محملات السابقة . سيهزم 
القوم ويولون الدبر. وسيسقهل معهم كل من والوهم من ا منافقين . «سنة 
الله في الذين خلوا من قبل ولن بد لسنة الله تبديلا». #وصدق الله 


الحظيسم » 








الملحق رقم 1 
حديت مع هيثة الاذاعة البريطانية 886 


6: سجل هذا الحديث تليفونيا يوم 9 أغسطس 1990. بواسطة 
الاستاذ نصر نصار من القسم العربي من هيئة الاذاعة البريظانية. وقد 
أذيع في نفس اليوم ثلاثة مرات. وكان السؤال الاول الموجه للفريق 
الشاذلي عن الخيارات المتاحة للقوات الامريكية بعد نزوها في اليوم 
السابق بالاراضى السعودية , 

الشاذبي : نستطيع ان نقول أن الخيار الاول أمام أمريكا حاليا من 
الناحية العسكرية؛ هو توجيه ضربة جوية مركزة ضد العراق هيدف 
تدمير القوات الجوية العراقية» ووسائل الدفاع الجوي . . . ثم بعد ذلك 
القيام بضرب الاهداف الاقتصادية والعسكرية داخل التراب العراقي 
والكويتى . هذه الضربة الجوية ممكنة في خلال عشرة أيام الى أسبوعين . 
أي عندما يتم حشد القوات الحوية الامريكية والحليفة ها في المنطقة . 
سواء بالنسيبة للطائرات 5-111 الامريكية التى تحتشد الآن في تركياء أو 
بالنسبة للطائرات التى تحتشد حاليا في السعودية, أو بالنسبة للطائرات 
التي تقلع من حاملات الطائرات التي تحتشد الآن في البحر'الانيض 
والخليج . وهذه الضربة الجوية محتملة في خلال أسبوعين . 

586 : بعد الحديث عن دور القوات الحوية الامريكية في بداية هذه 
المعركة ؛ كما توقعتم. هل هناك دور متصور للقوات البرية الامريكية 
المتواجدة في المنطقة . وكيف يمكن ان يكون هذا الدور؟ 
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الشاذنى : هذا السؤال مهم جدا. لان القوات البرية التى يمكر 
لامريكا حشدها في المنطقة معروفة» وهي قزة الانتشار السريع, التي 
تخضصم للقيادة المركزية في أمريكا. ومن الممكن ان تنضم اليها بعض 
الوحدات الامريكية الموجودة في خلف الاطلسى. ولكن الحد الاقصى 
هذه القوات هو أربعة: أو خمسة فرق. وهذه القوات نعزفها جيدا. فهي 
الفرقة 82 جنود جوء الفرقة 101 جنود جوء الفرقة 24 ميكانيكية. 
اللواء السادس فرسان جوء قوات المارينز الى تقل قليلا عن فرقة والتي 
يقدر حجمها بحوالى 000 . 12 . واجمالي هذه القوات بها في ذلك المارينز 
يصل تعدادها الى حواللي 150.000 . وهذه القوات غير كافية لكى 
يرغم القبوات العراقية عل الاتسيجاب .من الكويت, ولكى اتتطلب 
أمريكا على ذلك؛ فان أمامها خياران . الخيار الاول هو أن تدفع اسرائيل 
الى أن تشارك معها في هذا الهجوم. وذلك بان تمر القوات الاسرائيلية 
من خلال الاردن ومن خلال السعودية. وتوجه ضربة الى القوات 
العراقية المتمركزة في الكويت من الغرب . ويمكن لاسرائيل ان تخصص 
3 -4 فرق هذا الغرض بها حوالي 1000 دبابة . وهذا الخيار من السهل 
تنفيذه من الناحية العسكرية . ولكن ردود فعله السياسية يمكن أن تكون 
كبيرة -جدا. . . حيث ان اشتراك اسرائيل مع أمريكا في الحجوم على 
العراق سوف نحرك الشيوو ننه نبو اناد العالم العربي . ولا أعتقد 
أن أمريكا ترحب بهذا الخيار. الخيار الثاني أمام أمريكاء وهو ما تعمل 
أمريكا على تنفيذه اليوم. هو أن تنشىء قوة عربية تساهم فيها دول 
عربية» وتشترك مع القوات الامريكية في تنفيذ مهامها . 


6 : ولكن بالنظر الى أن العراق يقوم حاليا هو الآخر بحشد قواته» وهو 
أيضا مستعد » ومن المؤكد أن هناك استعدادات عسكرية عراقية خاصة. 


هل تتصور ان الولايات المتحدة تستطيع أن تقوم بتنفيذ هذه الضربة 


بالسيئاريو الذي رسمته. دون أن يكون هناك رد عراقي حاسم؟ أو عل 
الاقل توجيه ضربة عراقية مسبقة قبل قيام أمريكا بتوجيه ضربتها؟ 
الشاذْبلى : أشك في أن يقوم العراق بتوجيه الضربة الاولى . لأن العراق 
اليوم في موقف صعب . من الناحية العسكرية طبعا أسهل وأحسن من القيام 
بالضربة الاولى. ولكن بالنسبة للعراق يوجه الضربة الآولى ضد من؟ 
طبعا المفروض أن توجه هذه الضربة ضد القواعد التى تستقبل القوات 
الاجنبية . ولكن سيظهر العراق في هذه الحالة من الناحية السياسية بأنه 
المعتدى. وبذلك يعطي المبرر للقوات الامريكية والحليفة التي محتشد 
ضده. ولذلك.قاق أعتبد أنه.من الشاحية السسكرية ومن التالهية 
السياسية لن يقوم العراق بالضربة الاولى. وسوف تكون إلضربة الاولى 
من جانب أمريكا وحلفائها. . . لااسيما وأن الطظيران الامريكى والخليف 
لها يتفوق تفوقا كبيرا على الطيران العراقي . العراق لديه قوات برية كبيرة 
ومتمرسة وقادرة. ولكن قواته الحوية تعد لطية نسيبا. :.. لان خلال 
الحرب العراقية الايرانية لم يكن هناك طيران ايران يعتد به. . . وبالتالي 
فلم يكن الدفاع الجوي العراقي بالقدر الكافي. . . ولم يكن الطيران 
العراقيى يواجه تحدي حقيقي من الطيران الايراني. طبعا هذه الحقيقة 
معروفة ة لدى أمريكا وحلفائها ولذلك فان اول ما سيقكروأ فيه : هو توجيه 
الضرية الحوية الى العراق . 








الملحق رقم 2 
حديت مع وكالة الانباء العراقية 
بوم 1+2 


و.ا .ع : سيادة الفريق. بعد الذي حدث,. هل يمكن تيرير دعوة كل 
هذه القوات الى المنطقة . نخاصة وإن تاريخ امريكا في تعاملهامع القضايا 
العربية لا يشجع بالمرة على اتخاذ مثل هذه الخظوة . 
الشاذلي: عندما نستعرض رد الفعل الامريكي والقوات التي تحشدها 
ف المنطقة وتعبئة الرأي العام العالمي ضد العراق. نستطيع ان نقول ان 
المدف الامريكي أبعد بكثير ما يعلنوه. انهم يعلنون انهم يريدون 
الدفاع عن السعودية . من قال ان السعودية مهددة؟ من قال ان العراق 
من مصلحته العسكرية والسياسية ان هاجم السعودية؟ وهل منع العراق 
من اهجوم على السعودية يستدعي تجويع العراق؟ ومنع تصدير النفط؟ 
ومنع التجارة بينه وبين اي بلد في العالم؟ أبداً . هذه اجراءات أبعد بكثير 
ما تعلنه امريكا. لازم تعرف ما هو المهدف الحقيقى من هذا التدخحل 


الامريكي. الحدف القيقي ليس مجرد اعادة النظام الكويتي الى ما كان 
عليه. ابداً. .الهدف الامريكي هو اسقاط النظام العراقي. صدام 


حسين, اول زعيم عربي بعد جمال عبد الناصر يتحدى الغرب تحدي 
سافر. ويحاول ان يتصدى له ضد استغلاله الاقتصادي للدول الخليجية 
والدول العربية ودول العالم الثالث. وهذا هو مربط الفرس زي احنا ما 
بنقول في مصر. لغاية يوم 17 يوليوء كان برميل ,النفط وصل الى 14 
دولار: وكان ممكن ان يصل في انخفاضه الى 10 دولار: نتييجة ايه؟ 
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نتيجة ان بعض الدول النفطية» وبالذات الدول الخليجية كانت تضخ 
اكشر من الحصص المخضصة طا. فنتيجة هذا انخفض سعر النفط. 
وبمجرد ما حصل التهديد العراقي . . . وبعد كده حصل الغزو العراقي 
ارتفع سعر البترول من 14 دولار للبرميل الى 28 دولار لليرميل . بلغة 
الارقام كلل دولار يرتفع قُ سعر البرميل الواحد من النفط يعني لحسارة 
لامريكا والدول الصناعية المشترية للنفط 8 مليار دولار في السنة. يعني 
بطريقة حسابية 8 كا 14 يساوي 112 مليار دولار في السنة كانت 
بتدخل جيوب امريكا والدول الصناعية الكبرى. اليوم صدام حسين 
سخب هذا المبلغ منهم واعطاه للدول النفطية وللدول الاخرى المنتجة 
للنفط وغير منضمة الى دول الاوبيك . العملية دى بالنسبة لامريكا تعتير 
سَابقة خط جد] . لذن ما امكو تطيقة حل النفظ يمك أن يطبق عل 
القطن والمواد الخام التي تصدرها الدول العربية ودول العالم الغالث الى 
الدول الصناعية. فالمسألة مسألة مصالح اقتصادية. وبالاضافة الى 
المصالح الاقتصادية هناك ايضا مصالح سياسية ومصالح استراتيجية . 

فمصالح امريكا في المنطقة هي تدعيم اسرائيل وجعلها اكبر قوة عسكرية 
في المنطقة. فلا يظهر زعيم عرب ويقول انه مستعد ان يحطم نصف 
اسرائيل. هذا شيء جديد بالنسبة لامريكا وشيء جديد بالنسبة 
ل مسر تع .. ومن يقول هذا يجب ان يضرت: . يجب ان يحطم من وجهة 
نظر امريكا. إذن الاهداف السياسية والاهداف العسكرية الامريكية في 
المنطقة تتصادم تصادما خطيرا مع الاهداف العراقية والاهداف العربية 
اذا كنا نقصد العرب الأشراف. لانه لللأسف الشديد؛ هناك عرب 
امريكان هم اخطر على العرب من الامريكان انفسهم. ولكل هذه 
الاسباب فان امريكا تقوم بحشد كل هذه القوات في منطقة الخليج . . 

لا للدفاع عن السعودية كيا يدعون, لأن السعودية ليست مهددة . ولكن 








لضرب العراق. وسوف يتحرشوا بالعراق بهدف دفعه الى توجيه الضربة 
الاولى» من اجل خلق المبرر لضربه وتدميره. واذا لم يقم العراق بتوجيه 
الضربة الأاولى. 000 الضربة الاولى. . وقد بدأنا نسمع 
هذه النغمة امس واول امس . أنهم يقولون ان العراق يهدد تركيا في 
الشمالء وانه قُِ جالة وقوع عدوان على تركيا فَانَ جات الاطلسى 
سيتدخلى لضرب العراق ويقف الى جانب تركيا. من قال ان العراق 
سيهاجم تركيا؟ الموضوع كله هو خلق المبررات. وبعدين في الصورة 
النبائية انا أجد انها هجمة صليبية لا تقل خطورة ان 1 : تكن اكثر خطورة 
من كل المجمات الصليبية السابقة . لانه في كل الحروب الصليبية 
الماضية: كان المسلمون كلهم كتلة واحدة. ومن لا يستطيع ان يقاتل 
يكون على الحياد. ولكن في هذه المجمة الصليبية» فانه للاسف الشديد 
نجد ان بعض المسلمين . . رامن وجرن لات » يقفوا في الجانب 
لامريكي ضد المسلمين. فا ارا الييم هو احتلال عسكري للارامي 
المقدسة. ولللاسف الشديد فان بعض الانظمة العربية» حاولت ان 
تعطي الشرعية لهذا الاحتلال» بان 0 بارسال قوات رمزية . ما قيمة 
هذه القوات؟ عندما ترسل امريكا الى المنطقة 000 300 . . وتقوم 
الدول العربية بارسال 000 5 او 000 10 . . . من هو صاحب القرار؟ 
عندما تساهم السعودية ودول الخليج “هي الاخرى بعشرة الاف. . . 
وتصبح القوات العربية كلها 000 20, في الوقت الذي تتواجد فيه 
قوات امريكية تقدر بحوالي 000 300 .... فمن هو صاحت 
القرار؟ . . . الغرض هو إعطاء الشرعية ذا التدخل الصليبي لاحتلال 
الاراضي القن . وفي هذا اليوم كل عربي يمخلص لعروبتهع 0 
يبخلص لدينه» من واجبه ان يقف في جانب الحق . وان بيب للدفاع عن 

الاراضي المقدسة ضد المحتلين الامريكان. . . وضد كل من يقفا لق 





و.ا,ع: شكرا سيادة الفريق . ننتقل الى.سؤال آخخر. ما هي انطباعاتكم 
عن قرارات قمة القاهرة؟ 
الشاذلى: كا قلت قبل ذلك. قرارات قمة القاهرة الغرض منها هو 
اعطاء الشرعية لهذا الاحتلال الاجنبي للاراضي المقدسة . منذ 1400 
سنة . . . منذ ان حرر سيدنا محمد يَلٍِ الاراضي المقدسة والجزيرة العربية 
من اليهود والنصارى. . . نصارى نجران. . . لم يضع اي جندي 
أجنبى نصراني او مبودي قدمه في الاراضي المقدسة : وهذه هي اول مرة 
في التاريخ الاسلامي تقوم دولة مسلمة مسؤولة عن حماية الحرمين, 
بدغوة قوات نصرانية لحباية الحرمين . من الذي يحمي الحرمين اليوم؟ هل 
هو الرين لامرك بول ؟ اج فلمو هد" مازقا الذئ) لهم "كيه" 
ولذلك فقد أراذوا ان يتخذوا غطاء محتمون به . . . غطاء من العرب. 
وغطاء من المسلمين. فبعض الانظمة العربية. . . بعضهم عن علم 
وبعضهم عن جهل... انتجر الى هذا... ودفع بقوات عسكرية 
لاغطاء الشرعية لهذا الاحثلال الامريكي . ولكن اتعشم ان هذا لآ يخيل 
على الشارع العربي او على الشعب العربي او الشعب الاسلامي . . . 
وان عبب كل واحد للدفاع عن الاراضي المقدسة . ويوم القيامة كل واحد 
سوف يحاسب عن نفسه. ولن يستطيع ان يقول كان سادتنا ورؤساؤنا 
يقولون لنا كذا وكذا:-. أبدا كل واد سيخاسي عل ما قعل وعل ما 
فول كر واعد اليزم مطظالب بان يقولا كلمة تكن وان ايقت الى 
جانب الحق . 

و.ا.ع: هل نستطيع ان نقول ان القرارات التي اتخذت من قبل القادة 
العرب في القاهرة. كان الغرضص منبا هو اعطاء الشرعية لهذا التدخل 
الأمريكي؟ 

الشاذلى: طبعا. وانا قلت ذلك بوضوح تام . . . انه لاعطاء الشرعية 


للاحتلال الامريكي للسعودية والار اضي المقدسة. انا سمعت تصريح 
قاله ابسفير السعودي في واشنطن الامير بندر بن سلطان الذي يقول فيه 
ان القوات الامريكية في السعودية تبعد عن مكة والمديئة بحوالي 1500 
كيلومتر. هذا الكلام فيه مغالطة. .لان السؤال المطلوب الاجابة عليه 
هو: من هو صاحب القرار؟ فاحتلال قطر اودولة مالا يستدعي ضرورة 
تواجد اجنود 2 بيع الاماكن.. وان عدم وجود قوات امريكية قُْ مكة 
والمدينة؛ لا ينف ان السعودية اصبحت محتلة بالقوات الامريكية , 
فالذى يحثل دولة يكون هو صاحب القرار فيها. وصاحب القرار في 
السعودية اليوم هو فقط القائد الاأمريكي للقوات الامريكية. بل هو 
ايضا الرئيس الامريكي على الرغم من تواججده على مسافة حوالي 
0 0 كيلومتر من مكة والمدينة. .. اليوم الآأراضي المقدسة محتلة. 
وكل مسلم يجب ان يبب للدفاع: عن الاراضي المقدسة. ونحررها من هذا 
الاحتلال الصليبي ؛ الذي حدث بعذ 1400 سنة من تحريرها. 


و.ا.ع: سيادة الفريق . بحكم معرفتكم بقدرة العراق وصموده. ماذا 
تتوقفعون من العراق في ضوء الاحداث؟ 

الشاذبي: عندما نجيب على هذا السؤال يجب ان نبحث بعقلانية كل 
امكانيات العراق الاقتصادية والسياسية والعسكرية . من ناحية القدرات 
العسكرية. هناك قوات برية» وقوات جوية. وقوات بحرية. القوات 
الرية العرافية كافية وقادرة ججدا على الدفاع عن العراق ضد اي هجوم 
اجنبي . ولديها القدرة الكافية لصد هذا الحجوم . ولكن للاسف الشديد 
نقطة الضعف في القوات المسلحة العراقية هي القوات الحوية. ٠.‏ هي 
ليست ضعيفة بالنسية لدول اخصرى. ولكنها ضعيفة بالنسبة الى 
المشد الحوى والبحري الذي تقوم القوات الافيريالية بحشده ضيد 
العراق. العراق عنله حوالي 550 طائرة. الامريكان يقومون اليوم 











بحشد حوالي 500 او 550 طائرة. فعتدهم قوة الانتشار السريع فيها 
حوالي 370: طائرة. ويحشدون 4 حاملة طائرات كل منها تحمل حوالي 
60 طائرة . . . وذلك بخلاف الطائرات التى تشارك من دول اخرى مثل 
انجلترا وفرنسا ودول اخرى. كل يوم تسمسع عن مشاركة من دول 
اخرى. علاوة على التقدم النوعي. والتكنولوجي الذي تتمتع به تلك 
الطائرات الامريكية والاجنبية. ولذلك فانه يمكن القول بان القوات 
الجوية التي تحشد في مواجهة العراق» لطا التفوق العددي والنوعي على 
القوات الجحوية العراقية. طبعا هذه الحقيقة ليست سرا على الذين 
يخططون. ومن مصلحتنا ان نعترف بها. . . حتى يكون تخطيطنا مبني 
على اساس. . . وهو كيف يمكننا ان نتلافى تأثير هذا التفوق. . . حيث 
ان ذلك سيدفع الامريكان الى استغلال هذا التفوق والقيام بضربة 
جوية. وكل الشواهد تدل على انهم يقومون باجراء التحضيرات للقيام 
بضربة جوية. . . تشترك فيها طائراتهم التي تنطلق من عدة اتجاهات . 
بعضها يقلع من تركيا في الشهال وبعضها يقلع من منطقة البحر 
الابيض. وبعضها يقلع من منطقة الخليج . ويتم تقسيم الاهداف 
داخل العراق على جميع هذه القوات التي تقلع م انجاهات محختلفة. 
بحيث تتم الضربة الجوية في وقت واحد. ويكون الهدف من هذه 
الضربة هو تدمير القوات الجحوية العراقية ووسائل الدفاع الجوي 
والصواريخ ارض ارض ذات المدى الذي يسمح لما بضرب اهداف في 
العمق . طبعا ممكن للعراق ان يتخذ اجراءات مضادة لذلك. وانا لدي 
ثقة في القادة العراقين» نتيجة الخبرة التي اكتسبوها خلال فترة الخرب 
العراقية الايرائية التى امتدت ثهان سنوات والخبرة التي اكتسبوها خلال 
عر اتروع ووه قارلة العزاق اعكلال رج و73 'تسريث 
طائرات في الجبهة المصرية. وثلاثة اسراب في الجبهة السورية. ونتيجة 





هذه الخبرات فانه في استطاعتهم التخطيط على اساس كيف يمكنهم 
التقليل من تأثير .هذه الضربة الحوية بقدر الامكان. هذا من ناحية 
الموقف العسكري . اما من ناحية الموقف الاقتصادي. فهو الشىء الذي 
يبعث على القلق.. انهم يفرضون اليوم حصارا كاملا على العراق. . . 
فأنبوب النفيذ الذي يمر عبر السعودية الى البحر الاحمر مغلق . وأنبوب 
اللبفط الذي يمر عبر تركيا مغلق . والخليج مغلق عند مضيق هورمز. 
وبالتالي فقد توقفب تصدير النفط نبائيا. والحصار لا يقتصر على النفط 
فقط. بل يشمل ايضا جميع الاصناف الاخرى. وهذا يدل على سوء 
النية المبيتة من جانب امريكا. انهم يريدون تجويع الشعب العراقي 
ودفعه الى التحدى والتصدي ضد قيادته عندما تسوء الاحوال ويجد نفسه 
في موقف صعب. وهذا هو هدفهم . ولكن هذا الحضصار الاقتصادى لا 
يمكن إن ينجح الا بتعاون من دول عربية. . فلو ان دولا عربية لا تؤمن 
مهذا الحصار, فانها يمكن ان تقف الى جانب العراق. ويمكنها ان تكون 
طرفا الثا للحصول على احتياجات العراق وامداده بها. ونفس الدور 
يمكن ان تلعبه بعض الدول الاسلامية. وبهذه المناسبة: فانى أدعو 
امتلمين جميع انحاء العام ان يقفوا ا ى جانب العراق. وبالذات 
أدضو ايسراق: حقيقي كانت هناك حرب بين العراق وايران لمدة ثبإن 
سنوات . وحقيقي انه وقعت ضحايا من الطرفين . ولكن اليوم ا موقف 
يفرض على السزصراء الايرائيين ان يقفوا الى جائب الاسلام . فعدو 
الا سلام واحد . . . امريكا واسرائيل ومن ورائهها العديد من الدول 
النصرانية . . هذه ا هجمة الصليبية التي م نر ها مثيلا اطلاقا من 
ا حر وب الصليبية . كانت ايران تقول دائا ان عدونا هو امريكا وهو 
اسرائيل . وكانت تسمي امريكا بالشيطان الاكر. العراق اليوم يجابه 
الاثنين . . . يجابه امريكا واسرائيل . إذن العدو للاثنين (ايران والعراق) 





واحد . فاني ادعو من هذا اللكات قٍِ المجحزائر... ومن 0 
الاسلام . . . ادعو الزعياء الايرائيين ان يقفوا ا ى نجائب العراق . ولو 
وقفت ايران مع العراق ووضعت يدها في يد العراق . . . فلن تستطيع 
امريكا ا ل 0 : 
الدولتين . فقد خرجتا من ا حرت ولدهيا اقوى جيشين مسلمين : 
واقوى قواث مسلحة في هذه النطقة . . سيو عا وماد رونا امار 
فلو انضمت هاتان الدولتان . . . فلا خوف اطلاقا على الاسلام . 
وندعو الله ان يوفق ا جميع الى ما فيه ا شرء وا ى ما فيه خير ا مسلمين , 




















ؤ الملحق رقم 3 
حديت مع هيثتة الاذاعة البريطانية 
يوم 1990.08.13 


سجل هذا الحديث تليفونيا ظهر يوم 90/8/13. وقد أذيع في نفس 
اليوم ثلاث مرات ضمن برا مج القسم العربي لهيئة الاذاعة البريطانية . 
وقد أجرى الحذيث الاستاذ نضر نضار من هيئة الاذاعة البريطانية في 
لندن. :وكان السؤال الأول ماهو تعليقكم على الحشود ملو 
الامريكية في منطقة الخليج . 


الشاذيي: لم يسدر عن الرئيس الامريكي بوش اي توضيح عن حجم 
ونوعية هذه القوات : ولكن المرجع لنا في تحديد حجم ونوعية هذه القوات 
هو ما نعرفه عن قوة الانتشار السريع التي شكلتها امريكا لهذا الغرض 
منذ حوالي 0 سننوات . وادينا رمات لقعبارة عن هله القوات 
فهي تقدر بأ يتراوح بين 000 000.0 300 . وهى ت: تنقسم الى ثلاثة 
اقسام رئيسية .. قوات 'برية. وقوات بحرية. . وقوات جوية. . . القوات 
البرية وتتكون من حوالي 000 0 وتتكون من القوات التالية : : الفرقة 
2 جنود. جوء الفرقة 101 جنود جو. الفرقة 24 ميكانيكى . واللواء 
الطافمن فرسان بجو. هذه القوابه بها يتبعها من وحدات قاعدية ادارية 
تقندر.بخرالي 130.000 . . . نأتي بعد ذلك للقوات: البحرية.. وهى 
ا 00 0 سفينة من ضمنها 4 عبامللات 
طائرات:.. . بالاضافة الى وحدات قاعدية تقوم بخدمة هذه 
السفن:... “ويالاضافة الى لواء من الماريئز الذى يقدر عدذه بحوالي 











0 12.. . وجميع هذه الوحدات والعناصر البحرية سواء ما كان منها 
على ظهر السفن . او ما كان منها يتواجد في القواعد البحرية» با في ذلك 
قوات المأريئز يصل حجمها الى حوالي 000 120 . ونأتي بعد ذلك الي 
القوات الحوية. هذه القوات تتكون من 32 سرب <ا 12 طائرة في كل 
منهاء فيكون الاجمالي 384 طائرة. واجمالي افراد القوات الجوية حوالي 
0 40. وبالاضافة الى القوات اليرية والقوات البحرية والقوات 
الحوية. توجد وحدات خاصة يقر عبيدها بحوالي 000 5 , وهذا يعني 
ان قوة الانتشار السريع الامريكية بعد ان يكتمل حشدها في السعودية 
سيصل عددها الى حوالي 000 200 000 300 . وهذه القوات لا 
يمكن ان تكون مجرد قوات دفاعية» كما يدعون. 

6 : ما الذي يحدد طبيعة القوات العسكرية من حيث انبا هجومية 
او دفاعية؟ هل هو حجم القوات؟ ام هي نوعية الااسلحة الي تجهز مها 
تلك القوات؟ ام هى اماكن الانتشار التى تتمركز فيها تلك القواث؟ ام 
هي عوامل مجتمعة بينها؟ 

الشاذلي: الحقيقة هي كل هذه العوامل مجتمعة. فعندما يكون حجم 
القوات كبيرا فان هذا يوحي بان هذه القوات تنوي الحجوم . وعل سبيل 
المثال فعندما اقوم بحشد 000 300. فان ذلك يمختلف عنا اذا قمت 
بحشد 000 30. ففي الحالة الاولى تكون نية اهجوم غالبة وظاهرة. 
كذلك الحال بالنسبة لنوعية اللاسلحة . فبعض الاسلحة محسوم امرها من 
حيث انبا هجومية او انها دفاعية . ولكن هناك اسلحة يمكن استخدامها 


في الحالتين.. مثلا خاملة الطائرات. هل نعتير خاملة الطائرات وحدة 


هجومية» ام ذفاعية؟ ان حاملة الطائرات تحمل على سطحها 5 اسراب 
0 و« .نا وبر 0 الدب :وقد ادراب 


حاملات طائرات. وصل منها الى منطقة الخليج والبحر الابيض ثللات 
حامالات هي : 068 600ج506!, ؛6/ناماممه5!, 52:2109. ولي في الطر يق الى 
المنطقة مجموعة القتال الرابعة وهي مجموعة حاملة الطائرات برهكوممه»ا . 

هذه الحاملات الاربعة تحمل على سطحها 240 طائرة قتال. 40/ من 
هذه الطائرات للدفاع الحوي. 60 / للهجوم الارضي . .. وحتى هذه 
الطائرات المخصصة للدفاع الجوي لا يمكن ان نعتبرها اسلحة دفاعية. 
لبا تدافع عن اسلحة هجومية. . . الفرقة 82 جنود جو التي بدات 
نسل جروا الى السعودية اعتبار] من يرع 8 هذه الفرقة متاح قله الى 
١ 0‏ طلعة نقل من طائرات 6-141 التي تنقل الواحدة منها 40 طن . 
هذه الفرقة تتكون من المظليين. ورجال المظلات هم افضل العناصر في 
كل جيوش العالم . ويمتازون بالخرأة والشجاعة والنزعة المجومية. وهم 
يشكلون عادة رأس الخربة في كل العمليات الهجومية. فهل يمكن ان 
نعتير الفرقة 82 جنود جو وحدة دفاعية؟. ان وافع الآمر يؤكد ان 
القوات الامريكية التى نحشد في ا منطقة هي قوات هجومية . . . سواء 
من ناحية ا حجم او من ناحية طبيعة التسليح والنوعية فالفرقة 82 
جو والفرقة 101 «جنود جو والفرقة 24 ميكانيكي » » اللواء السادس 
فرسان جوء لا يمكن ان عتير ايا منها قوات دفاعية . لواء فرسان الحو 
ده عبارة عن ايه؟ هو لواء من الجحلود الذين يركبون الطائرات 
اغيلركريق بدلا من ابول التي كان يركيهنا الفرسان في التصبور 
الماضية. والفرسان معروف دائما انهم ذوي طبيعة هجومية. نأي بعد 
ذلك الى اماكن انتشار هذه القوات الامريكية. ليس لديئا معلومات 
وافية حتى الآن عن مكان انتشار القوات الامريكية في المنطقة. ولكن 
تجرد تواجد هذه القوات على الاراضى السعودية وعلى مسافة قريبة من 
الحدود الكويتية. فان هذا يعطي ايحاء آخر بانها ذانت طبيعة هجومية . 





ولذلك فأنا عندي قناعة تامة بان هذه القوات الامريكية التي تتواجد فى 
فتطقة الخليج هي قوات ذات طبيعة هجومية . ا ولا" استطيع ايبدأ ان 
اتصور ما تشيعه امر يكا بان هذه القوات ذات طبيعة دفاعية . 


الملحق رقم 4 
حديت مع مجلة الهدف 
سحل الحديث يوم 14... ونشر في المجلة بتاريخ 1990.08.19 


القوات' الاجنية . وفي طليعتها القوات الامريالية الامريكية. لتلك 
المنطقة . 


ووسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد» يقف فيها العراق في مواجهة 
هذا الحشد من القوات والاساطيل الاجنبية . ارتأت الحهدف الوقوف على 
حقيقة الوضع العسكري في اللحظة الراهنة وآفاقه المحتملة» في تلك 
المنطقة؛ من خلال احد اهم القيادات العسكرية العربية التي كان لها 
دور مشهود في الحرب ضد العدو الاسرائيي عام 1973 . فكان لنا هذا 
اللقاء مع الفريق سعد الدين الشاذلي : 


الهدف: الحشود العسكري في تزايد دائم»ء بينها القدرات العسكرية 
العراقية ستظل على حاطا تقريباء» عتادا وعدة وافراداء كيف تقيمون 
الوضع العسكري الراهن على ضفتي مسرح العمليات؟ 

الشاذبي: القوات العراقية لديها حوالي 550 طائرة قتال.. واكثر من 
0 5 دبابة». ولديها تحت السلاح حوالي مليون جندي. وهي بهذا 
الشكل فوات كبيرة وقادرة جدا على ردع اي اعتداء خارجي . وقادرة في 
نفس الوقتء. على الدفاع عن الاراضي العراقية. اما القوات 
الاأمريكيةء: فان حشدها يتم وسط دعاية واعلام غربي كبير. ولكن 
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حجمها في النهاية» وبعد ان تكتمل ‏ ولن يتم حشدها الا في خلال ثلاثة 
اشهر ‏ سيصل الى حواللي 000 300. وسيكون لديها في نباية المطاف. 
حوالى 600 طائرة او اكشر قليلا. . وبشىء من التفصيل» فان عدد 
القوات اليرية الامريكية سيكون حوالي 0 : والقوات البحرية 
حوالي 0 120 . والقوات الحوية حوالي 000 40 . وسيكون للقوات 
الحدوية على الارضء. في القواعد السعودية. حوالي 380 طائرة. 
وبالاضافة الى هذه الطائرات التابعة للقوات الجوية توجد 240 طائرة 
اخرى تابعة للقوات البحرية تتواجد على 4 حاملاات الطائرات. وهذا 
يعنى ان الطائرات الامريكية التابعة للقوات الحوية والتابعة للقوات 
البحرية سيكون عددها 620 طائرة. وهذا يعني ان هذه الطائرات 
سيكون لا التفوق العددي والنوعي على القوات الجوية العراقية . ولكن 
يبقى بعد ذلك موضوع القوات البرية الامريكية. فهي ستكون قُِ 
حدود اربع فرق») وكها قلت سيكون عددها في حدود 0 130 :؛ وهذه 
القوات. من الناحية العسكرية» غير قادرة على ان ترغم العراق على 
الانسحاب من الكويت,. وغير قادرة ايضا على غزو الاراضى العراقية 
ومن هنا فان امريكا بحاجة الى المساعدة من دول اخرى. قد تكون 
اسرائيل وقد تكون للاسف الشديد» بعض الدول العربية . 
الهدف: سيادة الفريق., .قلتم في مقابلتكم مع هيئة الاذاعة 
المريطانية» ان الولايات المتحدة الامريكية تفضل وستسعى لانشاء قوة 
عربية؛ وبعد ان تم ذلك فعلاء هل المطلوب قوة عربية رمزية بهدف 
التغطية العسكرية للمغامرة الامفريكية المحتملة.» وهل ستلعب هذه 
القوة راس السهم في العمليات الحربية؟ وما هو تقييمكم للدور الذي 
يمكن ان تلعبه القوات المغربية اذا ما وصلت للجزيرة العربية» عل 
ضوء تجربة هذه القؤات في حرب الصحراء ضد البوليزاريو؟ 





الشاذلي : اولاء الاجابة على هذا السؤال تحتاج الى معرفة اجابة لا 
نستطيع :او لا استطيع انا ان اجيب عليها حاليا. هل الدول التي وافقت 
على ارسال قوات الى السعودية. هل في نيتها ان هذا هو محرد اعطاء 
الغطاء والشرعية للتدخل الامريكي » وانها لا تنوي المشاركة في القتال 


في صفوف هذه القوات الغازية ضد العراق؟ . . . ام انها تنوي فعلا ان 


تقاتل جنبا الى جنب مع القوات الامريكية ضد القوات العراقية؟ لا 
استطيع ان اجيب على هذا السؤال الآن. ولكن نحن في زمن المفاجات . 
فيا كان احد يتصور اطلاقاء قبل اسبوع من هذا الوقت؛. ان امريكا 
ستحتل السعودية ديق عليهاء وتكون هي صاحبة الكلمة الاولى؛ 
وقد النتازيد من بعضن"الدول:العرئية :+ وما حننا كذ وصلنا الى غيل 
الحد. فلا استطيع ان استبعد اي احتمال آخر. وان تشارك القوات 
العربية في القتال جنبا الى جنب» مع امريكا ضد العراق» وهذه مأساة 
اذا حدثت . اما القول بمشاركة القوات المغربية . فهو ان ما ينطبق على 
القوات المصرية والقوات السورية وا خذليجية اليي تشاراة مع القوات 
الامريكية؛ حتى هذه اللحظة. ينطبق على القوات المغربية 110 
ان القوات المغربية لديبا خيرة قتالية تميزها عن الآخرين. فقوات 
البوليزاريو ينقصها العتاد الثقيل. واسلوب القتال معها هو اقرب الى 
عمليات التصدي خحرب العصابات والعمليّات الخاصة منه الى القتال 
ضد قوات مدرية فالقتال ضد البوليزاريو شيء والقثال :فد" القوات 
العراقية شيء آخر. والخلاف كبين وكبير جدا.. 

الهدف: سيادة الفريق. برأيكم ما هو تأثير اسثمرار مرور الاساطيل 
الاطلسية عبر قناة السويس مرورا بباب المندب. على تكدس القوات 
الاجنبية في الخليج . وهل يمكن وقف ذلك من الناحية العسكرية 


وكيف؟ 








الشانلىي: قطعا كان من الممكن وقفها من الناحية العسكرية لو اتفذت 
الدول العربية موقفا مؤيدا للعراق. وكان هذا يبدأ بالمنع القانونٍ من 
المرور في قناة السويس ويتحول الى المنع الفعلي.. والقتال ضد اية قوات 
تحاول المرورن. بالقوة . سواء اثناء مرورها في قناة السويس او اثناء مرورها 
في البحر الا حمر او من خليج بات المندب . والبحر الا حمر يكاد يكون 
بجيرة عربية.. لانه يحاذي السعودية واليمن من جانب» ومضر والسودان 
وجيبوتي من جانب آخر. ولكن للاسف. فان كل الدول التي ذكرتها - 
فيها عدا اليمن والسودان ‏ تقف الى جانب امريكا. فكيف نتوقع ان يتم 
التصدى لمذه الاساطيل. واذا كان هناك تصدي فسيكون من الحاني 
الشعبي فقط. ذلك ان الحانب الحكومي قد حسم موقفه . واتخذ الموقف 


المؤيد لامريكا في هذا الصراع . 
الهدف: على ضوء ميزان القوى العسكرية؛ من من الظرفين سيقوم 
بالضربة"الاؤق؟ 


الشاندلي: الذي سيقوم بالضربة الآاولى هو امريكا وحلفاؤها. حلفاؤها 
من الدول الغربية؛ وحلفاؤها من الدول العربية . لقد وضعوا العراق في 
موقف صعب . فمن الناحية العسكرية. كان اسهل وافضل للعراق ان 
يضربٌ الضربة الاولى قبل وصول القوات الأمريكية. ولكن في هذه 
الحالة سيبدو امام العالم كله كأنه المعتدي على السعودية. لذلك فضل 
البقاء حتى لا يعطي الفرصة للآخرين باتهامه بانه هو المعتدي . 
ولذلك فانني اتوقع ان الذي سيقوم بالضربة الاولى هي امريكاء لان 
العراق لا يستطيع ان يقوم بالضربة الاولى حتى لا يتهم بانه المعتدي » 
في حين انه يعلن في كل الاوقات. انه لا ينوي الاعتداء على السعودية 
وهذا كلام منطقي . هم يقولون؛ لماذا نصدق صدامء عندما يقول هذاء 
ولاللحواسي ا العراق طوال عمره يطالب 





بالكويت؛ وطوال عمره يظالب بضم الكويت. يطالب بالكويت مند 
ثلاثين سنة: انما عمره ما طالب بالسعودية . فالوضع مختلف والغرض 
كله هو خلق التترير للعدوان الامريكى . لكل هذه الاسباس:. لا اعتقد 
ان الغراق عسكريا او سياسياء سيقنوم بالضربة الأولى. وان الذي 
سيقوم بالضربة الاولى هو امريكا وحلفاؤها. 

الهدف: سيادة الفريق» القوات المعادية لديها مختلف انواع الاسلحة. 
برأيكم ما هو السلاح الذي سيلعب دورا حاسم) اكثر من غيره في المعركة 
المحتملة؟ 

الشاذلي: في اعتقادي الطيران هو الذي سيلعب الدور الحاسم في هذه 
العملية . لآنني ىا قلت. العراق يتفوق تفوقا كبيرا في القوات البرية على 
القوات الامريكية والقوات الحليفة لما. الحليفة العربية بالطبع . هذا اذا 
' نحسب دول حلف الاطلسي . لان دول هذا الحلف تتحرشن حاليا 
بالعراق عن طريى تركياء وعن طريق الادعاء بان العراق. ينوي الهجوم 
عل ترقكيا. قاذا استعدنا حَلف الأطلنى . وتكلسا عن القوات 
الامريكية الموجودة في المنطقة با في ذلك قوات حلقائها العرب.“فان 
للغراق تفوقا في القوات البرية» ولكن للامريكين التفوق ف القوات 
الجوية وفي القوات البحرية. وطبعا هناك شىء معروف في مبادىء 
الجر ان الواكد ينتتفل” نعاظ القرة لديه ؟ ويتتمل نعاظ الفللاف 
لذلى خحصمه . وبآلتاي وف تتفل" الختضم قواتة الحوئية ف الشدربة 
الاولى ضد العراق. ويقوم بضربة جوية تشترك فيها كل طائراته سواء ما 
كان ها تابنا اللعوالكا الحرية اين كان عانخا للعوات البخرية: 
الهدف: من وجهة نظركمء ما هي امكانيات التدخل العسكري 
الاسرائيلي؟ 

الشاذبي: هذه امكانيات لا استطيع اطلاقا ان استبعدها. ولو انني في 


الماضي . كنت اظن ان امريكا لا ترحب باشتراك اسرائيل في ا حرب ا ى 
جانيعا حتى لا تثير الشعور العري العام . اما بعد ان رأيت بعض الدول 
العربية تشارك مع امريكا في هذه ا حملة العسكرية ضد العراق . فلا 
استبعد. اطلاقا اشتراك اسرائيل . فالعرب الذين يقاتلون الى جانب 
امريكا لن يضرهم اطلافا ان يقائلوا ا ى جانب اسرائيل . ذلك ان 
امريكا واسرائيل شبيء واحد . وهذه مأساة . 

الهدف: سيادة الفريق» من الارجح ان تلعب تركيا دورا هاما في اية 
معركة محتملة . ما هو الدور المرجح ان تقوم به تركيا على هذا الصعيد؟ 
الشاذبي: اذا اشتركت تركياء فالحقيقة انها تشترك باسم حلف 
الاطلسي . وهذا يؤكد ان العملية اكبر من موضوع الكويت ومن موضوع 
العراق. والهدف الامريكي هو تدمير العراق واستباحة بترول الخليج 
والسعودية . حتى يصبح هذا اليترول ملكا خاصا لامريكا تعطي منه 
الفتات لمن يتعاونون معها. فاذا اشتركت تركياء اعتقد ان الاشتراك 
سيكون بواسطة القوات الحوية الأمريكية المتواجدة فى القواعد الحجررة 
الركية. وقد تكترك مها طائرات من سات اخبرى فلن 
الاطلبي ارهن تركيا نقسها. ولكني لا اتصور ان تقوم تركيا ببجوم بري 
من هذا الانجاه. لأن المناطق الشمالية العراقية مناطق جبلية ويصعب 
العمبل فيها بواسطة قوات مدرعة وقوات مشاة ميكانيكية. قد تكون 
مسرحا للعمليات الخاصة. وعمليات القوات المحمولة جواء ولكني 
اشك في ان تكون مسرحا لعمليات برية كبرى . 

الهدف: على ضوء نجربتكم الرائدة والخاصة.. ما الدور الذي يمكن ان 
تلعبه القوات الخاصة خلف خطوط العدوء وما هو محال اعادة دور 
الفدائيين او قوات الصاعقة للعمل في الاطار المذكور؟ 


الشادبي: اتوقع أن العراق سيستخدم قواته الخاصة على نطاق واسع . 





الآأن العسراق قِ وضع الدفاع . ويمكن جدا ان يكلف قواته الخاصة 
بتدمير ابار البترول المناطق السعودية. هذا عندما تبدأ العمليات. 
وعندما تبدأ العمليات لا قيود في الحرب , فمن الممكن جدا ان يستخدم 
قواته الخاصة في تدمير الآباز وتدمير خطوط الأتابيب ونسف 
الشات... .إلى غير ذلك من الاهداف. ومثل هذه الاشياء سهلة فى 
منطقة مثل السعودية والخليج . لانها مناطق غير مأهولة بالسكان' 
والمنشات فيها كثيرة. ومن الصعب حمايتها بالكامل. فسوف يكون من 
السهل تدمير هذه المنشات. وبالذات» المنشات البترولية. واعتقد ان 
العراق سيستخدم القوات اللخاصة عند بدء العمليات بهذا الشكل . ولا 
اسشبعف ايضنا ان نستخدم امريكا قواتها الخاصة داخخل الاراضى 
العراقية . ولكن فرصتها في استخدام القوات الخاصة داخل الاراضى 
المراقية اقل من فرصة العراق في استخدام قواته الخاصة داخل المنطقة 
الخليجية» للظروف التي تحدثت عنبا. فالعراق لديه كثافة سكانيةع 
وهناك تواجد بشري كبير يحمي المنشآت. يعكس المناطق الخليجة 
الخالية, أو التي تكاد تكون خالية من السكان في كثير من الاماكن. 
الهدف: شكرا سيادة الفريق, واذا كان ثمة ما تريد اضافته في نباية 
هذا اللقاء السريع؟ ْ 
الشان بي : إنني اشعر بالأسى وا حزن لوقف الدول العربية التى تشارك 
بقواتها نحت المظلة الامريكية: سواء لاعطاء الشرعية دون ان تقاتل 
العراق, او سواء للقتال ف صفوف هذه القوات ضد العراق . انه يوم 
حزين» وايام حزينة ف تاريخ العرب وف تاريخ ا مسلمين. وأطالب 
الشعب العربي والشعب الاسلامي ان يتحرك ئُ مواجهة هذه الغزوة 
الاأمريكية التي يساهم فيها للاسف الشديد» بعض الدول العربية 
وبعض الدول الاسلامية , ظ 























الملحق رقم 5 


حديث مع التليفزيون العراقي 
ف 1990.08.21 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين . 
أبنائي وبناتي . . إخواني وأخواتي. . 
قُِ العراق . في دول الخليج . في مصر وسوريا. في جميع بلدان الوطن 
العربي. في.ايران. في الباكستان.. في تركيا. في اندونسيا. وف جميع 
البلاد الاسلامية. في امريكا وبريطانيا وفرنسا. في الاتحاد السوفيتي . وفي 
حديت من القلب 


أتحدث اليكم حديثاً من القلب. اريد ان اوضح لكم خبايا المشكلة 
التي تواجه الوطن العربي. . . او ما يعرف اليوم بازمة الخليج . كلكم 
تعلمون ان الغالبية العظمى من الانظمة العربية تسيطر على وسائل 
الاعلام.. تقول لكم احيانا نصف الحقيقة وتخفي النضصف الآخر ٠‏ وتقوم 
احيانا بتشويه الحقيقة . . . لتضلكم ولكي تبرر افعاها. واني اريد اليوء 
ان اشرح لكم المشكلة بجميع ابعادها. لا ابغي من وراء ذلك الا رضاء 
الله سبحانه وتعالى. وحتى لا اسأل يوم القيامة ان انا تفاعست عن ذكر 
الحقيقة التي هداني الله اليها. 


ما هى المشكلة 
الحقيقة انبا ليست مشكلة واحدة. ولكنها عدة مشاكل مترابطة . 
© المشكلة الآاولى هي قيام حيكومة الكويت السابقة بضخ كميات من 
النفط تزيد عن الخصة المخصصة ها. 
© المشكلة الثانية هي احتلال العراق للكويت. 
© المشكلة الثالئة هي احتلال امريكا وحلفاؤها للاراضي المقدسة . 
© المشكلة الرابعة هى التهديد الامريكي دضراب الغراق واسقاط النظام 


واقامة نظام عميل على انقاضه. 
- وسوف نتكلم على كل مشكلة بالتفصيل . 


المشكلة الا ولى 

الذول الخليجية (بها ف:ذلك السعودية) تمتلك 42/ من الاحتياطي 
العالمي للنفط. 15/ من الاحتياطئ العالمي للغاز. وتقوم بضح 19)/ 
من صادرات الاوبك من النفط. وذلك بالرغم من ان عدد السكان في 
هذه الدول 12 مليون نسمة؛ بينا احمالى سكان دول الاوبك.هو 430 
فلم لنه.. وهذا يعنى ان 5 , 2/ من عدد سكان دول الاويك تضخ 39 
من الانناجى في حين ان البساقي وقدره 5. 97/ يضخون 61/ من 
الانتاج . نتيجة هذا. .. ونتينجة الاحتياطي الكبير الذي تملكه. فان 
هذه الدول اللخليجية اصبح ها قوة تأثير كبيرة على القرارات التي تتخد 
ذاخل دول الاونك. . . واصبحت هذه الدول تتحكم في محديد 
الكميات التي يمكن ضلخشها. : وبالتالي تنحكم ف السعر.' كلنا نعرق 
القانون الاقتصادى المعروف الذي هو قانون الغعرض والطلب . فكلم) زاد 
العرض عن' الطلب تنخفض الاسعاز. وكلما قل العرضض عن الطلب 
ترتفع الاسعار. ولذلك فنتيجة الضخ الزائد بواسطة الدول الخليجية ‏ 
رغم الحصص الكبيرة المخصصة لحا انخفضت اسعار النفط . وكان 
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ذلك يسبب اضرارا كبيرة لباقي دول الاوبك. وكانت الكويت ودولة 
الامارات بصفة خاضة تتجاوز حصصههما في الضخ دنسبة كبدرة .' ونتيجة 
المنفق عليه بين دول الاوبك الى 14 .دولاز للبرميل... وهنا ضجت باقي 
دول الاأوبك. وأ تصضلت بالكويت ودولة الامارزات ب وطلبت منما ان 
تضجي افل وتبيعي ابشعر مرتفع بدلا من ان تضخي اكثر وتبيعي بشغر 
منخفضن . ولكن للأسففك الشديك؛: فان هذه الاتصالاات لم تؤد الى.اي 


وهنا يجب ان نعود الى الحكم الاسلامي في هذا الموضوع. هل من 
حق. اي دولة ان تتصرف في ماها - وأقصد دولة اسلافية ‏ تتصرفك فيا 
ملك كيف تشاء'ختق لو كان في ذلك ضرر بالآسخرين؟ الحل الاسلامى 
تقول لا.. لان المبذ) الأسنلام هو" اديت ' الفزريف لاضلا رؤلاضنزار. 
الضرر معروف معناه. اما الضرار فمعناه هنو ان يفغل الانسان شيئا لا 
ينفعه ولكن يضر غيره : وبناء على ذلك فانه مما لا شك فيه فان تصرف 
الكويت وتصرف دولة الامارات والدول الاخرى البي كانت تضخ اكثر 
من حصتهاء كان فيه ضرر على جيرانها سواء كان ذلك يتعلق بالعراق او 
إيران او الدول النفطية الاخترئ. ويهذه المناشبة اود ان اذكركم او احكي 
لكم قصة عن موضوع لا ضرر ولا ضرار. كان شخص اسمه الضحاك 
يريد ان حمر قناة توصل الماء من بثر او مكان به ماء الى ارضه . وكان 
تتفيق :ذلك عن مكنال اذا "فريك القداة عن اذل ارضلن جارك ؟ ولجازه 
هذا كان اسمه محمدابن مسلمة. فل) اتصل الضحاك بجاره. 
واستسمحه بان تمر القئاة في ارضهء رفض الخار. فقال له الضحاك م 


تمنعني ولك فيه منفعة ولا تضرك . ومنها تشرب؟ فقال محمد بن مسلمة : 





لأن هذا مالى وانا حر فيه . وهذا هو المبدأ الاسلامي . فشكاه الضحاك 
الى امير المؤمئين عمر بن الخطاب . فقال عمر.بن الخطاب لابن مسلمة : 
لماذا ترفض ان يمر الماء الى ارض اخيك من..خلال ارضك وهو لا 
يضرك . فاجابه ابن مسلمة بها سبق ان قاله للضحاك» مكررا بانه. . 
يتعسك بحقه الذي كفله له الاسلام وهو احرية التملك وحرية التصرف 
ق المال . فقال له عمر «لا.. لقد قال رسول الله كله لاا ضرر ولا ضرار» . 
وامر بان تمر القناة من خلال ارضه.. بل انه قال.له,«والله ليمرن حتى ولو 
على بطنك» . إذن فا مبدأ الاسلامي يعطي ا حق لكل فرد ان يتصرف فير 
يملك با يحقق مصلحة له وللمسلمين . . . ولكن بشرط الا يضر ذلك 
بالغير. 

ومن الواضح ان تصرف الكويت والدول الخليجية الاخرى التي 
ضخت أكثر من حصتها ا مقررة» لم يكن في صالح العراق والدول 
النفطية الاخرى . . . وذلك بدليل ان سعر النفط انخفض من 18 دولار 
لللرميل الى 14 دولار للبرميل. وكان من الممكن ان ينخفض اكثر من 
ذلكء» لولا ان تدخل العراق. وهدد الكويت بضرورة الالتزام بالخصة 
المخصصة لها. ويكفي ان نعلم ان كل انخفاض في سعر النفط بمقدار 
دولار واحد للبرميل» .فانه يعني خسارة لدول الاوبك تقدر بحوالي 8 
مليار دولار في السنة. وهذه الخبسارة تعنيى ارباحا لامريكا والدول 
المشترية للبترول. وهذا يعني ان انخفاض سعر البترول من 18 دولار 
لليرميل الى 10 دولار لليرميل يعني خسارة لدول الاوبك تقدر ب 64 
مليار دولار. وهذا المبلغ الضخم يدخل خزائن امريكا والدول الصناعية 
الكبرى. وهذه هى المشكلة الرئيسية. وهي المشكلة التى سببت كل 
المشاكل الاخرى التي تعاني منها اليوم . 





المشكلة الثانية 

تأتي بعد ذلك المشكلة الثانية. وهي مشكلة الاحتلال العراقي 
للكويت . وهذة المشكلة هي ايضا 7 عل اسلامي . فالاسلام لديه 
الحل لجميع المشاكل المعاصرة . فقد قال تعالى دوان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينبها. فان بغت اجداهما على الاخرى: فقاتلوا التي 
تبغي. حتى تفىء الى أمر الله . فان فاءت فاصلحوا بينهها بالعدل واقسطوا 
ان الله يحب المقسطين , انا المؤمنين اخوة فاميليخواة: بين اخويكم واتقوا 
الله لعلكم ترحمون» . 

وف هذا المجال فاننا نقول كنا نود الا يتسرع العراق في ا خاذ هذه 
ا خطوة قبل ان يستنفذ ا حل الاسلامي . وصع ذلك ف] زال الوقت معتا . 
وما زال من ا ممكن حل هذه ا مشكلة عربياء لي سس ١‏ 
المشكلة الثالثة 


5-7 كن بصببح هئ المشكلة ا ايوم يناعن مشكلة 


احتلال امريكا للاراضي المقدسة. فلأول مرة منذ 1400 سنة تحتل 
قوات عسكرية غير اسلامية الاراضي المقدسة» ويكون لا السيطرة على 

مصير الاراضي المقدسة . هناك من يقول او يدعي بالقول ان امريعا لم 
تحتل مكة والمدينة» وانها على مسافة اكثر من 000 1 كيلومتر من ال حرمين 
الشريفين. وهذه مغالطة. لأن العيرة ليست باحتلال قرية او مدينة في 
دولة ما. ولكن العبرة هي بمن له صاحب الكلمة العليا في الدولة التي 
مها الحرمين الشريفين. اذا كان هناك من يقول ان السعودية هي التي 
نحكم الآن الاراضي المقدسة فهذا ليبس صحيحا. فالسعودية وحكام 
السعودية اليوم لا':يستطيعون ان يخرجوا على طاعة قوات مسلحة اجنبية 
تفوق في عددها عشرات المرات عدد القوات السعودية. . . وتتفوق 





عليها مئات المرات من حيث قوة النيران والقدراث القتالية . 

من هو صاحب القرار اليوم في السعودية؟ عندما تكتمل القوات 
الامريكية خشدها في المنطقة» سيكون طا خوالي 000 300 ضابط 
وجنلدى... منهبا حوالى 000 130 قوات برية. حوالي 000 120 
قوات بححرية ومارينزء حوالي 0 40 قوات جويةء حوالي 000 5 من 
القوات الخاصة. هذه القوات سيكون في حوزتها 1000 دبابة. 
0 طائرة هيليوكوبتر» 50 سفينة حربية منبا 4 حاملة طائرات عل 
كل منها 60 طائرة قتال. وهذا علاوة على الطائرات التابعة للقواتث 
الجوية والتى يقدر عددها بحوالي 400 طائرة قتال. . اي ان امريكا 
سيكون لها في المنطقة جوالى 640 طائرة قتال. فاذا كان لامريكا هذا 
الحجم الهائل من القوات. فلمن تكون القيادة؟ هل تكون بيد القيادة 
السعودية ام بيد القيادة الامريكية؟ مهما قيل لنا فاننا لا نستطيع ان 
نصدق اطلاقا ان هذه القوات الامريكية تخضع للسيطرة السعودية. . . 


بل العكس هو الصحيح . 
وتتضمن طائرات القوات الحوية الي تحتشد بالمنطقة الأنواع واللاأعداد 
التالية : 
1 0 (طالههاة) 8-117 
202 طائرة 3 15 
144 طائرة 1117م 
72 ظ ائرة 4ع أو16ع 
8 طائرة 10م 
400 إجمالي اطائرات الققوات الحوية بالمنطقة. 


هله القوات م يكتمل حشدها بالكامل حتى الآنء ولكنبا اما قُِ 
الطريق الى المنطقة واما في انتظاز وشائل 1 قل ال تنقلهنا الى ناطق 





حجقدها...وهذا لاف القرات الاجنبية الاخرى الى تتوافدٍ على 
المنطقة . والتي نعرف عنها جتى الآن : 

2 جافلة ظائراءت فردسية . 

0 ٠.سفينة‏ حربية متعدادة الختنسيات . 

2 سرب طائرات بريطاني في كل 12 طائرة . 

واحد منهه| من طراز تورنادو ويتمركز في السعودية . 
والآخنر من طراز ‏ جاجور ويتمركز في عيان . 

آنا ثارنا هله القرات المتكنة القراك المتصيقة) كاننا حجن أن 
قوات السعودية تتضاءل بالنسبة لتلك القوات. بل اننا لو احتسبنا كل 
القَوَات امسا للدول الكابجية ؛ قاتناً تحد أن اعال هده القرات عو 
حوال 100008 عتابط وجَندي وتعها ١‏ خواي” 200 حبتابة روذلك 
الاضاقة الل اعداد ار من الدباباك الحقيفة الى لا يتك «الختشامها 
فكمل. اللسنا ناف" ارسي شرق 108 طائرة قمنال» 705 عطائزة 
ملل كوب وعلة القرات الحايدية فى كالقيزم بالشيشة للعتزاك 
الامريكية التي تحتشد في المنطقة. وبالتالي فلا بد.ان تخضع للقيادة 
الامريكية. وهذا يؤكد ان الاراضي المقدسة محثلة اليوم بواسطة امريكا 
وتواسطة خلفائها : واذا كان الآمر كذلك. ف هو الحل الاسلامي لحذه 
المشكلة؟ 
الخل الأشلامى 

الأسالاه صريح في هذه النقطة. فقد قال تعالى «لا ينباكم الله عن 
حو م يقاتلوكم في الدين, وم يخرجوكم من دياركم ان تروهم 

! اليهم ان الله يحب ا مقسطين . انا ينباكم الله عن الذين 

اتلوكم: في الدين ء واخرجوكم من دياركم » وظاهر وا على اخراجكم ان 


تولوهم . ومن يتوهم فأولئك هم الظا مون» . هذه الآياث تنظبق انطباقا 
شديدا على اسرائيل وعلى امريكا وحلفائها الذين يحتلون الاراضي 
القدسة . والدين الاسلامي لا ينهانا عن ان نكون على علاقة طيبة مع 
اعبراتنا مق اخل الكعاتيي مسويية انوا اورييوةار اداه وس و6 مهنا 
ولا يعتدون علينا. ولكن الله يأمزنا بان نتصدى لكل من يعتدي على 
ارضنا اومن ساعد فى هذا :الاعتداء. فهناك اسرائيل التى احتلت ارضنا 
واجريجضا من ديارشاة . وهناك,اليوم. 3 مليون فلسطي) يعيشون في 
الشبتاث. :اما امريكا. ,. فعلذوة على اعبا ظاهرت وساعدت اسرائيل فى 
احتلالها للاراضى العربية» وما زالت تؤيدها وتساندها للاستمرار في هذا 
الاجعلال. ... فقد زادت الطين يلة» وزادت من رضيذها العدوائن 
علينا : بارتكاب عدوات اكير وهو اسعلال الاراضى المقدسة , والعدوان 
الامريكي ليس جديدا علينا. فهي تساعد اسرائيل في جميع المجالات . 
وتستخدم حق الفيتو لتجهض اي مشروع قرار لمجلس الآامن الدولي 
يقضى بادانة اسرائيل . واذا راجعنا الحالات الي استخدمت فيها امريكا 
حق الفيتو لصالح اسرائيل؛ او الحالات التي هددت فيها باستتخدام حق 
الفيتو لتمنع عرض مشروع القرار على المجلسء فاننا نجد ان امريكا قد 
استخديت هذا الحق ف اكثر من 150 جالة . ولذلك فائيا نر ان هاتين 
الآيتين تنطبقان انطباقا كاملا على اسرائيل وعلى امريكا وعلى كل من 
يؤيدهما في هذا العدوان علينا. 
ويلاحظ انه جاء في الآيتين السابق الاشارة اليهما قوله تعالى «ومن 
يتولهم فؤلئتك هم الظالمون: وكلمة الظالمون جاءت في اماكن اخرى من 
القران مرادفة للكافرينء ومراذفة للفاسقين. ومرادفة للمنافقين . فالله 
تعالى يقول «ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئكك هم الكافرون» ويقؤل في 
اية اخرى «ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمؤن» ويقول في اية 








ثالثة دومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون» .. وهذا يعنى ان 
كلمة: الظالمين التي وصف بها الله تعالى الذين يتولون الذين اخرجونا من 
ديارنا وظاهروا على اخراجنا ‏ والتي تنطبق على امريكا واسرائيل ‏ هى 
كلمة خطيرة وكبيرة» وهي مرادفة للكفر. وهذا لا يعني اننا عندما ندعو 
جميع المسلمين للتصدي لهذه الهجمة الامريكية التى تريدٍ ان محتل 
الاراضي المقدسة وتفرض سيطرتها عليها. . . اننا ضد المسيحين او ضد 
اليهود . ابدا. نحن ضد هذه الفئة الضالة من المسيحين واليهود الذين 
يحتلون ديارنا.٠‏ اما باقي المسيحين واليهود الذين يدينون هذه الغزوة 
ويعيشول سواء بيننا او في ديارهم . فنحن نحترمهم ونجلهم . بل ان الله 
ينهانا عن العدوان عليهم . 

كل مسلم سوف يسأل يوم القيامة ماذا فعلت عندما انتهكت 
الاراضي المقدسة. وكل واحد منكم يجب ان يجهز نفسه باجابة على هذا 
السؤال: فبهاذا سوف تجيبون؟ ولن يسمح لاحد ان يعتذر بالقول بان 
هذه كانت اوامر من ملكنا او رئيسنا. ابدا. فيوم القيامة كل واحد 
مسؤول عن نفسه. وهناك ايات قرانية صريحة تؤكد هذه المسؤولية 
الفردية . فقد قال تعالى , ان الذين توفاهم ا ملائكة ظا مي انفسهم , قالوا 
فيم كنتم . قالوا كنا مستضعفين في الارض؛ قالوا الم تكن ارض الله 
واسعة فتهاج روا فيهاء فأولئنك مأواهم جهنم وساءت مصرا . الا 
ال مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يبتدون سبيلا . فؤلئنك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا » 
معنى هذه الآيات ايه؟ هناك فثتان من المسلمين يوم القيامة. فئة 
ستدعي امام الله باهم كانوا مستضعفين, ولكن الله يعلم انهم لم يكونوا 
مستضعمين وفئة اخرى تعتذر أمام الله باهم كانوا مستضعفين ويعلم 
الله انهم كانوا فعلا مستضعفين. ومن اجل ذلك فان الآية تقول «الذين 
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توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم ) وهذا يعني اشم ارتكبوا جرائم في حق 
انفسهم مثل الجريمة الكبرى وهي انهم سكتوا على احتلال النصارى 
واليهودا للاراضئ المقادسنة التى.فيها بيت الله:: ولذلك: فان الملائكة 
يسألوهم فيم كنتم. اي :ما هذا الذي فعلتم .. فيردون. غلى:الملائكة 
قائلين انهم كانوا مستضعفين في الارض . .ولكن هذه الاجابة لاا تعجب 
الملائكة ولا تقنعهم فيردون عليهم ولماذا لن تباجروا من البلاد الى كنتم 
فيها مستضعفتين. وهذه هي اضعف صورة من.صور المسلمين 
القادرين. لان المسلم مطالب. بان يتصدى لكل من يعتدي. عليه وعى 
مقدساته. وان يكون هذا التصدي بيده.. بالسيف؛ بالبندقية 
بالخنجرء بالقنبلة» بالمدفع. بالطائرة» بالحجر.... بكل ما يملك. فان 
م يستطع فبالكلمة. فان لم يستطع فعليه ان يهاجر من هذه الارض 
الظالمة الى ارض اخرى يستطيع ان ينطلق, منها للتصدي الى المنجمة التي 
يتعرض فا الاسلام والمسلمين. وبعد هذا الحوار القصير بين هذه الفئة 
وبين الملائكة.. يصدر الحكم . وهذا الحكم هو حكم الله وليس حكم 
الملائكة. وحكم الله كما قال تعالى «فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصبرا». ولكن هناك فئة اخرى وهم المستضعفين الحقيقين . وهؤلاء هم 
الذين يعلم الله عنهم عدم القدرة على حمل السيف او رمي الحجر. أو 
التصدى بالكلمة؛ او الهجرة. . : وذلك لظروف معينة خاصة يعلمها 
الله ويقبل ببا. ولذلك فان الله يستثنيهم من العذاب الذي خص به 
الففة الاولى التي ادعت باهم كانوا مستضعفين.. ويؤكد الله هذا 
الاستثناء في قوله «الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا . فأولئك عسى الله ان يعمو عنهم . 
وكان الله عفوا غفورا» وهذا يعني ان العفو بالنسبة لهذه الفئة ليس 
مطلقاء بل انه من المحثمل ان يعفو الله عنيم او عن بعضهم وذلك طبقا 





لدرجة العجز عن التصدى وذرجة الااستضعاف بالنسبة لكل فرد. وهذا 
يؤكد أن كل واحد مسؤول عن نفسه يوم القيامةء مسؤولية كاملة. 
امد لان 11 كبان قي لكين الامشين وان كل سال فليم 
ان يتكلم وساور في الدين ما دام يلتم بها جاء في القرآن وما جاء في 
السئة . وانه لمن المؤسف حقنا ان بعض الشيوخ الافاضل الذين كنا نقول 
عنهم اصحاب الفضيلة , والذين كانوا يحضرون الكثيز من المؤقرات 
الاسلامية. ويستحثون المسلمين للتصدي للاعتداءات التي يتعرض لها 
الاسلام والمسلمين في جميع بقاع العال. . . من المؤسف حقا اللا : 
صوت أي من هؤلاء .. فاين هم اليوم؟ وهل اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة؟ 
هل غرتهم الدولارات الافريكية والدولارات النفطية عن ان يقولوا كلمة 
الحق؟ نريد ان نسمع هؤلاء . . وحن نذكرهم بان من يشترى الخياة 
الدنيا بالآخر - وخصوضا اذا كان عالما بالذين ‏ فهو من اهل الثاز. 
وبهذه المناسبة. فائنا نقول لكافة المسلمين: لا تستمعوا الى فقهاء 
السلطان. ارجعوا الى ايات الله. وارجغوا الى سنة رسوله . فهذا هو 
الحكم بيننا وبينهم . وكما سبق ان قلث. الحمد لله ان لا كهانة في الدين 
الاسلامي , ولا احد يستطيع ان يدعي انه على حق , الا ان يأ بآيات 
مبيئة و بحديث صحيح يؤكد صدق مايقول... وقد ذكرت لكم ما حاء 
في القرآن والسنة. فيه| يتعلق بالمشاكل التي تواجهننا اليوم . 
المشكلة الرابعة ٠‏ 


تأي بعد ذلك الى المشكلة الرابعة وهى التهديد بضرب العراق 
واسقاط النظام . التهديد مستتر احيانا وواضح احيانا اخرى» رغم 
ادعائهم بان الغرض من الحشود الامريكية في المنطقة هو الدفاع عن 
السعودية . فجتى هذه اللحظة فِان امريكا تدعي بان الغرض من حشد 
قواتها في المنطقة هو الدفاع عن السعودية !اوهل الدفاع عن السعودية 


211 








يتتطلب: خشد كل تلك القوات؟ ومن قال ان العراق يريد ان يحتل 
السعودية؟ ان للعراق .حدودا مع السعودية تزيد عن 000 1 كيلومتر. 
وباحتلاله للكويت ازدادت هذه الحدود حوالي 0 كيلومتر. فلو ان 
العراق يريد احتلال السعودية فيا الذي كان يمنعه من تحقيق ذلك قبل 
ان يحتل الكويت؟ وهل كان على العراق ان ينتظر الى ان يحتل الكويت 
من اجل ان يباجم السعودية من هذا الاتباه؟ كلام غث وغير معقول. 
وللأسفهة الشديد: صرح المستر تشيني بإعم6ة© وزير الدفاع الامريكي 
منذ يومين فقط. بان القوات الامريكية جاءت الى المنطقة لتبقى .. وانها 
ستبقى ما دام أمن السعودية مهدد . وقد نقلت جميع وكالات الانباء هذا 
التصريح الخطير لوزير الدفاع الامريكي . ومن الذي سيحدد ان أمن 
السعودية مهدد او غير مهدد؟ وقد اجاب تشيني على هذا التساؤل بان 
ذلك قد يستدعي عدة سبوات . ولكنني اقول. بل قد يستمر هذا 
الأحتلال الآمريكى لدة عشر سنوات او اكثرء, مالم يتحرك الشارع 
العربي والشارع الاسلامي ضد هذا الاحتلال. فقد جاؤا ليبقوا. جاؤا 
ليحتلوا الاراضي. المقدسة ويبقوا فيها. 

والسؤال الذي يبرز الآن» لماذا يزيدون ضرب العراق؟ انهم يريدود 
ضرب العراق لاسباب واضحة. السبب الرئيسي الاول هو البترول. 
لقد كانت امريكا والدؤل الضناعية'تنبب. البترول من ذول: الاوك 
وتتحكم قُِ السعر حتى وصل سعره في بعض المبنوات: الى:10 دولار 
للرميل. وكا سبق ان قلت فان كل نقص في سعر البترول بمقدار دولار 
واحد يعنى خسارة لهذه الدول تقدر بحوالي 8 مليار ذولار في السنة . 
وهذه المليارات القانية كانت تذهب الى امنريكا والدول الصناغية 
الكبرى. فبمجرد ان قام صدام حسين بتهديد الكويت اذا هي استمرت 
ف اغراق السوق بالنفط. ارتفع سعر النفط الى 21 دولار للترميل . وبعد 


ان احتل الكويت ارتفع النفط بسرعة الى 28 دولار للبرميل. وبلغة 
الارقام فان ارتفاع السعر من 14 الى 28 دولار للبرميل تعني زيادة 14 
دولار. فاذا ضربنا هذا الرقم في 8 مليارء فهذا يعني 112 مليار دولار 
في السنة. وهذا يعني ان صدام حسين سحب 112 مليار دولار من 
جيوب امريكا والدول الصناعية الاخرى وقام بتوزيغها على الدول 
الاعضاء في الاوبك .: نصيب العراق من هذا المبلغ لا يزيد عن 16 مليار 
دولار في السنة . والدول الخليجية هي نفسها ستحصل على حوالي 38/ 
من هذه الزيادة في السعرء او ما يعادل حوالي 43 مليار دولار» والبافي 
شعت إلى الى دول الاوسلك. والتامر ل عذه العملية هن هركا 
والدول الصناعية. اذن فامريكا تريد أن تعيد الاوضاع الى ما كانت 
عليه حتى نستبيج «اليتروول: ليس في التزيرة الغربية فقسب ريل 
وتستفيد من الاحتياطات النفطية الضخمة في دول الخليج لحي تغرق 
السوق بالنفط:وتببط اسعاره الى 10 دولار لليرميل او.اقل . السبب الثاني 
هو امتلاك العراق للاسلحة الكيياوية واغلانة بانة على استعداد 
لاستخدام هذه الاسلحة. ولست ادري لماذا كل هذه الضجة حول هذا 

الموضوع؟ وهل العراق وحده هو الذي يمتلك هذه الاسلحة؟ فالكل 
يعلم ان اسرائيل تمتلك اسلحة كيراوية. واكثر من هذا فهي تمتلك 

اسلحة نووية. ومع ذلك لم تحدث اي ضجة حول امتلاك اسرائيل لهذه 

الاسلحة. ولكن الضجة الكيرى التي اثيرت حول امتلاك العراق 

للاسلحة الكيماوية» هي لان دولة عربية تمتلك الآن هذه الاسلحة 

الكيماوية وتهدد باستخدامها لردع القوات. الاجنبية التي تحاول الهجوم 

على العراق او على أي دولة عربية. وهذا موضوع جديد على الساحة 

الدولية . ولذلك يجب التصدي لهذا النظام العراقي وضربه . 


السبب الثالث هو ايضا ذلك التصريح الذي صدر من الرئيس 








هدام ححسين ؛ والذى قال فيه بانه سوف يقوع بتدمير نصف اسرائيل ؛ 
اذا هي 'قامت بالهجوم على على العراق او على اي دولة عربية . فهذه اللاسباب 
الشلاث هي الاسباب الرئيسية التي دفعت امريكا للتصدي للعراق؛ 
ومحاولة ضر بةء ميدفا اسقاط هذا النظام . 

سيناريو ما بعد ضرب العراق 

وعلينا ان نتصور ما يمكن ان يحدث لو ضرب العراق. واحتلت 

بغداد لا قدر الله. ومع اننا ستتعد : عاب هم لهذا الحدفا. 2 لا انفي 
اود ان يستوعب العرب والمسلمون ماذا يمكن ان يحدث لو محقى هذا 
الستازيو. 77 لو ضر العرافق 0 بغداد. واقام الامريكان 
حكومة عميلة لهم ُْ بغداد. . . فهذا يعنى ان النفوذ الامريكي . 
والاحتلال الاميريالي الصهيوني عاذ مره ة اخرى 1 الدول العربية» بعد ١‏ 
ان تخلصت منه بعد الحرب العالمية الثانية. واذا سقطت بغداد في ايدي 
هؤلاء الصليبين ‏ لا قدر الله . فستكون صربتهم التالية في انجاه طهرات 
ودمسىق . 0 ا الحلقات» 0 هذه المنطقة العربية 
0 المقدسة ل ور د 
كبيرا سوف يحاسب عليه يوم القيامة . 


ولذلك») فاني اليوم اطالب كل عربي يوّمن بعروبته؛ وكل مسلم 
يخشى الله . بأن يبب للقتال ضد امريكا وحلفائهاء ليس من اجل تحرير 
الاراضي المقدسة فيسب ؟؛ بل وايضا من اجل الدفاع عن العراق الذي 
يعتبر اليوم قاعدة التصدي ضد الامبريالية والصهيونية وضد هذه ا هجمة 
الصاسية . 


فوا 
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الموقف العربي 

م يحدث قبل ذلك ان انقسم العالم العربي على نفسه, كا انقسم هذه 
الايام» فيها يتعلق, بالاحتلال الامريكي للاراضئ المقسدسة. لقد 
احدث هذا الغزو عملية فرز دقيقة بين الغرس بصفة عامة» وبين 
الزعامات العربية بصفة خاضصة . فقد اظهرت عملية الفرز عرت امريكا 
على حقيقتهم المخجلة. هؤلاء الذين يريدون ان يتيعوا كل شيء الى 
الرامبو الامريكي . . . هؤلاء الكومبرادور الذين يقدمون ثرؤات بلادهم 
لامريكا بثمن بخس نظير ما يحصلون عليه من نصيب وعمولة. وفي 
مواجهة عرب امبريكاء كان يقف العرب الثوريون والعرب المؤمنون 
الذين يرفضون هذا الاستعار الحديد» والذين يتصدون لمذه الحملة 
الغاشمة ضد العرب وضد المسلمين . هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم 
«الذين قال هم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخحشوهم فزادهم ايانا . 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم» . 

وللحقيقة. فاني لم افاجأً بنتيجة التصويت في مؤتمّر القمة العربية 
الذي انعقد في القاهرة يوم 0 اغسطس . هذا المؤمر الذى صوت فيه 
رؤساء وملوك وشيوخ 12 دولة. با يفيد اقرارهم بالوجود الامريكي في 
السعددية.. بل انهم وافقوا على اغطاء الشرعية لهذا الالاختلال. 
باقرارهم على مشاركة الدول العربية من القوة المتعددة الخنسيات التي 
تتزعمها امريكا. اقول لم افاج لان من وافقوا على هذه القرارات, 
يعرفهم العامة والخاصة بانهم عرب امريكا. الاستثناء' الوحيد ‏ والذي 
احزنني حقا- هو موقف الرئيس السوري حافظ الاسدء الذي كان دائها 
في طليعة اللزغماء الغعرب الذين يتصدون للامبريالية والصهيونية . 
ومسا زلث أرجو وأناشد رفيق 'الشلاح في 'خرت اكتؤير 673' ان يراع 





موقفه وال يعود الى مواقفه المدثية التي عرفئناها عنه طوال العشرين سئة 
الماضية . واني اذكر الشعب المصري والشعب السوري بمساعدة العراق 
ها ابان حرب اكتوبر المجيدة . والى من نسوا هذه المساهمة العراقية » فاني 
اذكرهم بان العراق قد ارسل الى الجبهة المصرية سرب طائرات 
مركرهش بوارسار الى _الجبهةبالسوونة فرقة مدرمقى وفرقة ميكائيكية: 
وثلانة اسراب ميج 21»ع وسرب ميج 217 فهل جزاء العراق ان تساهم 
اليوم مصر وسوريا بقواتهم) ضد العراق؟ 

وحتى يعرف الشعت العربي ابغاد المؤامرات التي تحاك ضده. فاننا 
نقول له انه يوجد 000 9 صهيوني ضمن القوات الامريكية التي تحتل 
الاراضي المقدسة . وهذا على اساس ال نسبة اليهود قُْ القوات المسلحة 
اللامريكية هو 3,/ وجميع اليهود الذين يخدمون في القوات المسلحة 
الامريكية حملون الحنسية المزدوجة الأمريكية والاسرائيلية . . وجميعهم 
مسجلون ضمن قوات الاحتياط الاسرائيلية ية ويتم استدعاؤهم للخدمة 
في وحداتهم الاسرائيلية عند اعلان التعبئة العامة في اسرائيل . 


الكيارات الامريكية 


1 الخيار الاول: استغلال تفوقهم الجوي على العراق . والقيام بضربة 
جوية مركرة على العراق مبدف تدمر قواته الحوية ووسائل دفاعه الحوي م 
واللاهداف ااقتصادية . وحيث ان امريكا قل. اسرحكمات او كادت 
تستكمل حشد قواتها الجوية في المنطقة. فان هذا الخيار يمكن ان ينفذ 
خلال الايام القليلة القادمة. ولكن ظهر عامل جديد. يجعل احتهال 
توجيه هذه الضربة مشكوكا فيه. فمنذ ايام قليلة مضت اعتقل العراق 
رعايا الدول الاجنبية التي تحشد قواتها في مواجهته ولا سيما رعايا امريكا 
وانجلترا وفرنسا. وقام بتوزيع بعضهم على الاهداف العسكرية 
والاقتصادية المحتمل ضرمها بواسطة القوات الحوية المعادية. ولا شك ان 





ذلك الأجراء شيل فع امريكا وحلفائها الى التفكير كثيرا قبل اقدامهم على 
تنفيذ هذه الضربة. حيث ان عددا كبيرا من رعاياهم سيكونون من 
ضحايا هذه الغارة . 

وكيا تعلمون. فان الاعلام الغربي يثير ضجة كبيرة» حول هذا 
الاجراء العراقي ويتهمه 0 اسه 'دري » أو هذه 
العسكرية 1 فلماذا 5 من تواجهيد اياف الع من 
تلك الااهداف العراقية؟ واذا كانوا يتكلمون عن الانسانية 
واللاانتانية. . افهل ف 'الاشابية نراقي 4ن لقبار عل الاق 


2 الخيار الثاني: هو القيام بجوم شامل على العراق تشترك فيه 
القوات الرية والقوات البحرية والقوات الجوية . ويكون هذا الحجوم 
مسبوقا بضضر بة جوية مركزة . كتلك التي اشرنا اليها ف الحل الاول. 
ولكن هذا الحل الثاني لن يكون جاهزا قبل نهاية شهر اكتوبر» وأوائل 
شهر نوفمبر. حيث ان استكيال حشد القوات البرية اللازمة للقيام ببذه 
الملهمة. يحتاج الى حوالي ثلاثة اشهر على الاقل منذ ان بدأت عملية 
اسيل يوم 8 اغسطس . 

3 الخيار الثالث: هو الاستمرار في احتلال الاراضي المقدسة والدول 
الخليجية مع الاستمرار في فرض الأتصار البحرى على العراق. وذلك 
بأمل ان يرغم العراق تحت ضغط الحصار الاقتصاذي ان يقبل بالشروط 
الامريكية ص تطاليه بالاانسخاب عم الكويت واعادة عائلة ل الصباح 


الال 





الخيار العراقي 

ليس امام العراق في الوقت الحالي سوى خيار واحد. وهو التصدي 
هذه الهجمة الصليبية: معتمدا على الله. وعلى تحرك الشارع العربي 
والشارع الاسلامي تأييدا له في وقفته الشجاعة ضد قوى الظلم 
والشاوان" 
الشارع العربي والاسلامي 

عندما يتحرك الشارع العربي والشارع الاسلامي مؤيدا للعراق» 
ومتصديا للاحتلال الامريكي للاراضي المقدسة فهناك ثلاثة ا-حتمالات 
يمكن توقعها. 
1[ الاحتمال الاول: هو الضغط على الحكومات في الأنظمة العربية 
والأنظمة الاسلامية التي تساند امريكا وتتعاون معها. , . مما قد يضطر 
هليه الاانظمة انرق عبن دي اققهاء والاسنتجابة الى ما يطلبه الشارع من 
ضرورة التصدي هذا الغزو الامريكى للاراضى المقدسة. ولا استبعد 
اطلاقا اجتيال قيام انقلابات عسكرية اوثوزات شعبية في الدول العربية 
والاسلامية التي تساند امريكا. 
2 الاحتمال الثاني: هو انتشار حركة المقاطعة ضد المنتجات 
الامريكية والبريطانية والفرنسية والدول الاجنبية الاخري التى تشارك 
وتساند هذه الحملة الصليبية التي تحتل الاراضي المقدسة» والتي تفرض 
حصارها على العراق .. وتقترن هذه المقاطعة الاقتصادية. بالامتناع عن 
تقديم الخدمات . فيمتنع العمال في جميع انحاء العالم العربي والاسلامي 
عن شححن وتفريغ السفن والطائرات؛ او تقديم اي نوع من الخدمات 
لها او لغيرها من المؤسسات الاجنبية المعتدية. مهدف ارغامها على 
الانسحاب ورفع الحصار عن العراق. 





3 الاحتمال الثالث: وهو انتفاضة الشعوب العربية والاسلامية. 
وتدمير جميع المصالح وال منشات التي تملكها امريكا والدول المعتدية» في 
جميع انحاء الوطن العربي والاسلامي. ومن المؤكد ان هذا الاحتهال 
سوف يحدث اذا ما اقدمت القوات الامريكية والحليفة لها على مهاحمة 


العراق . 
1 2 أ 5 ظ ف ١‏ 

فليعلم الجميسع . انه اذا استمر الاحتلال الام ر يكي للاراضى 
ا مقدسة. واستطاعت امريكا وحلفاؤها من ضرت العراق واححتلال 
بغداد - لا قدر الله فان ذلك سوف يعني عؤدة الاحتلال الاجنبي 
للاراضي العربية بعد ان رحل عنها نبائيا بعد ا حرب العامية الثانية. 
طهرات . ثم دمشق من بعدها. وسوف يستذل العرب ال مسلمون 


لعشرات السنين يعد ذلك . 


والشعب العربي والامة الاسلامية , مطالبة اليوم» بأن تغبت لأمريكا 
وحلفائها بان الاسلام اقوى من كل ما يملكون من اسلحة الدمار. . . 
وان نكافح جميعا ‏ كل حسب طاقته ‏ من اجل نحرير الاراضى 
ا مقدسة . . .. وان نسائد العراق في أزْمته » وننقل اليه الطعام والغذاء 
والدواء ولو على اكتافئا » حتى ولو مات منا 0 مليؤن : من اجل ان 
يعيش العراق ويصمد في مواجهته لتلك ا هجمة الصليبية . . . وعليئا 
ان نشكل ف كل دولة جنة «نحرير الاراضى ا مقدسة ومسائدة العراق» 
وتكون مسؤولية هذه اللجنة هي تشويسر الشارع العري والشارع 
الاسلامي للتصدي هذه اشحمة الصليبية . 





الملحق رقم 6 
حديت مع صحيفة المساء الجزائر 3 
يوم 90.08.22 . 


المساع: سيادة الفريق. قبل الشروع في الحديث عن مدخيلات 
ومخرجات الأزمة الخليجية الراهنة المنجرة عن الغزو العراقي للكويت . 
وتدخل الولايات المتحدة. الامر يكية عسكريا بالتحشد المكثف اوقانتها في 
المنطقة . وذهاب اوريا وفرنسا خخصوصا بغيدا قُُ منطق الخرب» ما هر 
تقديريكم للموقف الحالي. هل ترون ان الوضعية تسير نحو الحسم 
العسكر ي ام ان الفرقاء سيحاولون. ان يجدوا مخرجا هذا المازق. 

الفريق سعد الدين الشاذبي: الاجابة عن هذا السؤال تنطلب منا 
ان نعرف من هم الفرقاء وما يريده كل فريق. اذا قلنا ان احد الفرقاء 
الرئيسيين أو زعيم الفرقاء الغربيين هو الرئيس الامريكي جورج بوش » 
فاننا ستقول أن بوش يريد الحسم العسكري. وان حشد كل هذه 
الوات لا بمكن ان يكون لمجرد التخويف والتهويش ولكن الغرض 
الاسامي منه هو ارغام العراق عل ان يقبل بالشروط الامريكية . وحي 
انا بوش نفسه يعرف جيدا شخصية صدام حسين» وانه لن يرضخ لهذا 
التهديد؛ فاذن بوش يريد التصعيد الى ان يصل الى الجسم العسكري » 
فهذه هي دججهة نظر امريكا. وهذه هي ايضا وجهة نظر الدول الغربية 
الاخرى التي نساندها حتى لولم يعلنوا ذلك . هذا الرأي اعتقد انه يدور 
ايضا في رأس الدول الخليجية التي دعت هذه القوات . السعودية والدول 
الخليجية يربدون. صرب صدام حسين» حتى يضمنوا الا يقوم 








بتهديدهم في السنوات القادمة. وهذان الفريقان اي الفريق العربي 
الخليجي ومن يسانده؛ والفريق الامريكي يريدون الحسم العسكري . 
الفريق الشالث. الذي هو العراق لا اعتقد انه يبحث عن الحسم 
العسكري . بل يريد ان يقنع الآخرين بانه لن يخضعم لهذا التهديد على 
امل انهم هم الذين سيتراجعون عن فكرة الحسم العسكري . فليس 
للعراق مصلحة الآن في الدخول في صراع مسلح . لقد حقق ما يريده 
والكرة الآن في الملعب الامريكي . 

المساء: عندما نعود الى العوامل التي ادت الى هذا الوضع الخطير 
متقجر في الخليج هل لنا اث نسألكم هل فاجاكم المجومالعراقي عل 
الكويت ام انكم كنتم تتوقعونه؟ 


الفريق سعد الدين النتساذبي: العراق له اطباع تاريخية في 
الكويت. لانه يعتبر ان الكويت كانت جزءا من ولاية البصرة التى هي 
ذاتها احدى ولايات العراق. حتى نهاية وسقوط الامبراطورية العثمانية 
(سئة 1918). وقد حاول العراق في مرتين سابقتين» احتلال الكويت» 
وهذه هي المرة الثشالشة . وسبق عملية الاحتلال عملية تصعيد في 
الخللافات وتسميم في العلاقات بين العراق والكويت. وظهر ذلك جليا 
فيها عرف بقضية اغراق السوق النفطية العالمية من طرف الكويت وبعض 
امارات الخليج الاخرى, الشيء الذي اصاب الاقتصاد العراقي باضرار 
جسيمة. ومن الناحية الاستراتيجية والتوقعات بعيدة ال مدى لا _” 
هجوم العراق على الكويت مفاجأة . لكن ا مفاجأة كانت في التوقيت . 
لآنه حدث في وقت قد يكون غير مناسب بالنسبة للاوضاع العالية التي 
كنا ثمر مها . . 


المساء: سيادة الفريق. ما هو رأيكم في لحوء السعودية الى استدعاء 
القوات الامريكية لحايتها من الخطر العراقي؟ . 





الفريق سعد الدين الشاذلىي: اولاً. خلق المبرر لطلب المساعدات 
الأمريكيةا بان ستاك تخعطر نراقي هرا الفتراين: خاططوية لتررير مطليببخفية 
القوات امع :قال إن العزاق مر تصلبته المسكرية: اف البفياسيقران 
يهاجم السعودية؟ ان للعراق حدودا مع السعودية تزيد عن الف كيلومشره 
واذا. كان العراق يريد المهجوم على ع فقد كان بامكانه ان يفعل 
ذلك انطلاقا من الحدود المباشرة بين البلدين دون أن ينتظر ان تقوم قواته 
باحتلال تلك القطعة الصغيرة من الارض التي هي الكويت. والكلام 
الذي يردد حول نية العراق باحتلال السعودية هو في نظري كلام غعث 
ولا يقبله اي شخص عسكري كان ام سياسي . لآن هذه ليست سوى 
ميررات . ومهها كانت الاسباب» وحتى ولو كان هناك تهبديد من العراق 
ضد السعودية» وانا ارئضص هذ فان طلب السعودية من الولا يات 
ا متمحدة الا مر يكبة استقدام قواث مسلمعة امريكبة الى الاراضي ا مقدسة 
هو قرار خاطىء مثئة في ا مائة. فهده الاراضي ا مقدسة ليسث “ملكأ 
للسعودية. وليست ملكا للملك فهد او العائلة ا مالكة. هذه الارءض 
ملك جميع ا مسلمين في العام » وليس من سسق اححعد ان طالب الا .جنبي 
بالاتيان بقوات صليبية لتحتل هذه الاراضي القدسة حت اي ظرف من 
الظروف. كان من الممكن اللجوء الى الدول العربية والدول 
الاسلامية. وهذه الدول كفيلة بتسقيق؛ ذلك تنفيذا للا قاله الله تعالى 
دوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبها فان بغت اسحداهما على 
الاخرى فقاتلوا التي تبغيى حتى تفىء الى أمر الله . وان القرآن الكريم 
' يقل ابذأ انه بامكاننا اللجوء الى قوة غير اسلامية (صليبية) اجنبية 
لتضرب بها دولة او طائفة اسلامية مهما كانت الظروف والاسباب؟ . 


المسساءع: ما هر تعليقكم حول موقف الحكومة المصرية من الأزمة 





جانب الاردن واليمن؟ ٠‏ 


الفريق سعد الدين الشاذلي: عندما أجيت على هذا السؤال فلا 
اريد ان اقصر إجابتى على موقف الحكومة المصرية ؛ بل تمتد الاجابة الى 
كل الدول العربية التي تساند التدخل الامريكي والاحتلال الامريكي 
للاراضي المقندسة. فهذا قرار خاطىء يتعارض مع احكام الدين 
الاسلامي ٠‏ ويتعارض مع كل المثل وكل المبادىء. فهل نسيت مصرء. 


وهل نسيت سوريا ان العراق ساعدنا في حرب اكتوبر 73 وارسل لنا 


قوات غسكرية: ارسل الى الجبهة المضرية سرباً من المقاتالات من نوع 
هوكرهنتر. وهل نسي السوريون ان العراق ارسل الى الجحبهة السورية 
فرقتين احداها مدرعة والأخرى مشاة ميكانيكية؛ وثلاثة اسراب ميج 
1 وآخر ميخ 17؟ فهل بعد كل هذا تقوم مصر وسوريا والمغرب بارسال 
قوات لكي تقاتل تحت العلم الامريكي وفي صفوف امريكا واسرائيل 
ضد العراق؟ هذه مأساة ما بعدها مأساة وما كان يخطر على بال احد قبل 
اسبوعين ان يحدث هذا. لقد كان ذلك مستبعدا ققاما. وهذا يدل على 
ايه؟ يدل على أن كل الانحادات العربية التي تسمع عنما والتي انا لي فيها 
رأي ؛ هي يرد انحادات انتهازية. وكل واحد فيها يغني على ليلاه كما 
يقولون: . . وعند اول اختبار سقطت هذه ه الاتحادات لانها غير مبنية ف 
اسس ثابتة 

المساءع: لكن. سيادة الفريق». مصر وسوريا والمغرب لعي انبا 
ارسلت قواتها الى السعودية حتى لا تترك الساحة خحالية امام الفوات 
الأمريكية وفي اطار قرازات القمة العربية الاخيرة . . 

الفريق سعد الدين الشان لىي: هراء . . . هراء. . . ومغالطة !الان 


حجمها يقارب ال 300 الف جندي. 000 130 قروات برية. 


0 120 قوات بحرية و000 40 قوات جوية وهذه القوات سيكون 
معها حواني 1000 دبابة وحوالي 1000 هيليوكوبتر» وحوالي 640 
طائرة قتال حديثة. فعندما يكون للعرب (المتدخلين هناك) عشر هذه 
القوات» فالمنطق العسكري يقول دائم| ان صاحب القوة الاكبر هو الذي 
سيتولى القيادة . فالقيادة قيادة امريكية. وكل هؤلاء سيعملون تحتها. 
اي نحت العلم الامريكي . . والقوات الأمريكية فيها عناصر صهيونية . 
لان العدد النسبي لليهود الاسرائيليين العاملين بالجيش الامريكي وهم 
جنسية مزدوجة اسرائيلية وامريكية ومسجلين في الجيش الاسرائيلٍ يمثل 
3 من القوات المسالحة الامريكية, وهذا يعني بعملية خسابية بسيطة 
ان هناك 0 9 اسرائيلٍ سيتواجدون ضمن القوات الامريكية في 
الآرا اضى المقدسة, اذا كانت النسبة ثابتة. وانا لا استبعد اطلاقا ان 
اسزاقيل ستتشلترلة عن الاخسرى. في مرستلة مون امزال في: الشجولم .خلل 
الغراق . اننا الآن امام سيناريو غريب جدا ما كان يخطر على بال احد : 
قوات امريكية وقوات اسرائيلية وقوات عربية: كلها تقاتل في. صف واحذ 

ضد العراق الدولة المسلمة !! اما القول بان قرار مشاركة هذه الدول الى 
جانب امريكا في مواجهة العراق قد جاء على اثر قرار للجامعة العربية» 
فهذا ايضا خطأ وهراء ومغالطة 0 ميثاق الجامعة العربية يقول ايه ؟ 
يقول ان القرارات يجب ان تصدر بالاجماع . فالذين ؤافقوا على القرار لا 
يتعدون اثنى عشر عضوا. وهذا القرار لا يلرْع اي احد الا الذين وقعوه. 
وهو لا يمكن اعتياره قرارا من قرارات الجامعة العربية. 


المساء: اذن سيادة الفريق ف منظوركم , اي مستقبل يمكن ان ننتظره 
للعمل الجماعي العربي والتضامن العربي؟ . 


الفريق سعد الدين الشابي: العمل الجماعي العربي على مستوى 
الدول والحكومات يكاد يكون قد اصبح في خبر كان؛ لان عملية فرر 


كبيرة قد حصلت بين من نطلق عليهم عرب امريكا الذين يريدون ان 

يأصركوا كل شيء» ويريدون ان تعود السيطرة الامريكية الى المنطقة. 

ويبيبعون كل شيء الى امريكا بثمن بخس . وبين العرب الذين ما زالوا 
يتمسكون بالوطنية والقومية والاسلام» ويتصدون هذا الموقف المثردي . 

وانيا.لا ارى حالياك في المستقبل المنظورء. ا تضامن الإ على اسياس 
انتصار احد الطرفين. اما ان ينتصر عرب امريكا وتعود المنطقة مرة 
اخرى كا كانت عليه ق اعبات ليرب" العالمية الاوى» منطقة نفوذ 
للدول الغربية:رتصف السيطرة :الككاملة لحذه الول سياسيا واقتصيادياء. او 
ينتصر الفصيل الوطني والقومئ.فتسقط كل الانظمة التي ارادت ان تبيع 
الوطن. العربي الى امريكا. هذا على مستوى الدول والحكومات 
والانظمة. اما على المستوى الشعبى فالموقف افضل بكثير من موقف 
اليدول» انح الاتظلمية الى تنتض .الى :امبريكا انه شيه كامل: 
فالاغلبية مرز.شسوؤبإله الانظمة مإزالت تجري: ف عروقهم ,جاه 
الوطنية والعروبة والاسلام؛ فعندما تتحرك هذه الجماهير فهناك احتهمال 
ان تغط كك عله الانظجة رترضمها عل تعديل سبارها : ؤاذا لم يكن 
هناك اي امل في الاضلاح» فمن المحتمل حدوث انقلابات عسكرية 
وثوراث شعبية في تلك الدول التي تريد ان تبيع العرب الى امريكا. حتى 
ينتصر احق ونتخلص من النفوذ الامريكي والسيطرة الامريكية الغربية. 
فهذه هي الاحتالات.. احتيالات تصادم.داخل الوطن العربي» وهذا 
التهسادم مطلوب» ومرغوب فيه. لاننا اذا كنا تمع رؤوسنا في الرمال 
ونقول نتفق وكذا وكذا . . . ويبقى ا فونة والاشراف في نفس ا مستوى 
فهذا لا يجب ان يكون ابدا . يجب ان ينتصر فريق على الآخر . فالتصادم 
قريب وادعو الله ان يكون الانتصار من نصيب اصحاب المبادىء 
والوطنيين ومن يؤمنون حقا بدين الاسلام ويريدون ان يشتروا الآخرة 





بدل الحياة الدنيا الفائية . . . 


المساء: هب انكم . سيادة الفريق. كنتم قائدا عاما للقوات العراقية, 
ما هي الاجراءات التي سوف تتخذونها لواجهة احتمال شن هجوم 

امريكي غربي اسرائيل على القوات العراقية. اوعلٍ المنشات الاقتصادية 

الاستراتيجية العراقية؟ 

الفريق سعد الدين الشاذلي: هذا سؤال افتراضي . وانا شخصيا 
عندي الثقة الكاملة في قدرة القادة العسكريين العراقيين, لانهم اكتسبوا 
خيرة حرب كبيرة خلال الخرب التي دامت ماني سلوات مع ايران . ولكن 
من الناحية العسكرية لا مانع من الخوض في هذا الموضوع وفق التحليل 
والمنطق العسكري والسيامي . ونقول ما هي الاحتمالات التي قد تواجه 
القادة السياسيين والعسكريين العراقيين. . 

كا قلت في اجابتي عن الاسئلة السابقة. لا اعتقد بان العراق كان 

يلوي الحنجوم عل السعودية. وليس في نيته حاليا او في المستقبل القيام 
بمشل هذا الهجوم على السعودية. لان اهدافه كانت محدودة باحتلال 
الكويت وقد تم له ذلك. وذلك هو نباية المطاف العسكري بالنسبة 
اليه. . الحشود الامريكية والغربية في السعودية وفي عرض مياه الخليج 
العربي وضعت العراق في موقف صعب . العراق من الناحية العسكرية 
متفوق تفوقا كبيرا جدا في القوات البرية» وقبل وصول القوات الامريكية 
كان له ايضا التفوق الجوي الساحق على السعودية ودول الخليج 
مجتمعة. وكان في امكانه ان يحتل كل الحزيرة العربية . ولكن لو انه فعل 
ذلك لكان في هذا الخيار عيوب من الناحية العسكرية وعيوب من الناحية 
السياسية. العيوب العسكرية : العراق كان سينجح في احتلال العربية 
السعودية والدول الخليجية. ولكن من الناحية العسكرية نقول: ليس 
المهم ان نحتل ارضا ما. المهم هو هل تكون لديك القدرة على المحافظة 


عليها ام لا؟. فلو انه فعل ذلك فان انتشار القوات العراقية في اماكن 
كشيرة من الجزيرة العربية سيضعف من قدرتها على مواجهة الهجوم 
الامريكي الغربي (لأن الامريكيين ما كانوا ليسكتوا عن ذلك) والعراق 
لو لجا الى هذا الخيار منذ اسبوعين او ثلاثة لكان سينجح في محقيقه 
عسكريا. ولكن كل ما كان سيترتب على ذلك» هو انه كان سيؤجل 
السيناريو الذي نراه الآن؛ بضعة اسابيع . يؤجله لكنه لا يمنعه . وعندما 
يبذأ تطبيق هذا السيناريو. سيكون العراق في موقف ضعف . لذلك فان 
اخحجام العراق عن الاقدام على تنفيذ خطة عسكرية مثل هذه واحنجامه 
عن ضرب القواعذ السعودية اثناء وصول القوات الامريكية اليهاء كان 
عملا صائبا من الناحية العسكرية» وفي نفس الوقت كان عملا صائبا 
من الناحية السياسية. لان العراق لو فعل ذلك لظهر بمظهر المعتدي . 
فاليوم» ورغم ان العراق لم يهدد السعودية» ورغم انه ينفي ادعاءات 
امريكا والسعودية بانه ينوئ مهاجمة السعودية... فان كل وسائل الاعلام 
الغربية والخليجية تردد بان العراق ينوي الحجوم على السعودية. فلو ان 
العراق قام بضرب قاعدة الظهران والقواعد السعودية الاخرئ لكانت 
اتهاماتهم للعراق تصبح اكثر ثبوتّا. ولاصبح العراق في موقف سياسي 
على الاقل الآن سياسياء لا يمكن لاي احد ان يتهم العراق بانه 
معتدي على السعودية . اذن فالموقف العراقي الماضي كان موقفا صائبا من 
الناحية السياسية والعسكرية. والموقف الحالي ولي الا سابيع القادمة. 
يتم على الغراق ان يبقى في موقف الدفاع وان يقوم بتعزيز هذه المواقع 
سواء دا مل الكويت او داخخل العراق؛ وينتظر الهجوم الامريكي . 
والعراق يعلم تمام العلم ان امريكا متفوقة عليه في القوات الجوية . ولكن 
العراق له التفوق في القوات البرية. فحتى بعد ان تستكمل امريكا 





حشد قواتباء وحتى بعد ان يصبح لها 000 1 دبابة» فهذه القوات غير 
قادرة لوجدها على الحاق الحزيمة بالعراق. لأن العراق يمتلك حوالي 
0 5 ديابة. واكثر من مليون جندى .. ولذلك فان امريكا ستلجاً الى 
حاجتين: تلجأ الى عملية الحصار لتفتيت قدرة الغراق على الصمود» 
وحصار ايه؟ ليس حصارا على السلاح والذخيرة فحسب, ولكنه خصار 
يشمل الغذاء والدواء وكل شىء . 


والى جانب سلاح الحصارء تعمد الولايات المتحدة الأمريكية الى 
تبيئة الرأى العام العالمي واقناع بعضض الدول العربية بالمشاركة بقوات 
عسكرية في الهجوم على العراق الى جانب القوات الامريكية والاوروبية 
الغربية . ولا استبعد اطلاقا ان اسرائيل ستشارك في مرحلة من ا مراحل 
بقوات عسكرية تتحرك من الغرب ١‏ ى الشرق في اتجاه العراق والكويت 
وتمر من خلال الاراضي السعودية والاردنية . لان هذه هي الطريقة 
الوحيدة التى تمكن امريكا من خلق تفوق في القوات اليرية على العراق . 
وآنا متصور ان العراق لديه القادة العسكريون والسياسيون الاكفاء 
المتفهمين تمام الفهم للكلام الذي نقوله الآن. ولذلك فمن دون.شك 
فانه الآن بميء نمسه للدفاح لفترة طويلة. وعندما يبدأ تنفيذ سيناريو 
الدفاع هذا فان الهدف منه هو اشعار امريكا وحلفائها باهم سوف 
يدفعون ثمنا غاليا اذا ما حاولوا احتلال جزء من العراق او العراق 
بالكامل. فعندما يرتفع هذا الثمن. وعندما تصبح امريكا وحلفاؤها 
شاعرين بانهم غير قادرين على دفع الثمن الباهظ ‏ وانا لا اقصد 
الاأموال. لاخهم قادرين على ذلك. ولكن افصد الثمن البشري . 

الارواح والدماء البشرية ‏ فان الوضع سيتغير بالنسبة للعراق. وكان 

الخيار المفتوح بالنسبة لامريكا هو ان تستغل تفوقها الجوي وتقوم بتوجيه 

ضربة جوية ضد العراق؛ لتدمير القوات الجوية العراقية والاهداف 


الاستراتييجية والاقتصادية في هذا البلد. لكن اليوم بعد ان قام العراق 
بتوزيع الرعايا الاجانب للدول المعادية وعلى رأسهم امريكا وبريطانيا 
وفرنسا وغيرهم على تلك الاهداف العراقية . فقد اصبح قيام امريكا 
بتوجيه مثل هذه الضربة عملية مستبعدة في الوقت الحاضر. ولكن الى 
متى؟ . هذا ما سوف نراه في المستقبل . وقد يتأخر ذلك بضعة شهور الى 
ان تيأس امريكا من الوصول الى الحل عن طريق الحصار, وتبدأ عملية 
هجومية كبيرة بالقوات الحوية والبحرية والبرية تساندها في ذلك بعض 
الدول العربية وكذلك اسرائيل. هذه هي الاحتهالات التى اتصور انه 
من الممكن ان تحدث . والحقيقة وللاسف الشديد ان امريكا والدول 
الغربية قد عملوا ضجة كبيرة حول عملية توزيع الرعايا الاجانب. على 
الاهداف الخيوية الاستراتيجية. طيب . . امريكا لحد الآن تقول انها لن 
تبجم على العراق» وان وجودها في السعودية هو وجود دفاعي بحت , اذا 
كتثم لن #بجموا على العراق» انتم خائفين ليه. . بالعكس. قلقهم من 
هذا التوزيع يؤكد سوء النية» وانهم كانوا ينوون ضرب العراق؛ وان 
عملية توزيع الرعايا كانت رادعا لهم . انتم تقولون اننا جثنا للدفاع عن 
السعودية . والدفاع عن السعودية لا يتطلب منكم ضرب القواعد الجوية 
والاهداف الاستراتيجية في العراق. فاذا لم تكن لديكم هذه النية. 
فاقبلوا بالتفسير العراقي القائل بان العراق يحتفظ ببؤلاء الرعايا 
كضيوف. وانهم سيعاملون معاملة حسنة. . . حتى يزول الخطر على 
العراق. ثم ان الامريكيين والاوروبيين يتحدثون عن مصير 000 8 
شخص من الرعايا الاجانب» فلاذا لا يتكلمون عن مصير 20 مليون 
ششئخص في العراق والكويت ومن بينهم اكثر من مليون من المصريين 
والعرب في العراق. . . وهم يقومون اليوم بتجويعهم ويقطعون عنهم 
الادوية والمواد الغذائية. فهل لا يحق لنا ان نعتبر ان مثل هذا العمل هو 





عمل لا انساني بالنسبة لعشرين مليون مسلم وعربي موجودين في 
العراق؟ . 
المساء: سيادة الفريق». في حالة اندلاع المعارك التي من المرجح ان 
تكون معارك صحراوية . فيا هي توقعاتكم حول مسار هذه المعارك . 
وهل يمكن ان تكون الخرب شاملة ام مخدودة. وما هي -حظوظ العراق 
في حرب مثل هذه؟.. 
الفريق سعد الدين الشاذلى: لا اعتقد ان الحرب ستكون حربا 
صحراوية بالمعنى الصحيح للكلمة. الحرب اذا اندلعت ستكون اقرب 
ما تكون الى حروب المواقع الثابتة؛ لاني | قلت قبل ذلك لا اتوقع ان 
العراق سيقوم بالهجوم . والهجوم سيكون من جانب امريكا وحلفائها 
بد الغراق فالعراق سييخوضل معركة دفاعية ثابتة... والمعركة الدفاعية 
الفابتة تستنفذ اعذدادا كبيرة من البشر وتستمر طويلا. وتكون فيها 
الخسائر المادية والبشرية كثيرة. . والارض التى سيجري فيها القتال 
ليست صحراوية مائة بالماثة ‏ فهى صحراوية او نصف صحراويةء فقط 
في جرثها الكويتي البسيط جدا. 

اما باقي الاراضي العراقية. فان الحزء الجتوبي منها فيه الكثير من 
المستنقعات والقنوات ثم ندخحل بعد ذلك في الآراضي الزراعية . 
وموضوع ان هذه الحرب ستكون شاملة» فكلمة الشمول كلمة غير 
محدودة تماما. ما معنى الشمول. هل يشمل العالم كله؛ لا اعتقد ذلك . 
لكن من الواضح ان كل دول اهلف الاطلسبي مؤيدة للموقف الامريكي 
حتى ولئن كان ذلك بقيود معيثة . هل سعفير هله التتحفظات الاطلسية 
في المستقبل . لكن المؤكد هو ان الجميع يريدون ضرب العراق . لانه 
استطاع ان يسحب من جيويهم حوالي 112 مليار دولار في السئة هي 
فرق السعر لليرميل بين ما كان عليه من قبل وما اصبح عليه الآن؛ فقد 








كان البترول يباع ب 14 دولار لليرميل» قبل هذه العملية (غزو العراق 


ذلك , وكل دولار في سعر اليترول ارتفاع يعني استعادذةٌ الدول المنتحة ' 


لحوالي 8 مليارات دولارات في السئة. والمجموع في النباية هو 
2-4 |[ مليار دولار سنوياء ولهذا فكلهم يريدون ضرب العراق 
حتى تعود الامور الى ما كانت عليه» وحتى تستباح الثروات العربية . 
وجعن تسيظرارا سيطرة كاملة امل باقن الذول العوبية. بالاضيافة .إلى 
التصرنحات التي كان قد اطلقها صدام حسين بخسصوص ص امتلاك العراق 
لاسلحة كيميائية» وانه سوف يستخدمها ضد اسرائيل اذا ما هاحمت 
العراق او اية دولة عربية اخرى. . كل هذه المؤشرات والاعمال يعتيرها 
الغرب تحد سافر لسيطرته على الدؤل العربية والدول الاسلامية. ولذلك 
فهم ججميعهم يريدون ضرب العراق واسقاط نظامه واقامة نظام عميل في 
بغداد اشبه بالانظمة العميلة الاخرى في العالم العربي. وهذا هو هدفهم 
الغبائى . واذا كنت تقصد بكلمة شاملة هذا الاتفاق الصليبي اللاطلسى 
انا افون لهذ ع 'ولكق العراق بقؤات الممتلشة الكيية مسيم 
على القتال سوف يجعل الثمن غاليا امام اي اعتدّاء. واذا ما رأى هذا 
الملفةةالصليينل الاطات4) الطهيوئء ان العطلن أغال"اكثر عاايتوقخوئه 
فاق شرك من الملكرة الا تشتسل بإطلاقا . 

واذا كنت تقصد بالشمول الدول العربية» فنحن نرى وبأسف شديد 
ان بعض الدول العربية قد ابتدأت تنضم الى الصف الامريكي 
الاسرائيل ضد العراق . ولكن هناك احتهال كبير لم يعمل | احد حسانا له 
وهو تحرك الشارع العربي: والشارع الاسلامي . وهذا عندما يتحرك فان 
0 . ونحن نادينا امس بتشكيل لحنة للدفاع عن 
الاراضي المقدسة وعن العراق . ولنا ان نتصور التتائج فييا لو قام الشارع 





العرب والشارع الاسلامي ‏ وانتفض ضد الوجود الامريكي وا مخطط 
الامريكي . فلو قام العيال في جميع البلاد العربية من ا خليج ا ى ا محيط 
بالامتناع عن تقديم ا مخدمات والتسهيلات قٍ ا مطارات وا موانىء 
بالنسبة جميع الطائرات والسفن التابعة لامريكا وبريطائيا وفرنسا وكل 
الدول الاخرى التي تحتل الاراضي ا مقدسة . هنا سيشعر الغرب انه امام 
جبهسة عربية شعبية قوية. فيا دامت غالبية الانظمة العربية قد باعت 
نفسها لامريكا؛ فان الشعوب العربية» والشعوب الاسلامية., هي 
وحدها التي تستطيع ان تقلب الموازين. فعندما تتحرك هذه الشغعوب 
سيتغير الموقف تغيرا جذريا وكاملا . . وشسكن ان تشلب اموازين ويصبج 
الموقف في صالح القوى الوطنية والعراق» وتتشتت هذه الحيوش الغازية 
وتعود من حيث اتنت. 

المساء: في الختام سيادة الفريق هل تتوقعون استعال اسلحة التدمير 
الشامل في هذه الحرب ان هي اندلعت؟ وكيف ستكون النتائج المترتبة 
على ذلك. 

الفريق سعد الدين الشاذبي: انا اتعشم الا يحدث هذا. ولكننا 
لا نستطيع ان نستبعده استبعادا كاملا. وما هي اسلحة التدمير الشامل؟ 
اسلحة العدمين الشامل تتشكل هن الاسلحة النووية والاسلحة 
الكيمياثية والاسلحة البيولوجية. ولكن ما يبمنا اليوم هو الاسلحة 
الكيميائية التي تمتلكها العراق. والاسلحة النووية التى تمتلكها امريكا 
واسرائيل. والمبدأ العام في استخدام اسلحة التدمير الشامل هو ان 
الخصم يلجا اليها كحل اخير؛ عندما يجد ان قواته المسلحة غير قادرة 
وحدها بالاسلحة التقليدية ان تصد هجيات الخصم . 


وحيث ان امريكا وحلفائها هم الذين سيب دأون بال هجوم . فان احتمال 
استخدام هذه الاسلحة هو احتمال ضعيف. لان العراق قادر بالاسلحة 
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التقليدية وحدها ان يصد المجرات الامريكية» والحليفة . ولكن اذا وجد 
العراق نفسسه في وضع سبىء ووجد ان الضغوط تشتد عليه من جميع 
الجهات» فانا لا استبعد اطلاقا لحوئه الى هذه الاسلحة كملاذ وملجأ 
اخمير. وفي نفس الوقت فلو استخدم العراق الاسلحة الكيميائية» فان 
الدول الغربية المواجهة له وعلى رأسها امريكا سوف تستتخدم هي 
الاحرى هذه الاسلحة الكيميائية ضد العراق. وهذا سيكون تطورا 
خطيرا جدا في مسار هذه الحرب . ونتمنى الا نصل الى هذا الموقف ابدا 
ابدا. . 








الملحق رقم 7 
حديث مع هيثة الاذاعسة 
البريطانئية 880 
يوم 1990.08.31 


في يوم 21990/08/30, صرح .قائد القوات الجوية الغراقية؛ بانه 
اذا اندلعت الحرب وهوجم العراق. . . فان القوات الجوية العراقية 
ستقوم بضرب اهداف في السعودية. وفي اسرائيل. وني اثر هذا 
التصريح اتصلت هيئة الاذاعة البريطانية تليفونيا بالفريق الشاذلي . ودار 
بينبها الحديث التالي : 
6 :ما هو مدى القدرة العراقية غلى تنفيذ تهديد قائد سلاح لجو 
العرا اقي بضرب اهداف داخل السعودية وداخل اسرائيل؟ 
الشادني: ما فيش شك ان امكانيات الرد موجودة لدى العراق. وله في 
ذلك وسائل متعددة. الوسيلة الاولى هي الطيران . والوسيلة الثانية هي 
صواريخ. أرض أرض . والوسيلة الثالثة. هي الصواريخ جو أرض . 
القوات الجحوية العراقية لديها حواللي 550 طائرة قتال. منها حوالي 300 
طائرة قاذفة او قاذفة مقاتلة. وهذه الطائرات لديبا القدرة على ان تضرب 
اهداف داخصل السعودية. وعلاوة على الطائرات. فان لدى العراق 
صواري أرض أرض متعددة وبيانها كها يل : 


6ع ومداه 0 كيلومتر 
0لا50 ومدأة 300 كيلومتر 
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الحسين ومدأه 0 كيلومتر 

العباس ومدأه 0 كيلومتر 

العابد وهذا الصاروخ اطلق لاول مرة في 
5 . ويعتقد .ان مداه يصل إلى حوالي 
0 كيلومتر؛ 


وبذلك فانه يمكن القول بأن جميع الاهداف داخل السعودية وداخخل 
اسرائيل. هى في مدئ الاسلخة العراقية اوعلى الاقل في مدى جزء كبير 
منبا. والوسيلة الثالثة هي الصواريخ جو أرض التى محملها القاذفات 
70-6 » 710-22 والتى يصل مداها الى حوالى 300 كيلومتر. فاذا علمنا 
ان الملسافة بين الحدود العراقية الغربية والعمق الاسرائيل هي حوالي 
0 كيلومتر. . وان أبعد نقطة في السعودية لا تبعد عن خدود العراق 
باكثر من 1350 كيلومتر فانه يمكن القول ان جميع الاهداف الاسرائيلية 
والسعودية تدخل في مدى الاسلحة العراقية . 
6 : ولكن ما هي قدرات اسرائيل والسعودية والقوات الامريكية 
المتواجدة 2 المنطقة 2 التصدي هذه الاسلحة. ومنعها من الوصول الى 
اهدافها؟ 
الشاذلي: اذا كان الحجوم العراقي بالطيران. فهناك دفاع جوي . 
وتتصدى الطائرات المقاتلة للقاذفات والقاذفات المقاتلة المغيرة. وتدور 
معازك جوية بين الطرفين. لان المفروضن ايضا ان القاذفات والقاذفات 
المقاتلة تكون غادة محمية بطائرات مقاتلة. ولكن الخطر الحقيقى على 
السعودية واسرائيل هي الصواريخ أرض أرض , لان هذه الصواريخ 
تكون ذات سرعة طيران عالية... وهي صغيرة الحجم ء وبالتالي يكون 
من الصعب اكتشافها بواسطة الرادارات . والوسيلة الوحيدة لاسقاطها 
هو نظام دفاعي امريكي قائم على اساس اطلاق صواريخ 606نوهم ضد 








هذه الصواريخ اثناء طيرانها في الخو وقبل وصوها الى اهدافها. : وليس 
لدينا معلومات مؤكدة بان القوات الامريكية قد ادخلت هذا النظام في 
السعودية . حيث ان استكيال هذا النظام بالنسبة لجميع الاهداف في 
السعودية يحتاج الى وقت ويجهود كبيرين. اما بالنسبة لاسرائيل» فانها 
تقوم منذ مدة بتطوير صاروخ ضد هذه الصواريخ وتطلق عليه اسم 
السهم او روصم . وهذا السلاح ما زال في مرحلة التطوير. والمعلومات 
التي لدينا هي انه قد يتم تطويره وانتاجه في حوالي 5 سنوات . ولكن 
اسرائيل اذاعت منذ حوالي اسبوعين او ثلاثة ان هذه الصواريخ جاهرة 
للعمل. اغتقد انهم يقولون هذا الكلام للردع وللتخويف» ولبعك 
الطمانينة في نفوسن الشعب الاسرائيل . ولكن المعلومات العلمية المتيسرة 
تقول ان هذا الصاروخ الأسرائيل «مة . ما زال غير جاهز للعمليات . 


وعللى ضوء كل ذلك فائه يمكن القول بان امكائيات ضرب الاهداف 
داخل السعودية واسرائيل» موجودة بالنسبة للعراق . وامكانية الدفاع 
ضد هذه ا حجيات موجودة لدى اسرائيل والسعودية بشكل جيد الى حد 
ما بالنسبة للطيران . ولكن بشكل مشكوك فيه بالنسبة للصواريخ . لانه 
حتى بالنسبة لنظام :0:وم الامريكي ا مضاد للصواريعء فان هذا النظام 
م يتم اختباره بعد في ظ روف العمليات . 


86 : ولكن ما هى قدرة العراق على تحمل الضربة الاولى. وهل 
سيكون لديه القدرة بعد تلقي هذه الضربة؛ ان يوجه ضربة انتقامية ضد 
السعودية واسرائيل؟ 

الشاذني: لازم نفترض ان الضربة الاولى التي ستوجهها امريكا الى 
القوات العراقية لن تكون قادرة على تدمير القدرات الهجومية الجوية 
العراقة بالتكاما ٠:‏ وبالقالق بفانة.سيكوق.: لد العزاق يعد علقي اعلة 
الضربة القدرة على ان يوجه ضربة انتقامية مضادة. ولا اعتقد انه من 








الممكن تكرار ما حدث في مصر عام 1967 . 

6 : اذن هنا يمكن ان نقول انه اذا كان من غير المرجح ان يتمكن 
الاأمريكيون من تدبير ضربة اولى تكون قاضية ضد العراق» وبالتالي 
يظل في قدرة العراق ان يوجه ضربة مضادة» فانه يمكن القول انه يوجد 
نوع من توازن الرعب . 

الشاذلي: نعم يمكن القول ان هناك محال للردع . لانه حتى لو افترضنا 
بقاء 25/ من القدرات الحجومية العراقية. بعد تلقي الضربة الاولى. . 
فان هذه ال 25/ قادرة على احداث خسائر كبيرة في الطرف الآخر 
عات عتها كلها لكان للدم الح و الا يلد له ا عدا 
هو ما اعتقد انه يجري حاليا. اي ردع امريكا واسرائيل حتى لا تقدم 
على القيام بالضربة الاولى. 





الملحق رقم 8 
خطاب الفريق الشاذلي فى المهرجان 
الذي عقد لمسائدة العراق 
في الجزائر ف 1990.09.20 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وبعد. 
يسعدني ان ألبي دعوة الجمعية الجزائرية المنظمة لهذا المهرجان لألتقي 
بكم واتحدث عن مشكلة الساعة التِى يطلقون عليها في الغرب ازمة 
الخليج ؛ والتى نطلق نحن عليها الحملة الصليبية الثامنة.... الحملة 
الصليبية الثامئة بكل ما تحمل من معنى و تاي يعد الماك الصنازية 
السابغة. التي انتهت باسترجاع المسلمين لمدينة عكا سنة 1291. وقبل 
مرور سبع قرون على هاية الحملات الصليبية السابقة. هبطت القوات 
الامريكية في الاراضي المقدسة يوم 8 اغسطس 1990. ليكون هذا 
ندانة الاملة الضلئنية الناسة ؛ ويعلم الله وحده متى ستنتهي هذه 
الحملة. ولكن من المؤكد انها ستنتهي لصا حنا ان شاء الله. وسيرتدوا 
مهزومين تنبا مزموا قبل ذلك . 
من هو العدو 

قبل ان اتحدث عن هذه الحملة وعن الحصار المضروب على العراق . 
يجب ان يكون لنا رؤية استراتيجية. ويجب ان نعرف اين تقع مشكلتنا 





من الخريطة الاستراتيجية العالمية. وبداية المعرفة» يجب ان نعرف من 
هو العدو. وما هى اهدافه. لاننا اذا ' نعرف العدو بدقة. . ونعرف 
اهدافه بالتفصيل . فاننا سنكون كمن يسبح في البحر يدون بوصلة. . 
لا يعلم في اي اتجاه يسبح . واذا سألنا انفسنا من هو العدو؟ سنقول 
اسرائيل. فهناك اتفاق كامل :بان اسرائيل هي العدو الاؤل'للعرب 
وللمسلمين. وكل الشواهد تؤكد ذلك. فقد اخرجتنا اسرائيل من 
ديارنا. وحاليا 3 مليون فلسطيني يعيشون في الشتات. . . وفي كل يوم 
تغير اسرائيل على ابنائنا سواء في الاراضى المختلة او في لبنان. . . ومن 
وقت لآخر تقوم بعمليات اغارة بعيدة الدع كما قامت بتدمير المفاعل 
النووي العراقي في يونيو 1981. وكا قامت بالاغارة على قيادة منظمة 


التحرير الفلسطينية في تونس في اكتوبر 1985 . هي في الحقيقة تذكرنا. 


باستمزار. . تذكر من يريد ان ينسى بان اسسراثيل هي العدو الرئيسى 
للعرب وللمسلمين . 

نأتي بعد ذلك الى امريكا. ما في شك ان امريكا هي عدو رئيسي لنا. 
وان كان هناك خلاف حول تقييم هذا العداء .. فيرى البعضن اعتبازها 
العدو الاول قبل اسرائيل»:أويرى البعض ان تكون في تقس المنتوى امع 
اسرائيل» بينا يرى. البعض ان تكون هي العدو رقم 2 بعد اسرائيل. 
ولكن اي غعلل سياسي واستراتيجي ار ان يضع امريكا في. عداد 
الاعداء. الرئيسين للعرب والمسلمين. فمن المعروف. انها تساغد وتدعم 
اسرائيل» سياسيا واقتصاديا وعسكريا. فهي تقوم بامداد اسرائيل 
بعجميم الااسلحة المتطورة بحيث تضمن لطا باستمران التفوق على عدة 
دول عربية وليس بالنسبة لدولة عربية واحدة . وبحيث يكون ها التفوق 
النوعي بصفة خاصة في القوات الجوية: وني نجال الحرب الالكترونية . 
وني المجال الاقتضادي تقوم امريكا تافذاد اسرائيل سسْنويا بمعاونانتا مالية 





قيمتها 000 3 مليون دولار. وفي هذا العام رفعتها الى 000 4 مليون 
دولا ماق اجن فساعدها ف :توطين النووة السوقيث: اليو اغنائجر وا اليهنا. 
وف المجال السيامي . تقوم امريكا بتأييد اسرائيل في المحافل الدولية 
وتستتخدم حق الفيتو لكي تجهضص اي مشروع قرار يتبناه مجلس الامن 
الدولي يدين فيه اسرائيل . وقد استخدمت امريكا هذا الحق في اجهاضص 
8 كران يدون ,اسرائل عد كبا ,انو غبنايدها باستهد امه رقد تسيب فى 
عدم عرض 90 مشروع قرار ار بالادانة. اي ان امريكا منعت 
المجتمع الدولي من ادانة اسُرائيل في 150 حالة. اذن اي واحد عاقل 
لابد وان يقول بان امزيكا هي العدو. والذي يقول ان امريكا ليست 
هي العدو الرئيسي للعرب والمسلمين» فهو اما جاهل او مئافق او 
خائن . 

ما هي اهداف العدو الاستراتيجية 


واذا ما عرفنا من هو العدو. فالخطوة التالية الى يجب ان تعرفها. هى 
ما هئ اللاهداف الااستراتيجية لهذا الغزو. بالنسبة لاسرائيل اهدافها 
معر وفة . وهطى ىا يدعون انه قُُ التوراة. فان ارضهم الموعودة سس النيل 
الى الفرات . هله هى حدود دولتهم من الغرب ومن الشرق: اما حدود 
دولتهم من الشمال والجنوب فلم برد دكرها قِ التوراة. ولكن حاخاماتهم 
يدعون ان حدودهم الشمالية تناخم حدود تركيا وحدودهم الحنوبية 
تدخل فيها المدينة المنورة.. وكيا نرى فان كل الاهداف الاإاخرى التي 
حققتها والتي. تعمل اسرائيل جاليا على تحقيقها هي محرد اهداف مرحلية 
تدخحل 2 اطار هذا الهدف الااستراتيجى الكبير. 

نأ بعد ذلك: الى امريكا ونتساءل. ما هى الاهداف الاستراتيجية 
الاهداف التي يعلنونها هي البترول وأمن وسلامة اسرائيل. طبعا هم 
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عندما يقولون البترول فانهم لا يقولون الحقيقة . انهم يقولون ضعان تدفق 
البترول من منطقة الخليج . ولكن الحقيقة هي انهم يريدون البترول 
باسعار بشسة. وسوف ترون عندما نتحدث فيا بعد عن الاهداف 
الاستراتيجية الامريكية البعيدة. . سنجد انهم اتخذوا من الترتيبات ما 
يضمن لهم الحصول عل .هنا -البترول انغياء يع نتيجة تأييدهم 
للانظمة الموجودة في في الخليج . اما مقهوم سلامة وأ من اسرائيل بالنسبة 
لامريكاء فانها تعني استمرار اسرائيل في احتلال الاراضى العربية . : 
وان تكون ذائيا اقوى من جيرانباء ولديها القدرة عل التوسع باستمرار. 
هذه هي الاهداف الامريكية المعلنة ولكن هناك هدفين اخرين غير 
معلنين. الاول هو تجزئة العالم العربي والعمل على استمرار هذه 
التجزئة . وال هدف الثاني هو ضرب الصحوة الاسلامية . 
تحزكة شع العربي 

ولكي : تتحفق تجزئة الوطن العري» فقد قاموا بتجزئة اوضاله خلال 
مرحلة الاستعار. وعندما جاء عصر الاستقلال» منحوا الاستقلال 
لكيانات صغيرة م يحدث من قبل ان قامت على ارضها دول ذات سيادة 
او ذات حضارة او تاريخ . ففي عام 1961 حصلت الكويت على 
استقنثلا فا وفي عام 171 حصلت باقي الدول الخليجية على 
استقلالها. . . دويللات. . كيانات صغيرة لا تملك مقومات الدولة . . 
ولا تستطيع ان توفر الامن لنفسها. وكان لابد ان تلجأ هذه الدول ال 
فوى اجنبية لكي تضمن حمايتها. ونتيجة لذلك اصبحت هناك مصالح 
متبادلة بين هذه الدول الخليجية وبين امريكا والدول الغربية الاخرى. 
فهذه الدول الخليجية في حاجة الى الحباية الامريكية والغربية .. وامريكا 
والغرب ف حاحة الى اليترول الرخيص . وحيث ان هذه الدول لدما 
احتياطات ضخمة من البترول». فقد اصبح في مقدورها ان تضحخ 





كميات كبيرة من النفط تزيد عن خاجة السوق». فتنخفض الاسعار 
وتسطيد:إمريكا والباؤل)الشريةنودهذ "الفط الرعيضن:! وللعلم فكل 
انخفاض في سعر البترول بمعدل دولار واحد للبرميل فانه يعني ارباح 
بالنسبة لامريكا والدول الصناعية قيمتها 8 مليار دولار في السنة . وبلغة 
الارقام فان انخفاض سعر البرميل من 20 دولار للبرميل الى 10 دولار 
للرميل . فانه يعنى أن يدخل جيوب امريكا والدول المشترية للنفط 
8 8 :80 سليازادولة و1311 أ تسلبنا حَبَذَا القرق عل اشام .ان عر 
البترول اليوم قد وصل الى 34 دولار للبرميل بعد ان كان قد وصل الى 
14 دولار للبرميل قبل الازمة» فان ذلك يعني 0 >< 8 > 150 مليار 
دولار في العام. ارقام فلكية كانت تدخل جيوب امريكا والدول 
الصناعية نتيجة حصوهم على النفط باسعار رخيدسة . وكان كل ذلك يتم 
بموافقة ومباركة من الدول الخليجية» لانه كا قانا هناك مصالح مشتركة 
بين الطرفين . 


اريد ان افهم كيف يمكن ان تتم الوحدة العربية. بره 
ولا يعلنون 7 ضد قيام الوحدة العربية. ولكنهم يتخذون من 
الاجراءات », ما يؤدي الى استمرار التجزئة وجعل قيام الوحدة امرا غير 
ممكن » وغير قابل للتنفيذ. كيف يمكن ان نتم الوحدة بين اي دولتين او 
اكشر؟ فلنقراً التاريخ . ففيه مدرسة كبرئ. اهم وحدات حصلت في 
التاريح بي الوغيلةة الالمائية الي لجلش تدعام 0 83 .. والوحدة 
الايطالية التي حدثت في نفس الوقت تقر قريما . فقد تحققت عام 1870. 
وكانت قد بدأت قبل ذلك بحوالي عشر سنوات .. والوحدة الامريكية التي 
تحققت بعد الحرب الاهلية الامريكية التى استمرت ما بين 1861- 
5. جميع هذه الحركات الوحدوية تحققت باستخدام القوة 
العسكرية. . . دولة او دويلة من الدويلاات التى تريد. ان تتواجد, تضوم 





بعملية عسكرية وتضم على اثرها الدويلات الاخرى. ولنع قيام الوحدة 
العربية قامت الدول الاستععارية بمنح الاستقلال لكيانات عربية صغيرة 
عدد سكان بعضها لا يزيد غن .100.000 واصبحت هذه الكيانات 
دولا ذات سيادة واعضاء في هيئة الامم المتحدة . وبالتالي فقد اصبح من 
غير الممكن قيام اى دولة عربية بضم اي ' من. تلك الكيانات العربية 
الصغة باستخدام القوة العسكرية». لآن ذلك يتعارض مع فلد] الكسادة 
الذى منيحته'الذول:الاستظيارية للك االاكيانابيةزبواذا كان :تميق الوحدة 
العربية بالقوة العسكرية غير ممكنء افهل فن الممكن تحقيقه بالوسائل 
الديمقزاطية؟ ابدا. “لقد احتاطت الدوك الاستعرارية لهذا الاحتمال 
نكلعف ف الدول الخليجية انظمة لا ذيمقراطية ترفضن قيام. الوحدة 
السربية/ نوق ظل هذه الاوضاع قبسم قيام الوحدة العربية عملية 
ممنتحيلة . فمن غير المسمبوح به تحقيق هذه البوحدة باستيخدام القوة 
العسكرية؛ لان ذلك يعتبر اعتداء على السيادة. . . ومن غير الممكن 
تحفيق هذه الوحدة بالوسائل الديمقراطية لان الانظمة القائمة في تلك 
الدول هى انظمة لآ ديمقراظية. وكل ذلك من تدبير الدول الغربية 
بهدف ترسيخ التجزئة ومنع قيام وحدة عربية. 
هناك وحدة كبرئ اخرى في العصر الحديث وهي الوحدة الالمانية الي 
سوف تعلن رسميا قي 3كتوبر 1990 . وقد تمت هذه الوحدة باسلوب 
آخر. . . المانيا الغربية اشترت المانيا الشرقية. تكاليف هذه الوحدة 
كلفت وستكلف المائيا الغربية 300 مليار دولار. وهذا يعنى ان الزء 
الاكر والاغنى من الشعب الالماني اشترى الجزء الاصغر والافقر. اما 
نحن في العالم العربي فالموضوع معكوسس”. الجزء الاغتى هو القلة وهولا 
يريد هل الوحدة. والخزء الاكبر والافقر هو الذي يريد الوحدة ويملك 
القندرات العسكرية لتطقيق ذلك» ولكن..الدول الغربية تتضدى.له 





وقمعه من تحقيق تلك الوحدة . 
ضرب الصحوة الاسلامية 


المدف الامر يكي الرئيسي الثاني.. هو ضرب الصنحوة الاسلامية التي 
نذأت نعم العالم الاسلاميى. فقد بدأت هذه الصحوة في مصر وفي 
الشرق العربي بعد الهزيمة المهيئة التي اصابت مصر وسوريا والاردن عام 
7 . فقل بدأ الناس يشعرون انهم نسوا الله فنسيهمء فاتجهوا الى 
الله . وبدأت الصحوة الاسلامية تستيقظ من سباتها. وفي اكتوبر 
3؛ نجحت القوات المسلحة المصرية في عبور فناة السويس تحت 
صيحة الله اكبر؛ فاعطى ذلك قوة دفع للصحوة الاسلامية . ثم جاءت 
بعد ذلك الثورة الاسلامية في ايران فاعطت زحما جديدا للصحوة 
الاسلامية. وقد سببت هذه الصحوة الاسلامية هلعا كبيرا في الدول 
الغربية. فمنذ حوالي ثلاث او اربعة اشهرء أي قبل الاجتياح العراقي 
للكويت بحوالي شهرين: نشر الدكتور ماكولي ‏ وهو استاذ في جامعة 
لندن . مقالاا عن الصحوة الاسلامية» ونخطورتها على اوروبا. (المقال 
نشر في صحيفة الديلٍ ميل البريطانية في 7 يونيو 1990) . وهو يقول في 
هذا المقال ان اورويا عانت من الاسلام مرتين. المرة الاولى خلال القرن 
السابع عندما وصل المسلمون في زحفهم الى الاندلس . والمرة الثانية في 
القرن السابع عشرء عندما غزى المسلمدون اوروبا للمرة الثانية 
واكتسحت قواتهم البلقان وهنغاريا وتوقفت على ابواب فينا. وكيا يقول 
ماكولي فان الزحف الاسلامي الثالث قد بدأ. . . فبعد ايران» بدأت 
ا جمهوريات الاسلامية السوفيتية تثور. ويطالب ماكولي امريكا 
والدول الغربية بضرورة الوقوف الى جانب الاحاد السوفيتى : 
ومساعدته في إجهاض هذه الصحوة . . . لان هذه الصحوة لو استمرت 
فانها ستكون خطرا كبا لا على الا محاد السوفيتي فحسب بل غلى 








اوروباء وسوف يمتد تأثيرها ا ى امريكا وا ى جميع بقاع العام . 


الهدف الأمريكي اليوم 

وما دمنا قد عرفنا ان عدونا الرئيسى هو امريكا واسرائيل . . . ومادمنا 
قد عرفنا اهداف كل منبباء فان ذلك سوف يجعل في امكاننا معالحة 
المشاكل السياسية والاستراتيجية التي تواجهنا بسهولة وبوضوح رؤية؛ 
وكأننا نقرأ في كتاب مفتوح. ومن هذا المفهوم يجب ان نسأل انفسنا. . 
ما الذي تريده امريكا من وراء هذا الحشد الهائل من الاسلحة والعتاد 
في الجزيرة العربية؟ انهم يريدون تدمير القوات المسلحة العراقية . لماذا؟ 
لان صدام حسين اضي يشكل خطرا وغنصر بنحدئ لتحقيق ثلانك .من 
اهدافهم الاستراتيجية في المنطقة وهى حسب ترتيب حدوثها: امن 
اسرائيل. ... البسترول: . . تجزئة» الوطن: العري -- ففي :ابريل من .عام 
140 صرح صدام حسين انه يملك الاسلحة الكيياوية. وانه سوف 
يستخدمها ضد أسرائيل اذا هي هاحمت العراق او هاحمت اى دولة 
عربية. . . وهذا كلام جديد وغير مقبول اطلاقا من وجهة نظر امريكاء 
لان ذلك نوع من التحدي السافر الذي ١‏ يتعودوا سماعه منذ وفاة عبد 
الناصر عام 1970 . ولهذا السبب كان لابد ان يضرب العراق. يأق بعد 
ذلك السبب الثاني وهو التصدي لامريكا ومنعها من استباحة الثروات 
النفطية في دول الخليج . فعندما وجد صدام حسين ان السياسة المترولية 
للدول الخليجية ‏ التي تعتمد على اغراق السوق العالمية بالنفط حتى 
تنخفض اسعاره ‏ هي سياسة ليست في مصلحة شعوبها ولا في مصلحة 
شعوب الدول العربية الأخرى ... . بل.انها تخدم في المقام الآول مصالح 
امريكا والدول الامبريالية والغربية... . وتخدم ف المقام الثاني العائلاات 
الحاكمة في تلك الدول: . وتخدم في المقام الثالث فئة قليلة من المرتزقة 
النذين يلتفون حول تلك الاشر الحاكمة يقبلؤن اياديهم وعباءاتهم 





زلفى . ٠‏ وهي علاوة على ذلك تضر بجميع الدول المنتحة للنفط بصفة 
عامةء وتضر بالعراق بصفة خاصة, لانها تجعله عير قادر على دفع ديونه 
او تطوير اقتصاده. . . عندما وجد أن هذه السياسة الخليجية الامريكية 
اف الى دير العنراق اقتضتااياء ذفانه' وتجه“انذارة ضارما للكر يف 
للتوفف عن ضخ زياذة عن حضتها المقررة بواسطة الاونك. وتتييحة هذا 
التهديد الصارم والتزام الكويت بالتوقف عن الضخ الزائد» ارتفع سعر 
الفط خلال عدة ايام من 14 دولار الى 20 دولار للبرميل: وهذا يعني 
ان صدام حسين حرم امريكا من 6 “8 -48 مليار دولار في السنة اذا 
استمر سعر البترول في هذا المستوى لمدة عام. وهذا يعني ان صدام 
حسين يتصدى لامريكا ويعمل على منعها من استغلال ثروات هذه 
المنطقة. وهذا سبب ثان يحتم ضرورة ضرب العراق. ويأتي بعد ذلك 
السبب الثالث وهو اجتياح العراق للكويت يوم 2 اغسطس 1990, 
وهذا ايضا يتعارض مع الحدف الاستراتيجي الامريكي الذي يتعلق 
ضر ورة استمرار تجزئة الوطن العربي . ومنع قيام اي دولة عربية قوية في 
المنطقة. ولكل هذه الاسباب الثلاث كان لابد من ضرب الغراق. 
والمقطيوة بطرت الغراق هو تذميراقوائة المشلحة. 


بعض العرب وبعض وسائل الاعلام الغربية: يقولون ان حل 
المشكلة الحالية الخاصة بالوجود الامريكي في المنطقة يمكن ان ينتهى 
بانسحاب العراق من الكويت. ابدا. ان امريكا وحلقاقها من العرب 
المتعاونين معها وحلفاؤها من الدول الغربية يريدون تدمير القوات 
المسلحة العراقية. وان انسحاب العراق من الكويت مع بقاء القوات 
المسلحة العراقية سليمة» تعني استمرار بقاء عنصرٌ التصدى للاهداف 
الامريكية الاستراتيجية في الدعلقة. لقد حشدت امريكا قواتها فى 
السعودية تحت شعار ان هذا الحشد من اجل الدفاع عن السعودية 0 








هجوم عراقي محتمل . فلما قال لهم العراق انه ليس في نيته ال هجوم على 
السعودية. . وان عليهم ان يتخذوا كافة الضمانات الدولية التي 
يريدونها. . . بل انه قال هم انه احتل الكويت لآن له حقوقا تاريخية في 
تلك البلد واغبا كانت جزءا من العراق في السابق. وانه اذا ما هاجم 
السعودية او اي دولة خليجية اخصرى فليتخد العالم كله ما يشاء من 
اجراءات ضد العراق. ولكنهم رفضوا هذا العرض . لاذا؟ لانهم 
يريدون ضرب العراق وتدمير قواته المسلحة . 
الحشود الامريكية ة يي المنطقة ‏ 

لدى العراق 13 فرقة مدرعة. 42 فرقة مشاة. ومعها حواللي 500 5 
دبابة. 550 طائرة» وانواع متعددة من الصواريخ أرض أرض ذات 
الرؤوس الكيماوية . وان هزيمة قوات بهذا الحجم هي عملية صعبة؛ ولا 
سيا فيه| يتعلق بالمعارك البرية . 

وفي مواجهة هذه القوات تحركت امريكا ومعها جميم دول حلف 
الاطلسي. فجميع دول الحلف مشاركة بشكل او بآخر في هذا الحشد 
الذي يتنامى يوما بعد يوم ضد العراق. . . سواء بالمساعدة بالقوات او 
بالمساهمة في النقل. . . او بامطاءء تسهيلات على ارضها للقوات التي 
يجرى حشدها. وتأقي فرنسا وبريطانيا في مقدمة دول الحلف من حيث 
حجى مساهمتها. فبريطانيا تساهم بلواء مدرع. 3 اسراب جوية؛ 7 
قطع بحرية. وتساهم فرنسا بلواء مدرع خفيف, وحاملة طائرات عليها 
2 هيليوكوبتر مسلحة» 14 قطعة بخرية. اما القوات الامريكية التي 
تعتير العمود الفقري للقوات الأجنبية التي تحتشد ضد العراق» فان 
عددها بعذ ان تكتمل. سيصل الى 300-000 . منها حوالى 000 130 
قوات برية حوالى 000 120 قوات بحريةء حوالي 000 40 قوات 
جوية حول 5-000 قوافتا ختاضة . 
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فاذا اجرينا مقارنة بين القؤات الامريكية والحليفة لهاء. وبين القوات 
العراقية. نجد ان القوات الامريكية والاجنبية تتفوق على العراتى في مجال 
القوات الجوية. ني -حين ان القوات العراقية تتفوق عليهم في مجال 
القوات البرية. فالقوات الحوية الامريكية لديها حواليى 32 سرب بها 


حوالي 400 طائرة قنال حديثة . وذلك علاوة على 4 سخام.لة طائرات على 


كل منها 60 طائرة قتال. وبذلك يكون لامريكا 640 طائرة. وهناك 
احتمال بان تنضم 2 طائرات نخامسة الى هذا الحشد. وبذلك يصل 
عدد الطائرات الامريكية الى 700 طائرة. وكل ذلك بالاضافة الى 
الطائرات الريطانية والفرنسية. وهذا يغنى ان القوات المتتحالفة تتفوق 
تفوقا كبيرا غلى القوات الحوزية:العزاقية .٠اما‏ بَالتَسليُة للقوات البزية “فكل 
ما تستظيع امريكا حشده هو 4 فرق وصل منها الى المنطقة حتى الآن 
فرقتين فقظط. طبعا المشاهد العادي الذي لا يغلم دقائق الامور. قد 
يصاب باطلع والخوف على مصير العراق» وهو يشاهد في ون 
منظر الدبابات والضوازيخ الامريكية وهي تحتشد في منطقة الخليج . اما 

الحقيقة فهي غير ذلك تماما. فكل ما وؤصل من القوات الامريكية حتى 


. الآن هو فرقتين احدهما مدرعة. وكا سبق ان قلت فان العراق يمتلك 


13 فرقة مدرعه ؛ 42 فرقة فسأة . وكما يقال»؛ فان القوات العراقية 2 
الكويت تقدر بحوالي 000 160. ومعهم حوالي 000 1 دبابة. 
وبالتالي فآان هذه الفرق الاأمريكية الاربعة بعد ان يكتمل حشدهاء فانها 
لن تكون قادرة على اجبار القوات العراقية على الانسحاب من الكويت . 

امريكا تعرف جيدا ان الاربعة فرق الامريكية التى تقوم بحشدها في 
المنطقة ليست بكافية. وانه ختى بعد ان تم تدعيمها بلواء مدرع من 
بريطانياء ولواء مدرع خفيف من فرنسا, فانبها سيت بقادرة على زحرحة 


القوات العراقية من الكويت. لذلك فانها في حاجة الى دعم اضافي من 
اسرائيل» ومن الانظمة العربية المتعاونة معهاء وف مقدمتهم النظام 
المصري والنظام السوري . .. اسرائيل لديها 12 فرقة مدرعة» ويمكنها 
ان تدفع بست فرق مدرعة تمر من خلال الاردن وتهاجم العراق من اتجاه 
الغرسبء ولكن امريكا لا تريد ان تكشف هذا الخيار الآن او ان تلجأ 
اليه الا بعد ان يكتمل حشد قواتها البرية وحشد القوات العربية الحليفة 
لها. . وبعد ان تفشل جميع وسائل الضغط السياسي والاقتصادي في 
ارغام العراق على تقديم التنازلات التي تطلبها امريكا. 


نأي بعد ذلك الى الدعم العربي . الدعم العربي بدأ باعطاء الشرعية 
للتدخل الامريكي في المنطقة » وذلك عندما وافق العرب الاثنى عشر في 
يوم 0 اغسطس عل ارسال قوات عر بيه الى السعودية ودول الخليج . : 
والعرب .الاثنى عشر هم في حقيقة الامر 6 دول حليجية. 6 دول غير 
خليجية. اما الدؤل. الخليجية فهي متورطة في تعاونها مع امريكا تورطا 
كاملا وينسية 100/:. اما الستة الآخرون فمن بيغبم ثلاثة دول هامشية 
هئ لبنان والصومال وجيبوتي . وهذه الدول الثلاث: لا تملك اي فوات 
لكى ترسلها الى السعودية » ولكتها وافقت منع الدول الاخمرى لمجرد زيادة 
عدد الاصوات المؤيدة لهذا القرار» وفي مقابل الحصول على تعويضات 
مالية. بل ان جيبوي هي اقرب الى ان تكون مستعمرة او محمية فرنسية 
من ان تكون دولة مستقلة. فعلى ارضها توجد جامية فرنسية قوامها 
0 + ضابط وجندي وسرب مبراج . وتبقى بعد ذلك الانظمة العربية 
فى الدول الثلاث الاخرى. وهي مصر وسوريا والمغرب؛ وهي الدول 
المحلدة التى تستطيع ان ترسل قوات دعم الى السعودية لمساندة القوات 
الامريكية . وفي بادىء الام كانت المساعدات التي قدمتها هذه الدول» 
هى مساعدات رمزية؛ كأآن ترسل كل منها لواء مشاة يتكون من 000 4 
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000 5 ضابط وجندي . ولكن بدون دبايات؛ وبدون اسلحة الدعم 
اللمابيية. .وا عله الرجداع من امك عاقيا دراي القيافة 
وخحطوط المواصلات؛ ولكنها لا تضلح للقيام بعمليات هجومية ضد 
مواقع حصيئة كتلك التي ينتظر مواجهتها في الكويت والعراق. ولكن 
الموقف بدأ يأخذ اتجاها اخرء عندما اعلن الرئيس السورى حافظ الاسد 
يوم 90/9/13غ بانه سيقوم بارسال فرقة مدرعة الى السعودية قوامها 
0 10 رجل ومعهم 300 دبابة. وفي اليوم التالي مباشرقت اتخذ النظام 
المصري خطرة ممائلة» وقرر هو.الآخر ارسال فرقة مدرعة الى السعودية. 
وهنا يجب ان نتوقف ونفكر. فالقوات المدرعة لا تكلف بحراية القواعد 
وخطوط المواصلات. بل انها تكلف عادة بالعمليات المجومية. وهذا 
يعني ان المشاركة المصرية والسورية ليست مشاركة رمزية» بل انها 
أصبحت مشاركة فعلية. ودعم -تذيقي للقوات الامريكية. ويبدو ان 
هناك تنافس بين مصر وسوريا حول من الذي يساهم بقوات اكبر حجم| 
واكثر فاعلية. تماما كهذا التنافس. بين بريطانيا وفرنسا حول من يكون في 
الترتيب الثاني بعد امريكا من حيث حجم ونوعية القوات التي يرسلها الى 
المنطقة. ففي يوم 14 سبتمبر قررت بريطانيا ارسال لواء مدرع الى 
الخليج . . . وفي اليوم التالي مباشرة اعلنت فرنسا انها سترسل لواء فدرع 
الى الخليج . فرنسا تقول انبا قررت ارسال هذا اللواء ردا على ما تدعى 
من ان المحنود العراقين اقتحموا منزل السفير الفرنسي في الكويت في اليوم 
السابق. ابدا. فرنسا قررت ارسال لواء مدرع لان بريطانيا قررت ارسال 
لواء مدرع. فكما ان هناك منافسة داخلية بين بريطانيا وفرنساء فهناك 
منافسة داخلية بين مصر وسوريا. الكل يبحث عن نصيبه من الغنيمة . 

لفد نجم رامبو الامريكي في حصد 20 مليار دولار ثمنا لتواجده في 
ليخ , غيإذا لا عصل الصمياة العابين لعل تضبييه تعد اتنالدن 
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هذه المليارات الت يتم بعثرتها بسفاهة منقطعة النظير. ولا استبعد أن 
تعلن سوريا بعد ايام انها سوف ترسل فرقة مدرعة ثانية. فترد عليها مصر 
في اليوم التالي بائها سترسل هي الاخرى فرقة مدرعة. فيصبح للدولتين 
4 فرق مدرعة في الخليجح . وبذلك تصبح القوات العربية اكثر من 
القوات الامريكية. وهذا يعنى ان امريكا سوف تشعل نار حرب يكون 
وقوكاهآ الثوات المضرية والسورية ف مواجنية القوات العراقية.' وانة لمن 
المؤسف حقا ان تندفع مصر وسوريا في هذا الاتجاه المدمر لمجرد تحقيق 
مكاسب مادية . 

لقد لعب المال خلال هذه الازمة دوراء لم يلعبه قبل ذلك في اي 
حرب سابقة . ويكفي ان نعلم ان الدول الخليجية قد قررت ان تدفع 
لامريكا وحدها 500 1 مليون دولار شهرياء ثمنا لاحتلالها لأراضيهم . 
تدفع منها السعودية 10000 مليون؛ وتدفع دولة الامارات 400 مليون» 
وتدفع حكومة الكويت في المنفى 100 مليون. تصوروا !! لاول مرة في 
التاريخ دول تستدعي المحتل وتدفع له ثمن هذا الاحتلال. وما داموا 
يدفعون ذلك لامريكاء فمن المؤكد انهم سيدفعون ايضا لمصر وسوريا. 
ولكن قطعا سيدفعون هم القكايت, هناك عملية خداع كبرى من جانب 
امريكا والسعودية والدول الخليجية. لاغراء مصر وسوريا على ارسال 
قوات عسكرية الى المنطقة للزج بها في معركة ضد العراق. وسوف 
يكتشف النظام المصرى والسوري بانه قد غرر بهم نتيجة وعود لن 
تفحشق.. ."مره المؤكد انكم سمعتم ان الرئيسن الاامريكي بوش قد وعد 
حسني مبارك منذْ اسبوعين او ثلاثة بان امريكا ستقوم بشطب ديون مصر 
العسكرية التي 'تقدر باكثر من 000 7 مليون دولار كثمن لموقفها 
السياسي والعسكري من ازمة الخليخ. احفظوا ما اقوله لكم اليوم 
لنتذكره في المستقبل . . . سوف يؤجل اتخاذ اي قرار في هذا الموضوع الى 
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ان تنتهي الازمة؛ ثم يرفض الكونجرس اقتراح الرئيس بوش . وبعد 
ذلك يقول بوش لحسنى مبارك» اني اسف. فقد اقترحت ورفضص 
الكونجرس اقتراحي . ونحن دولة ديمقراطية لا يستطيع فيها الرئيس ان 
يفرض ما يريد. . . عملية خداع كبيرة جدا من جانب» وسذاجة مفرطة 
في الخانب الآخر. 

الخيارات الأمريكبية: 

1 الحصار: الحصار البحري قائم ومنفذ حاليا. ولكن رغم مرور 6 
اسابيع على هذا الحصارء فا زال العراق بخير. فقالوا ان عدم تأثر 
العراق بالحصار البحري يرجع الى ان الكثير من السلع والمواد تصل الى 
العراق عن طريق النقل الجويى. وهم لذلك محضرون اليوم لفرض 
حصار جوي على العراق. وينتظر ان يصدر مجلس الامن خلال الايام 
القليلة القادمة قرارا يفرض الحصار الجوي على العراق. ومن المتوقع ان 
يضيف الحصار اللجوي مشاكل جديدة للعراق ولكنه هو الآخر لن يؤدي 
الى النتائج التى ترجوها امريكا وحلفاؤها. 

2 الضربة الجوية: الخيار الثاني هو قيام القوات الخوية الامريكية 
والمتحالفة بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد الاهداف الاستراتيجية داخل 
العراق؛ ولا سيها وسائل الدفاع الجوي ووسائل الردع العراقية وفي 
مقدمتها وسائل الحرب الكيياوية والصواريخ التى يزيد مداها عن 300 
كيلومتر. ولكن هناك ثلاثة اسباب تبعل هذا الخيار مؤجلا بالنسبة للوقت 
الحالي. السبب الاول هو احتفاظ العراق ببضعة الاف من مواطني 
الدول التي تساهم في هذا الحشد العسكري, ولا سيها مواطني امريكا 
وبريظانيا وفرنسا. . . وقيام العراق باسكان هؤلاء او البعض منهم في 
اماكن قريبة من الاهداف الاستراتيجية التي من المنتظر ان تكون هدفا 
هذه الهجمة الحوية. . . وبالتالي فان هؤلاء الرعايا سيكوبئون اول ضحايا 
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يسقطون نتيجة تلك المتجمة. السبب الثاني هو الخوف من الضرية 
الانتقامية التي ينتظر ان يقوم بها العراق. فمن المؤكد ان الضربة الجوية 
الامريكية لن تكون كافية لتدمير امكانيات العراق في القيام بالضربة 
الانتقامية. وان مجرد نجاة 25/ من قوات الردع العراقية من الضربة 
الجوية الامريكية تعتبر كافية لاحداث خسائر كبيرة في الافراد والممتلكات 
الاقتصادية المعادية: بحيث لا يستطيع ان يتحملها العدو. اما السبب 
الثالث فهو الخوف من تحرك الشارع العربي والشارع الاسلامي . 


3-الهجوم العسكري الشامل : هذا هو الخيار الاخير. الذي سوف, 


تلجأ اليه امريكا اذا فشلت جميع الوسائل الاخرى. ولكن تنفيذ هذا 
الحل يحتاج الى 12 فرقة على الاقل. يكون نصفها على الاقل من الفرق 
المدرعة. وبنهاية شهر اكتوبر 90 سيكون قد تم حشد 6 فرق في 
السعودية (4 امريكية. 1 مصرية. 1 سورية). وهذه القوات لن تكون 
وحدها كافية للقيام بجوم ناجح ضد القوات العراقية في الكويت وفي 
جنوب العراق. وهذا يتطلب ضرورة مشاركة اسرائيل في عملية اهجوم . 
وتستطيع اسرائيل ان تخصص لهذا الغرض 6 فرق مدرعة تنطلق من 
داخل اسرائيل عبر الاردن والسعودية في اتجاه بغداد والكويت. ومن 
المؤكد ان عملية الحجوم الشامل هذه سوف تشترك فيها القوات الخوية 
والبحرية لتقديم الدعم اللازم للقوات البرية المهاجمة. . كما انه من 
المؤكد ان يسبق هذا الهجوم ضربة جوية مركزة كتلك التي ذكرناها في 
الخيار السابق . 


كيف يمكن اجهاض هذه الهجمة الصليبية 


جميع الشواهد تدل على ان امريكا سوف تلجأ الى اسلوب الحسم 
العسكري بمجرد ان تستكمل استعدادها لذلك. وهي لن تكون جاهرة 
للقيام بعملية الهجوم الشاصل التي سبق ان اشرنا اليهاء قبل اوائل شهر 
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نوفمير 1990 ولن يوقف امريكا وحلفاؤها من الاستمرار في طريق 
الحسم او التراجع عنه بعد ان تشرع فيه الا واجد او اكثر من الااحتمالاات 
الاربعة التالية : 

1 تحرك الشبارع العربي والشارع الاسلامي: وهذا واجب كل 
مواطن من المواطنين الذين يؤمنون بالقومية العربية ويؤمنون بالدين 
الاسلامي . ويخافوا لقاء رهم عندما يسألهم يوم القيامة ماذا عملتم ديا 
احتلت الاراضي المقدسة. واجب كل الكوادر وال الى ]إن كور 
الشارع العر بي والشارع الاسلامي. وتوضح له خطورة الموقف. 
م . لا يوجد جيش ف العالم يستطيع ان ينتصر والشارع الشعبي 
ان 

2 تحرك ايران: لقد بدأت العلاقات العراقية الايرانية في التحسن 
منذ 15 اغسطس . وموقف ايران من العراق اليوم افضل بكثير من موقف 
الكثير من الدول العربية. موقف ايران الرسمي هو ادانة الغزو العراقي 
للكويت. ولكن ايران تدين في نفس الوقت وبشدة التواجد الامريكي 
في منطقة الخليج . وقد تم الاتفاق على استئناف العلاقات الديبلوماسية 
بين طهران وبغداد وفتحث الحدود بين البلدين . واعتقد ان بعض المواد 
الغذائية والادوية الضرورية تصل الآن الى العراق عن طريق ايران . 
ولكن نطمع في المزيد.. تعلمون ان الزعيّم الروحي الايراني علي خاميناي 
قد نادى بالجهاد ضد الوجود الامريكي في الخليج . واصدر فتوى بان من 
يقتل وهو يقاوم هذا الاحتلال الامريكي فهو شهي'.. ولكن لو اعلنت 
ايزان انه اذا هوجم العراق .بتلك القوات الاجنبية. فانها ستقف الى 
جانبه : . . لتغير الموقف تماما. لان ذلك يقلب كل الموازين السابقة . . . 
من قرأ منكم كتاب كليلة ودمنة , فانني اقول له اذا كان العراق هو الثور 
الابيض فان اران هي الثور الا سود . فلو سقطت بغداد. فالضربة 
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الثالية ستوجة الى طهران : حتى يمكن للوحتفن ان يقق احد اقدافه 
. الاستراتيجية الكبرى التي سبق ان ذكرناها لكم وهو ضرب الصحوة 
الاسلامية . واليوم فان العراق وايران يملكان اتوى قوات مسلحة في 
ديار الاسلام . فاذا اتحدت جيوش الدولتين فان هزيمتهيا مستحيلة . اما 
هزيمة كل منب] على حدة بواسطة تلك ا جيوش الصليبية فهي ليست 
مستحيلة . فيجب عل ايران ان تفهم جياءاء ان هزيمة العراق ستجعل 
هزيمة أيران اكشر سهولة . 

3 تغيير موقف الاتحاد السوفيتي: في خلال السنوات القليلة 
اللقذية :> ند افيه مزذاقجدا عله زارسويش كلف كام 713989 
اخذ نفوذ الاتحاد السوفيتي . وقوة تأثيره فى الا-حداث الدولية يتضاءل. 
جورباتشوف يريد انجاح الوكزسارويكا: والبيروسترويكا تحتاج الى 
رؤوس اموال غربية» وخيرات غربية. وهو في سبيل الحصول على تلك 
الاموال وتلك الخبرات اصبح اسيرا للقوى الغربية . وبالتاللي اصبحت 
سامتئه بالشسة للقفسايا الدولية لا تعتمد على مساذدقء العدل 
والعقيدة. . . بل اصبحت تعتمد على ما يمكن ان يجنيه من مكاسب 
اقتصادية. وقد انتهزت امريكا تلك الظروف فاصبحت تفرض رأيها 
دون ان تعمل حساب لاحد. ونحن لا نعترض على مبدأ التعايش 
السلمي بين الدول بصفة عامة وبين الدول العظمى بصفة خاصة. 
ونحن لا نعترض على رغبة جور باتشوف في انجاح البيروسترويكا. ولكننا 
نعجب من موقف الا تحاد السوفيتي الصامت من التواجد الامريكي 5 
منطقة الخليج . والتهديد الامريكي بغزو العراق. طبعا انا كعربي اتمنى 
ان يقف الاتحاد السوفيتي موقفا مساندا للعراق ضد هذا الغزو الامريكي 
المحتمل للعراق . ولكني كاستراتيجي اتعيجب كيف .لا يرى جور باتشوف 
ان هذا الوجود الاامريكى ليسن قُ القباية الاتماد السوفيتي . اين هي 
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مصلحة الاتحاد السوفيتي عندما يتفق مع امريكا على تخفيض متبادل 
لقواتهه| في اوروباء فيقوم الاتحاد السوفيتي بسحب قواته من اوروباء بينم 
تقوم امريكا بسحب قواتها من اوروبا ثم تقوم بحشدها هي وقوات 
اخرى في منطقنة الشرق الاوسط القريبة من"الاتحاد السوفيتي. ولو 
نجحت امريكا في غزو العراق فان قواتها ستصبح على مسافة 200 
كيلومتر فقط من الاتحاد السوفيتى . فيجب ان يعرف الاتحاد السوفيتى ان 
علا الفواسيل الامريكي فى متطقة اخليح ليون ين مصلتة 
الاستراتيجية . وان يتصرف تبعا لذلك. فاذا تفهم الاتحاد السوفيتي 
ذلك. وتغيرت مواقفه تبعا لذلك. فان ذلك سيكون عاملا هاما فى 
اجهاض اهجوم الامريكي المحتمل ؛ 

4-صمود العراق: اما الاحتمال الرابع والاخير» فهو ان يصمد العراق 


وينجح في صد هذه الهجمة الصليبية , طبعا اذا تحققت كل هذه 


اللاحتالاات فسيكون الوضع افضل . وات كان لوث واحد من هله 
الاحتاللات الارنعة يمكن ان يؤدى الجن اجهاضص هذه الملحمة 
الفسلسة . 1 . وسيهزم -_. ويولون ادس ان شاء النه لك 
كم.فتم باب الاسئلة بغد ذلك فكانت الاسئلة التالية: 

س: ماهو الدور الذي يمكن ان تلعبه القوات الفلسطينية والسودانية 
والليبية؟ 

ج: الدول العربية التي عارضت العرب الاثنى عشر في مؤتهقر 
الفتاصرة 0 : امكانياء هم العسكرية لاا تسم هم بتقديم مساعدة 
عسكرية للعراق. وحتى لقان لديبم هذه الامكانيات فكيف يمكن 
أايصاطا الى العراق قِ ظْل الخصار المضر وب علية . وكل ما يمكن ان 
نطمم فيه من هله الانظمة هو الصمود 5 وحدةه الضغوط التي ارس 
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س: باعتبارك رجل عسكري وسياسى في نفس الوقت. لو طلب منك 
وضع مشروع لحل الأزمة الخالية فا هو الحل حسب وجهة نظرك كقائد 
عربي؟ 
ج: يجب ان نفرق بين الحل العادل, والحل الممكن . العراق له حقوق 
تاريخية فى الكويت التى كانت جَزْءًا منهء مما يجيز له عملية الضم . كما 
ان انضهم الكويت للعراق في دولة واحدة فيه خير للشعب الكويتي 
والشعب العراقى» وخحظوة على طريق الوحدة العربية التي يتغنى بها 
الجميع . ولكن فى ظل هذا التكتل العالمي ضد العراق؛ قد يكون من 
لمناسب ان نبحث عن ترج لهذه الازمة . . بان نتحاور معهم ونرد اليهم 
سهامهم. اخبم يتحدثون عن السيادة. ويقولون ان ضم الكويت هو 
انتهاك لسيادة دولة الكويت. فنحن نقول هم نعم للسيادة» ولكن 
السيادة تكون للشعب وليست ملكا خاصا للشيخ جابر الصباح .. 
فلنسأل الشعب الكويتى»: ونلتزم بها يقوله الشعب. ويمكن ان يتم هذا 
الاستفتاء تحت مظلة الامم المتحدة او تحت اشراف: الجامعة العربية . 
س: هل يمكن لكم ان تعطونا تقييا عن قوة العراق في المجال 
الكيياوىي . وهل يستطيع العراق ان تصل قنابله الى الدول الغربية 
المتورطة في الأزمة؟ 
ع القنابل والمستودعات الكيياوية يمكن ايصاها للعدو؛ اما بالمدفع 
او بالطائرة: او بالصواريخ - اللاأكثر ضصيانا للوصول الي هدفها هو 
الصواريخ مداها كبير. لدى العراق ضواريخ مداها 650 كيلومتر 
وصواريخ مداها 50 8 كيلومتر. وصواريخ اخرق اختيرها لاول مرة في 
ديسمير 89 وغيز معروف بيانات دقيقة عنهاء. ويعتقد ان مداها 2.000 
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كيلومتر. ولكن المهم هو ماهو عدد الصواريخ التي يملكها العراق من كل 
نوع. . . وماهو عدد الرؤوس الكيراوية وعدد الرؤوس التقليدية. . 
وماهو عدد الاهداف داخل السعودية وداخل اسرائيل التى يمكن ان 
توجه اليها تلك الصواريخ. لذلك فاني اعتقد ان الاهداف داخل 
السعوؤية والدول الخليجية» وداخل اسرائيل سيكون لما الاسيقية الأولى 
عند توجيه الصوازيخ العراقية في الضربة الانتقامية التى يننظر أن يشتها 
الغراق اذا هوجم . . .وذلك على اساس أن التهديد الاسانى للعراق 
يني من هذين الا تجاهين , وف هذه الحالة قد لا يتوفر للعراق ما يكفى 
من الصواريخ لضرب اهداف في دول اجتبية اخرى. وهذه الصواريخ 
ذات الترؤوس الكيراوية هي الوسيلة المضمونة لضرب الاهدات 
الاستراتيجية :ذامل البدول اسخليتجية'واسرنائيل7انظ نا لستزحة طيرانها 
وصعوبة اسقاطها وههي في الحو قبل وصوها الى اهدافها. والوسيلة 
الوحيدة لاسقاطها هو نظام أوامكوم الامريكي . ولكن توقير الدفاع ضع 
كل هدف يحتاج الى 2 .3 بطارية باتريوت.. فلو تصورنا وجود 100 
هدف في الدول الخليجية ومثلها في اسرائيل. فان ذلك يتطلب توفير 
مئات من هذاه البطاريات. وهذا غير ممكن .. واغلب الظن .ان تقوم 
امريكا بتوفير هذا النظام بالنسة هدفين او ثلاثة داخل كل من السعودية 
واسرائيل» وان تبقى بعد ذلك مئات الاهداف الاخرى دون اي حماية 
ايجابية ضد الصواريخ العراقية. ومن اجل ذلك فانه يمكن القول ان 
الصواريخ ذات الرؤوس الكياوية والعُبوات. الحارقة تشكل تهديدا 
خطيرا للتواجد الامريكي في منطقة الخليج . 

س: كيف تواجه ايران القوات الغربية عسكريا في حالة تدخلها بجانب 


العراق. هل تستطيع ضرب الاساطيل الاجثبية من الساحل الايراني 
بالمدفعية والصواريخ؟ 





ج: الخليج يعتير من البحار الضيقة. فطوله حوالي 000 1 كيلومتر. 
واقصى اتساع له هو حوالي 380 كيلومكر.. وهذه مسافات قصيرة بالتسبة 
للاسلحة الحديثة . فالدفاع الساحلي يمكن ان يضيب القطع البحرية 
على مسافة 150 200 كيلومتر. . ومن الممكن اغلاق الخليج غند 
مضيق هورمز حيث تسيطر ايران على هذا المدخل من الشرق عند بندر 
عباس . ويمكن ايضا القاء الغام بحرية داخل الخليج . : وبذلك يصبح 
اسشخدام الاساطيل الاجنبية لياه الخليج عملية باهظة التكاليف. . . 
بالاضافة الى توقف تدفق البترول عير الخليج . تما سوف يخلق مشاكل 
ضخمة للدول المتحالفة. اذا دخلت ايران الخرب الى جانب العراق ضد 
امريكا وخلفائهاء فلا يمكن لامريكا ان تنتصر في هذه الحرب . 

س: ماهو دور العمليات الفدائية العربية في جميع انحاء العالم؟ 


ج: العمليات الفدائية الى تستطيع الشعوب العربية القيام بها في مجال 
عمليات التدمير والعمليات الخاصة كثيرة ومتعددة. ومن المؤكد ان 
العراق وحلفائه سوف يلجأون الى هذا الاسلوب اذا ما اندلعت الحخرتب 
وهوجم العراق. واعتقد ان السعودية والدول الخليجية ستكون اكثر 
المناطق تأثرا مبذه العمليات. > حيث ان هذه المناطق تكاد تكون خالية 
من السكان» وينتشر مها المئات من الاهداف الاقتصادية والاستراتيجية 
الى يصعب حمايتها. وفي مقدمة هذه الاهداف ابار النفط . ومستودعات 
التخديرا وخطوط الانابيب» ومحخطات الشحن الخ . واعتقد اهم ف 
السعودية يعلمون ذلك» وانهم لذلك يستقدمون قوات عسكرية من 
دول العالم الثالث خصيصا لهذا الغرضص. ولكن مهما جلبوا من قوات 
فلن يستطيعوا توفير الحاية الكافية لكل تلك الاهداف . وبالتالي فان 
هذه الاهداف ستكون عرضة للتدمير بواسطة العمليات الفدائية بمجرد 
اندلاع الحرب . 


: كيف يمكن للعراق ان ينقل الحرب الى عواصم الدول المعتدية: 
كما صرح بذلك الرئيس العراقي صدام ححسين ؟ 


ج: الاجاية عند صدام حسين. 





الملحق رقم 9 
تسلسل الاحداث الهامة 
حتى 5 أكتوبر 90 


17 يوليو 90: صدام حسين يندد بالدول الخليجية التي تقوم بضخ 
كميات من النفط تزيد عن الحصص المخصصة لها. وهدد بان العراق 
لن يلتزم بعد الآن بالصمت تجاه هذه السياسة الخطيرة. 

25 يوليو 90: اجتماع دول الاوبك في جنيف. وسط انباء تفيد بان 
العراق يقوم بحشد قواته على حدود الكويت. 

30 يوليو 90: اجتماع في جدة بين وفد عراقي برئاسة عزت ابراهيم . 
ووفد كويتي برئاسة سعد العبد الله الصباح » لبحث القضايا المعلقة بين 
البلدين حول الحدودء وحول التعويضات التي يطلبها العراق نظير قيام 
الكويت بضخ نفط من اراضي عراقية» ونظير الخسائر التي تحملها العراق 
نتيجة قيام الكويت والدول الخليجية: باغراق السوق الدولية بالنفط . 
ولكن هذه المفاوضات فشلت. بعد 48 ساعة من بدثها. وعاد الوفدان 
الى بلديهما . 


2 اغسطس 90: القوات العراقية تغزو الكويت. حاكم الكويت 
الشيخ جابر الصباح يفر الى السعودية قبل ان تحتل القوات العراقية قصره 
في متتصف نهار 2 اغسطس. مجلس الامن يتخذ قرارا بادانة الغزو 
العراقي . ويطالب بانسحاب العراق من الكويت بدون شروط . 
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3 اغسطس 90: الاتحاد السوفيتي والصين يعلنان وقف امداد العراق 
بالسلاح. الرئيسن الأمريكي فاوية ان يستخدم كلمة حصار ‏ يأمر 
بتحرك الاساطيل الامريكية الى منطقة الخليج لمنع العراق من تصدير 
النفط . امريكا وبريطانيا والدول الغربية تقوم بتجميد الاموال الكويتية 
والعراقية في بلادهاء وتفرض حظرا تجاريا على العراق. العراق يعلن انه 
سيبدأ سحب قواته من الكويت صباح يوم 5 اغسطس . 

- 5 اغسطس 90: القوات العراقية تبدأ انسحاها من الكويت. 

- 6 اغسطس 90: بحلس الأمن يصدر قرارا يفرض المقاطعة التجارية 
والمالية والعسكرية مع العراق. وزير الدفاع الأمريكي تشيني يصل الى 
منطقة الشرق الاوسط. ويزور كلا من الرباط والقاهرة والرياض. 
لأقناع الملك الخسن الثاني والرئيس حسني مبارك بالمشاركة بقوات 
عسكرية ضمن القوة المتعددة الجنسيات التى كانت امريكا تستعد 
لأرساها اق البميدية. ' 

-8 اغسطس 90: القوات الأمريكية المنقولة جوا تبدأ في النزول في 
الاراضي السعودية. العراق يوقف سحب قواته من الكويت. ويعلن 
ضم الكويت:الى العراق في وحذية شاملة لا رجعة فيها. 

- 9 اغسطس 90: نشاط عرب سياسي وشعبي. ضذ الاحتلال 
الامريكي للاراضي المقدسة . : 


> 10 اغسطس 90: صدام حسين يدعو الى الجهاد من اجل تحرير 
الأراضي المقدسة . اجتماع قمة عربي طارىء في القاهرة, يفشل ف امخاذ 
قرار حول ازمة الخليج . اثئى عشرة دولة عربية تؤيد السعودية في طلب 
البباعدات العسكرية من أمريكا. وف اعقاب المؤتمر قررت كل 5 
مصر.وسوزيا والمغرب ان يرسل كل منها 000 5 ضابط وعسكري الى 
السعودية. اسرائيل تعلن انها اطلقت اول صاروحخ صضد الصواريخ 
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يصنع في اسرائيل (صاروخ السهم «معة ) . 

- 12 اغسطس 0 صدام حسين يتقدم بمبادرة -جديدة؛ تهدف الى 
الربط بين انسحاب القوات العراقية من الكويت» وانسحاب القوات 
الاجنبية من كافة الاراضي المحتلة ع با في ذلك فلسطين ولبئان . 

15 اأغسطس 90: صدام حسين. يعلن انه سيبدأ في سحب القوات 
العراقية من الاراضي الايرانية المحتلة اعتبارا من يوم 17 اغسطس . وانه 
يقبل باتفاقية الحزائر 5 واخلاء سبيل الأسرى فورا. السعودية 
تطالب دول الاوبك بزيادة انتاجها لتعويض النقص الذي طرأ على 
السوق نتيجة انقطاع النفط العراقي والكويتي . الملك حسين يصل الى 
واشنطن . 

16 اغسطس 90: برنامج 8 الذي تبثه القناة التلفزيونية 
الامريكية 000 » استضاف مقدم البرنامج السفير الكويتي في واشنطن 
وهو من عائلة الصباح . وقد قال مقدم البرنامج للسفيرء ان تكاليف نشر 
القوات الامريكية سيكلف حتى نهاية شهر اغسطس 200 1 مليون 
دولار. فمن الذي سيتحمل دفع هذه الفاتورة. فأجاب السفير قائلة 
«وما الذي منعكم من أن تقدموا لنا الفاتورة) . بوش يعلن بعد مقابلته 
مع الملك حسينء ان الملك حسين اعلن بانه سيقوم بأغلاق ميناء العقبة 
ف وجه الصادرات والواردات العراقية. اما المللك حسين فقد اعلن عقب 
لقائهى بانه يريد ان يستوضح من هيئة الامم المتحدة الااصناف الي 
يشملها الحظرء حيث انه يعتقد ان المواد الخذائية لا تدخل ضمن هذا 
الحظر. 

تب 1 اقسنظفل 0 القوات العراقية تبدأ انسحابها من: الاراضى 
الايرانية. العراق يعلن احتجازه للاجانب التابغين للدول الغربية الني 
تحشد قواتها في منطقة الخليج . حزب جبهة الانقاذ بالجزائر ينظم مظاهرة 





يشترك فيها 000 50 متظاهر ضد التدخل الامريكي في الخليج . 
18 الغسطس 0 تشيني وزير الدفاع الامريكي . يعلن ان القوات 
الامريكية ستبقى قِ السعودية . طالما بقي التهديد لمن السعودية. وأن 


19 اغسطس 90: صدام حسين يعلن انه على استعداد للافراج عن 
الرهائن بالشروط التالية : 


أ- صدور قرار من مجلس الامن يقضي بانسحاب امريكا من 
الخليج . 

ب - فك الحصار الذئ تفرضه امريكا على العراق. 

ج ‏ امخاذ كافة الضمانات الدولية لتأمين السعودية. 

د نسوية قضية الكويت في اطار عرب . 
20 اغسطس 90: العرا اق يعطي مهلة 5 ايام للسفارات الاجنبية 
بالكور يت لكي تغلق ابواءها. ويعلن ان الل عايا الاجانب قد تم توزيعهم 
على المنشات الحيوية العسكرية والاقتصادية: وان العراق يعتبرهم ضيوفا 
عليه . 
0 40 من الاحتياط لتعزيز القوات الامريكية التي ارسلت الى 
الخليج . 
مع الرعايا الاجانب المحتجزين قُْ الاأهداف الحيوية العراقية . 
-_ 24 اع غسطس 90 وزير الدفاع الامريكي /016081 يعلن أنه يوحجل 
0 7 يبودي ضمن القوات الامريكية التى ارسلت الى الخليج. وان 
السعودية لم تعترض على ذلك» وانها لو اعترضت لا قبلت أمريكا ذلك . 





باستخدام القوة المحدودة من اجل فرض قرارات مجلس الأمن الخاصة 
بالمقاطعة الاقتصادية مع العراق. 

- 26 اغسطس 90: صحيفة كيهيان الايرانية الدولية» تكشف ان 
امريكا اتصلت بايران في اعقاب اعلان صدام حسين مبادرة الصلح مع 
ايران. وطلبت منها المشاركة في هجوم على العراق تشترك فيه كل هن 
تركيا وباكستان . 

28 اغسطس 90: العراق يعلن الكويت المحافظة رقم 95 في 
العراق . 

29 اغسطس 90: دول الأوبك تلغي سقف الانتاج . 

30 اغسطس 0 العراق يعلن بانه سيسمح للنساء والاطفال 
الأاجانب بمغادرة البلاد (تم فعلا ترحيل اول دفعة في اول سبتمير) . 
3 سبتمبر 90: اذاعة صوت امريكا تقول نقلا عن مملة نيوزويك 
المخابرات الامريكية بان تتخذ الاجراءات اللازمة للاطاحة بالرئيس 
العراقي صدام حسسس . ' 

.5 سبتمبر 90: وزير الخارجية الامريكي 866 يعلن في الكونجرسن 
الأامريكي . ان امريكا تقوم حاليا باجراء مشاورات لعقّد حلف بين 
امريكا ودوك الخليج . وانه بمعوجب هذا الحلف ستحتفظ امريكا بقواعد 
الكويت. صحيفة ايرانية تقول انه لا يستبعد أن تفتح ايران حدودها 
لامداد العراق باحتياجاته من المواذ الغذائية والادوية . 








عزيز وزير الخارجية العراقيى يزور طهران . 

10 سبتمير 90: العراق يعلن انه قرر توزيع النفط ممانا على ذول 
العالم الثالث وذلك بشرط ان تتحمل الدولة تكاليف النقل . مؤمّر 
اسبلامي يتعقد في مكة بدعوة من السعودية ويصدر بيانا يوم 2 . يويد 
12 سبتمبر 90: مرشد الثورة الايرانية علي حاميناي يعلن الجهاد 
- 13 سبتمبر 90: سوريا تقرر ارسال فرقة مدرعة الى السعودية علاوة 
على 000 5 رجل سبق أن ار سلتهم . مص. تحذو حذوها. هذه القرارات 
المصرية السورية صدرت قُِ اعقاب زيارة قام مها :8216 وزير الخارحية 
الامريكي الى كل من دمشق والقاهرة . 

14 سبتمبر 90: فرنسا تعلن ان نشر قواتها يكلفها حوالي مليون 
دولار يوميا. بريطانيا تقرر ارسال قوات اضافية الى. الخليج (سرت 
طائرات + لواء مدرع) . 

15 سبيتمير 90: فرنسا تقرر ارسال قوات اضافية الى الخليج 20 
سرب طائرات + لواء مدرع خفيف). بوش يعرض على الكونجرس 
اقتراحا ببيع اسلحة الى السعودية قيمتها 20 مليار دولار. 

169 سبتمبر 90: وزير الخارجية الامريكي يعلن في نهاية زحلته انه 
حصل عل دعم لتغطية تكاليف المحملة تقدر ب 20 مليار دولار: 


17 سبتمير 90: اذاعة رسالة بوش الى الشعب العراقي . 


بطرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين من البلاد (حتى 10/5 /90. 
كان قد.غادر السعودية 0 100 يمني). 

22 سمبتمير 90: الرئيس حافظ الاسد يصل الى طهران ف زيارة 
زسمية ؛ لح ايران على تطبيق العقويات الاقتصادية صد العراق . 
الحوى على العراق. الرئيس الفرنسي ميتران يتقدم بمبادرة جديدة على 
نأا ئة مراحل. وبيذدعو الى تقرير متصبير شعب الكويت بطريقة 
26 سبتمير 90: اذاعة رسالة صدام حسين الى الشعب الامريكي . 
28 سبتمير 0 : مظاهرات صاخضة قِ ايران ضد الوجود الامريكي 
في المنطقة (حدث ذلك بعد ثلاثة ايام فقط من مغادرة الرئيس الاسد 
طهران). 

ا" اكتوبر 90: حسن مبارك ينتقد مبادرة الرئيس ميتران التي تدعو الى 
ويقول انه يجب عودة حكومة الشيخ جابر الصباح للحكم . 

.2 اكتوبر 90: اسرائيل تقرر توزيع الكيامات ومهيات الوقاية ضد 
الغازات السامة على افراد الشعب . 





كتب وبحوث ألخرى للمؤلف 


الكتب 

1 الفرقة المشاة في عبور مانع مائي / عام 1973 

2ه كقكودو/ل0ره5 كمقر نه ا مرمه6 مطويم موتاغممعا / عام 1/8 
3-حرب أكتوبر / عام 1980 

4-أربع سنوات في السلك الديلومامبي / عام 1984 

5 - الخيار العسكري العربي / عام 1984 


للمؤلف الكثير من البحوث والمقالات التي تعالج القضايا العربية 
والدولية . ونذكر فيما يلل بعضا ثما نشر منها في مجلة الحبهة . 
1 إسرائيل والقنبلة الذرية : مجلة الجبهة رقم 5 في يوليو 81: ورقم 
5 في يوليو 85 ورقم 47 في اكتوبر 5 8؛ ورقم 56 في يوليو 6 8 . ورقم 
9 في نوفمير 86. ورقم 69 في أكتوبر 87. ورقم 85 في مايو 90 . 
2 - الاستراتيجية الاسرائيلية العدوانية : بجلة الجبهة العدد رقم 
4 في أكتوبر 82. ورقم 17 في يناير 83 (الخطة الاسرائيلية لغزو 
الخليج ). ورقم 9 في مارس 283 ورقم 26 في نوفمير 83» ورقم 28 
في يناير 84 (الخطة الاسرائيلية الأمريكية لغزو سوريا). ورقم 48 في 
نوفمير 85 . ورقم 51 في فبراير 6 8» ورقم 7 في أغسطس 86. ورقم 
3 في يناير 90 . 











3 أمريكا ومشكلة الشرق الأوسط :مجلة الجبهة العدد رقم 44 في 
يونيو 5 8 ,.ورقم 49 في ديسمبر 85 ؛ ورقم 51 في فبراير 6 8 .. ورقم 83 
في يناير 90. ورقم 85 في مايو 90, ورقم 86 في يوليو 90 . 

4ت أعييكنا والارهاب الدولي : مجحلة الجبهة العدد رقم 45 في يوليو 
5 ورقم 47 في أكتوبر 35 ورقم 59 نوفمير 86. ورقم 60 في 
ديسمبر 086 ورقم 68 في أغسطس 87 . 

5 - أمريكا والقذافي :محلة الجبهة العدد رقم 49 في ديسمبر 85 
ورقم 51 في فبراير 86 ورقم 53 في مارس 86. ورقم 54 في مايو 86. 
ورقم 55 في يونيو 86 ورقم 78 في مارس 89 . 

6 السلاح الأمريكي لدى العرب لن يستخدم ضد اسرائيل : مجلة 
الحبهة العدد رقم 3 في يونيو 1 8 ؛ ورقم 17 في يناير 3 ورقم 5 في 
يونيو 86» ورقم 57 في أغسطس 6 ورقم 62 في فيراير 687 ورقم 
8 في سبتمبر 087 ورقم 77 في يناير 89: ورقم 80 في يوليو 89. 
ورقم 83 في يناير 290 ورقم 87 في سبتمبر 90 . 

7 المشكلة اللبنانية : مجلة الجبهة العدد رقم 13 في يوليو 2 8. 
ورقم 15 في نوفمير 2 28 ورقم 16 في ديسمبر 2 8 . ورقم 1 في ينايز 
3 ورقم 22 في يونيو 3 8. ورقم 45 في يوليو 5 8: ورقم 64 في ابريل 
7 [ 
8-المشكلة الفلسطينية : محلة الجبهة العدد رقم 19 في مارس 
3 ورقم 47 في أكتونر 5 8غ ورقم 59 في نوفمبر 286 ورقم 66 في 
يونيو ١87‏ ورقم 77 في يناير 89» ورقم 78 في مارس 289 ورقم 83 
في يناير 90 . 





9 - الحرب العراقية الايرانية :مجلة الجبهة العدد رقم 25 في أكتوبر 
3 ورقم 27 في ديسمبر 083 ورقم 61 في يناير 87: ورقم 68 في 
أغسظين 7 ورقم 71 في يناير 88. ورقم 75 في سبتمير 88. ورقم 
6 في نوفمبر 88. ورقم 77 في يناير 89 . 

0 التدخل الأجنبي وماذا يعني بالنسبة لنا : مجلة الجبهة 
العدد رقم 6 في سبتمبر 1 8 ورقم 18 في فبراير 83 . 

1-الموقف العربي :مجلة الجبهة العدد.رقم.16 في ديسمير 82 
ورقم 21 في مابو3 5 ورقم 22 في يونيو 3 8 ورقم 30 في مارس 84, 
ورقم 46 في أغسطس 85. ورقم 48 في نوفمبر 5 8. ورقم 50 في يناير 
6ه ورقم 52 في مارس 6» ورقم 54 في مابو 86. ورقم 57 في 
أعسعس 6 ورقم 58 في أكتوبر 6» ورقم 67 في يوليو 7 ورقم 
9 فى أكوي:87غ ورقم 71 ف يناير 8» ورقم 72 في مارس 88, 
ورقم 8 في مارس 89. ورقم 80 في يوليو 89. ورقم 3 8 في يناير 90 
ورقم 86 في يوليو 90. 

2 - التجمعات العربية المعاصرة والوحدة العربية : مجلة الجمهة 
العدد رقم 79 في مايو 89 . 


3 -لماذا يحرمون على العرب والمسلمين ما يحللونه لاسرائيل : 
مجلة الجبهة العدد رقم 80 في يوليو 89 . 
4 - الوفاق الدولي وأثره علينا وعلى دول العالم الثالث : مجلة 


5 تعديل ميثاق الجامعة العربية : مجلة الجبهة العدد رقم 81 
في سبتمير 89 ., 








16 همحرة العقول : ملة الجبهة العدد رقم 8 في سبتمير 89 . 

7 حوار حول التغيير فى مصر : مجلة المجهة العدد رقم 20 قِ 
أبريل 83. ورقم 21 في مايو 83 ورقم 73 في مايو 88 . 

8 الأسرار العسكرية وأسرار الدولة : حلة الجبهة العدد رقم 
23 في يوليو 2.83 ورقم 26 في نوفمير 83» ورقم 29 قِ قراب 84؛ 
ورقم 36 في أكتوبر 684 ورقم 58 في أكتوبر 86 ؛ ورقم 4 في يوليو 
8 ورقم 5 ف سبتمير 88. 

9 الاأقمار الصناعية والتجسس : مخلة الخيهة العدد رقم 26 
في نوفمير 83. ورقم 54 في مايو 6 8 . ورقم 55 في يونيو 6 8 ؛ ورفم 58 
في أكتوبر 86 

ورقم 6 في ديسمبر 2 8 . ورقم 6 في نوفمبر 283 ورقم 27 في ديسمير 
3 ورقم 35 في أغسطس 4 ورقم 37 في نوفمير 84 ؛ ورقم 38 
في ديسمير 84 ؛ ورقم 39 في يناير 5 8» ورقم 7 في أكتوبر 5 8؛ ورقم 
ورقم 5 في يونيو 86 ؛ ورقم 59 في نوفمير 6 8 . ورقم 66 لي يونيو 87 . 
ورقم 84 في مارس 90. ورقم 5 في مايو 90 : 

1 الوسط الواعي والوسط الانتهازي :مجلة الجبهة العدد رقم 
59 في نوفمير 86. 

2 - حرية التعبير ولن يكون الولاء : مجلة الجبهة العدد رقم 22 
في يونيو 83» ورقم 2 في أبريل 285 ورقم 9 في نوفمير 286 ورقم 
9 في أكتوبر 87. 





الحرية المطلقة والحربة المقيدة : محلة البهة العدد رقم 2 في 
نوفمير 89 . 

4 الصحافة ووسائل الاعلام العربية : مجلة الجبهة العدد رقم 
2 في أبريل 85» ورقم 43 في مايو 285 ورقم 44 في يونيو 5 8» ورقم 
5 في يوليو 85 ورقم 50 في يناير 86. ورقم 72 في مارس 88 . 
5 حقوق الانسان : مجحلة الجبهة العدد رقم 22 في يونيو 3 8 » 
ورقم 43 في مايو 5 8. ورقم 44 في يونيو 5 8. ورقم 51 في فبراير 86 , 
6 -دولة المخابرات :مجلة الجبهة العدد رقم 70 في نوفمير 87 . 
ورقم 1 في يناير 8 8 , ورقم 7 في مارس 8 ورقم 3 في مايو 8 8 . 
ورقم 76 في نوفمير 88 . 

7 السياسة الاقتصادية والنفطية فى الدول العربية : مجلة 
الجبية العدد رقم 54 في مايو 86 ورقم 58 في أكتوبر 286 ورقم 82 
في نوفمير 89؛ ورقم 56 في يوليو 90 , 

8 - مؤتمرات القمة الاسلامية إلى أين : مجلة الجبهة العدد رقم 
2 في فيراير 087 ورقم 3 في مارس 287 ورقم 64 في أبريل 87 . 
9 التوازن العسكري بين العرب وإسرائيل : مجحلة الجبهة العدد 
رقم 2 6 في فبراير 87. رقم 72 في مارس 88 . 





يتعرض الوطن العربي والأمة الإسلامية إلى | 
هجمة صليبية شرسة. هجمة صليبية ليس ١‏ 
ها مثيل في جنيع الخروب. الصليبية 
السابقة. 8 دولة تشارك بقوات 
عسكرية وبحرية وجوية في تلك الهجمة 
أربعة عشر منها من حلف الأطلسي وتسعة 
دول عربية وخمسة من دول العالم الغالث 
بالاضافة إلى هذا الحشد المهائل من الدول. 
فإن إسرائيل تقف مستفرة في انتظار 
التدخل في الوقت المناسب. أما الياباد 
التي لم تساهم بقوات عسكرية؛: فقد 
تبرعت. بعضهم يدعي أنهم يتعاونون مه 
أمريكا من أجل الدفا ع عن الأراضي 
المقدسة والله يعلم أنهم لكاذبون. والبعض 
منبم يشترك مع أمريكا طمعا في الغنيمة. 
قررت أن أعجل باصدار هذا الجزء حتى 
يكون في أيدي القراء. وحتى أساهم بقد, 
ما أستطيع في توضيح الأمور وتوعية 
الشارع العربي والشارع الإسلامي 
بالمؤامرة التي نماك ضدهم. 
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